أحمد صدقي الدجاني : 


صابع البرخوتي .المإلين لوانتي افيا ب نفاص 
عبدالوهاب المسيري : ألبر اليل' دولة لهذم 


منير شفيق : نُعزيز الاشتفاضة بالوحدة والجمافير 
عبداستار قاسم : العديل ! 
ست نمض هل هذا تراج اللاميون ١‏ 
الد بلوماسية الصهيونية تغزو العالم 
تركيا.. الحرية الغربية في البلقان ووسط آسيا 


د 


القند 


نالا 


هيرتزوغ والخطر الأصولي 


بانتهاء الاتحاد السوفياتي يبدو أن 
المتشددين الإسلاميين سيحلون محل 
الشدوعيين با عدا رمم الحباعة لحي تتفان لكي 
دول حلف شمال الأطلسي كأخطر تهديد لها. 
هذا ما قاله توم هينمجيان مراسل رويتدر في 
بون للح نوكر تجودع اسه الأمكية. 
وفي الكلمة الافتتاحية قال وزير الدفاع الألماني 
بأنهناك جملة من المشاكل التي تتراكم مهددة 
بازمات وصراعات في مناطق حيوية بالنسبة 
لأوروباء وخاصة في قوس التوتر الإسلامي الممتد 
من باكستان وحتى الجزائر . هناك موجة من 
الاضطرابات المحتملة التي قد تصل إلى التخوم 
المباشترة لأورونا ؟ 
قبل ذلك بأيام كان رئيس الكيان الصهيوني 
وللمرة الثانية خلال شهور قليلة. يقف أمام البرلمان 
الأوروبي محذراً من خطر'الأصولية الإسلامية, 
ومنتقداً عدم تقدير الغرب لهذا الخطر الذي يدركه 
الكيان الصهيوني جيداً .. وقال هيرتزوغ بكل 
صراحة:'إن ما يهدد الأنظمة في معظم أنحاء 
الشرق الأوسط هو مد الأصولية الإسنلامية التي 
تقف وراء الانتفاضات من حين لآخر في العديد من 
بلدان منطقتنا وتنتشر بسرعة في أنحاء العالم ". 
إنها نصائح مجائية يقبته وغيم الكيان 
الصهيوني إلى زعماء أوروباء الذين يعلم بأنهم 
ليسوا بحاجة لهاء ولكن يلقيها للذكرى فقط . فمن 
الواضح أن الأوروبيين قد باتوا أوقح من أي وقت 
مضى في التعامل مع القضية الإسلامية في 
المنطقة, خاصة بعد أن شعروا بالتهديد الذي 


يتعرض له نفوذهم إثر الهيمنة الأمريكية المتفردة 
على قوس النفط في المنطقة , وتنامي الحركات 
الإسلامية . 

إن الموقف الفرنسي في الجزائر لم يكن سوى 
التعبير الأكثر صراحة عن الموقف الأوروبي بشكل 
عام تجاه التحولات الإسلامية في المنطقة, والذي 
يبدو على إستعداد للدوس على كل المبادئ 
والشعارات من أجل إبعاد ما يسمى بالخطر 
الإسلامي. وقد كان الرئيس الفرنسي واضحاً أيضاً 
حين صرح لدى زيارته الأخيرة إلى عمان بآن من 
أهداف زيارته التصدي للمد الأصولي في المنطقة. 

أما الكيان الصهيوني فإن دأبه على إثارة 
موضوع خطر الاصولية الإسلامية بين الفينة 
والأخرىء نابع من حرصه على التذكير الدائم 
للغرب بأهميته الاستراتيجية كحاجز منيع يحول 
دون استكمال المنطقة لبنيتها النهضوية, التي 
ستهدد المصالح الإستراتيجية للغربء 

إن الإسلاميين مدعوون إلى فضح الزيف 
الصهيوني بكل الوسائل أمام الإنسان الغربي, 
الذي ضللته وسائل الإعلام الصهيونية, وإبعاد 
فكرة"الخطر الأصولي ' الذي يروجه هذا الإعلام . 
فيجب أن تفهم الجماهير الغربية وكذلك الحكومات 
بأن إصرارها على دعم الكيان الصهيوني. ووقوفها 
في وجه الخيار الحقيقي للجماهير العربية لن 
يحافظ على مصالحها في المنطقة على المدى 
البعيد, لأن الإرادة الشعبية لا بد وأن تنتصر في 
النهاية. وعندئذ سيكون لها موقفاً من كل الذين 
أيدوا قمعها تحت أية ذريعة كانت. 18 
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انداء ١‏ الله وأكبر ) يزعج 
اليهود 
ذكر راديو العدو أن محكمة الصلح 
في القدس اتخذت قراراً يعتبر سابقة 
قانونية بإدانة مؤذن في حي الشيخ 
جراح بالقدس المحتلة برفع الآذان خلال 
ساعات الليل من مسجده بصوت عال 
للغاية وبصورة متعمدة مما أسفر عن 
إزعاج سكان الأحياء اليهودية المجاورة. 
وقال الراديو : إنه حكم على هذا 
المؤنن ويدعى وليد القيسي بدفع غرامة 
مالية مقدارها !6٠‏ شيكلا وكما ألزم 
بالتوقيع على تعهد بالامتناع عن 
ارتكاب مخالفة مماثلة خلال السنوات 
الثلاث المقبلة . 
والزم أيضاً بالتعهد بعدم توجيه 
مكبرات الصوت من المسجد تجاه حي 
(معالوت دفنا) المجاور. 
واكدت مصادر في الشرطة أن قرار 
المحكمة هذا ينطوي على أهمية بالغة . 
وقال الراديو : إن الجهات القضائية 
كانت بانتظار صدور هذا القرار منذ 
فترة طويلة . 
وذكر أنه تقرر تقديم دعوى قضائية 
بهذا الصدد بعد مرور عشرات الشكاوى 
إلى الشرطة من إسرائليين عن أن 
مؤذني المساجد يقومون منذ بدء 
الانتتفاضة برفع أصوات مكبرات 
الصوت بصورة متعمدة وخاصة 
ساعات الليل وأيام السبت . 
حاخام يسمح بانتهاك عطلة 
السبت لكافحة الانتفاضة 
قال الحاخام شلومو افنير الذي 
ايعتبر أحد الوجوه الرئيسية 
للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية 
المحتلة أنه من الممكن انتهاك عطلة يوم 
السبت لمكافحة الإنتفاضة . 
وفي إعلان حاخامي نشرته صحيفة 
ياتد نعمان اليمينية المتطرفة قال 
الحاخام افنير: إن من حق أي يهودي 
خرق المحظورات يوم السبت للدفاع عن 
السيادة اليهودية في الضفة الغربية 
المحتلة . 2 
حكم قاسى بحق شاب من 
الحركة الإسلامية 
الخليل (قدس برس) حكمت المحكمة 
العسكرية الإسرائيلية على الشاب أيمن 
بحي محمد الشعراوي من الخليل 


التنفيذ , وذلك بتهمة الانتماء 
الحركة ' حماس : وتنظيم آخرين فيها , 
اي اسم ا م 
زجاجات حارقة على سيارات 
إسرائيلية عسكرية وأبراج مراقبة » 
وصناعة بندقية وإطلاق اربع 
رصاصات منها . وحرق جيب عسكري 
٠‏ ومحاولة خطف مستوطن لاستبداله 
بمعتقلين أمنيين . هذا وقد تم اعتقاله 


<5 


السودان 

صرح العقيد حجازي عبدون - مدير 
عام السجن العمومي بالخرطوم .سجن ( 
كوير سابقاً ) أن السودان قد ورث عن 
المشتعمر الإنجليزي نظام السجون 
والزنازين المصمم للردع والعزل : وأن 
ثورة الإنقاذ الوطني بقيامها بتحطيم 
سجن كوير , أكبر سجن بالسودان بناه 


الشيو عبيون التلسطينيون سصون عن سرج 

القدس ( الزهراء برس) 
يبحث الشيوعيون الفلسطينيون في المناطق العربية المحتلة عن وسائل للتغلب على المأزق 
الأيديولوجي الذي نشا بعد انهيار وتفكك الأنظمة الشيوعية في شرق أوروبا وما كان 
يعرف سابقاً بالاتحاد السوفياتي 

وفي محاولة للتكيّف مع الواقع الجديد ؛ أقدم بعض الشيوعيين في الضفة الغربية 
وقطاع غزة على خطوة غريبة كانت إلى حد قريب تمثل جنوحاً عن الماركسية وهي فصل 
الفكرالأيدولوجي عن الممارسة السياسية . وينظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة 
التخفيف مدى الأضرار التي تلحق بمكانة الشيوعيين السياسية بين الجماهير الفلسطينية 
في الأرض الحتلة . ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من المواطنين الفلسطينيين أخذوا يتسامطون 
عن جدوى بقاء الأحزاب والحزكات الشيوعية متمسكة بأفكارها التي اندثرت في العديد من 
الدول 

وقد عكس أحد أنصار الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي غير اسمه مؤخرأ إلى " حزب 
الشعب " ؛ عكس الأزمة الآيديولوجية التي يمر بها الشيوعيون الفلسطينيون قائلاً إن 
الذي حدث للأيديولوجية الشيوعية لم يقتصر على حزب شيوعي معين بل كان عاللياً 
يجب أن يكون الحل عالمياً وشاملاً كذلك. لكن السيد يوسف الطميزي ٠‏ الذي يعمل باحثاً في 
مركز البحث الغلمي بجامعة الخليل : أعرب عن معارضته للتخلي عن الجدلية المنطقية 
والتفسير الماذي للتاريح ” كاساس لهداية الشيوعيين في تضالهم من أجل الديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية ' وحسب رأي الطمي س هناك أي تعارض بِيْنَ التمسك بصلب 
النظرية 'الماركسية والغمل غلى ايجاد تقسيرات معا 58 ”لايك ”ل الليمقراطية 
في نهاية المطاف هي الهدف الأسمى للشيوعيين ‏ (..) 

لكن الشيوعيين الفلسطينيين لم يشعروا بعد بالآثار الكاملة للكارثة التي حلّت بالعالم 
الشيوعي . وفي الؤاقع حاول الشيوعيون في الأراضي المحتلة واليساريون الأخرون المرتبطون 
بمنظمة التحرير الفلسطينية الحصول على مكاسب اعلامية من خلال مشاركتهم في 
مؤتمر السلام في مدريد والمحادثات الثنائية الدائرة في واشنطن بين الوفود العربية 


رة للشيوعية 


والإسرائيلية 


المستعمر الإنجليزي لحبس القيادات 
الوطنية المناهضة للاستعمار . تخطو 


تكريج النزلاء راسي العقيدة : وماتهع 
مهنة أو حرفة تؤهلهم لآن يكونوا جزءاً 
من المجتمع المنتج الصالح . 

وقد حكثم النظام الإسلامي المستمد 
من الشريعة الإستلامية على الدولة أن 
تسارع في إعداد منهج جديد للسجن 
الذي أصبح في عهد. الثورة يحتوي على 
مسجد تنتظم فيه حلقات تعليم القرآن 
والحديث والفقه ومحو الأمية ؛ علاوة 
عدي وسكائل للتروبح متكل المسسوج 
والإذاعة الداخلية ومكتبة ثقافية . 

هذا وقد أكد العقيد حجازي مدير 
السجن العمومي , أن إحصائيات 
المعتقلين السياسيين قد اتجهت نحو 
الانخفاض منذ مجيء ثورة الإنقاذ 
الوطني حيث كانت في أول يوليو 1586 
)720١(‏ معتقلاً . وانخفضت في عام 
الى ( 454 ) معتقلاً . وفي الربع 
الآول من عام 1941 بلغ عدد المعتقلين 
7 فقط؛ وحالياً لا يوجد بالسجون 
أي معتقل سياسي بعد قرار الفريق عمر 
البشير بالإفراج عن كل المعتقلين 
السياسيين في شهرمايو من العام 
1قوام. 

6 مولوداً فى تلسطين 
تشرفوا بحمل اسم محمد عام 
14 
ذكرت جريدة جيرورالم بوست 
الإسرائيلية أن وزارة الداخلية 
الإسرائيلية أعلنت أن اسم ' محمد" كان 
من اكثر الأسماء التي أطلقت على 
المواليد الجديدة في الوسط العربي وأن 
ه6٠‏ مولوداً مسلماً أطلق عليه اسم 
محمد علماً بأن العدد الكلي للمواليد 

خلال العام الماضي بلغ ٠١١‏ مولود . 
وقالت الجريدة استناداً الي نفس 
المصدر أن اسم دانئيل نسبة إلى النبي 
اليهودي دانئيل احتل المرتبة الثانية 
بعد اسم محمد حيث اطلق هذا الإسم 
على 457 مولوداً يهودياً جديداً ٠‏ 
وأضافت الجريدة أن اسم ' احمد 
احتل المرتبة الثالثة حيث أطلق على 
5 مولوداً مسلماً واحتل المرتبة 
الوابعنة الاسم اليمهودي ,تال : حيبج 


والبالغ من العمر (12) سنة , (9) يرة التسوية » لبأ على مستقبل الشيوعيين : 0 
سنوات فعلية و (؟) سنوات مع وقف أر والذين يواجهون الآن أخطر قراغ أيديولوجي علد تلشيشيق المزب خاخل نهم ف أطلق على 518 مولوداً يهودياً. 
.1 تح ح 227 ________#2ت اا ري 
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هجمات عسكرية 
ل (حماس) 

أعلنت حركة المقاومةالإسلامية 
(حماس) مسؤوليتها عن هجمات 
بالقنايل أسفرت عن إصابة مستوطن 
يبلغ من العمر 7١‏ عاما؛ وجنديين 
إسرائيليين في قطاع غزة المحتل 

وتمت كتابة شعارات باللغة العربية 
على حوائط مخيم النصيرات الذي يضم 
٠‏ ألف فلسطيني قالت : إن ألوية 
القسام وهي الجناح العسكري لحماس 
هي التي قامت بالهجمات 

واصيبت إسرائيلية بجروح بالغة 
عندما انفجرت قنب قنبلتان في مصنع 
التعبئة الطماطم( البندورة ) في 
مستوطنة نتسريم اليهودية . وقد 
اكددث سندتان شرو وان رااحن 
أثناء تفتيش المستوطنة . 

وقال أحد الشعارات المكتوية أن 
حماس مسؤولة عن الانفجارات التي 
وقعت في المستوطنة . 

سلطات الاحتلال تعتدى على 

الشيخ عز الدين وتدنس 
القرآن فى منزله 

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
منزل الشيخ عز الدين بشير وذلك تحت 
إشراف ضياط المخابرات بحجة البحث 
عن أدوات مقاومة . 

وقال شهود عيان: إن الجنود قاموا 
بضربه وتقييده بالسلاسل وحجزوا 
زوجته بإحدى الغرف حيث تعصّوا 
إهانتها بالبصق على وجهها وإسماعها 
ألفاظا نابية . 


كما قام هؤلاء الجنود بالعبث في 
تبة ال 


يخ حيث قاموا بتمزيق 
المصاحف والكتب الدينية ودنسوها 
بأرجلهم , ولم يكتفوا بذلك بل حفروا 
في أرضية المنزل وهدموا السقف 
وكسروا سيارته قبل أن يقودوه إلى 
سجن غزة المركزي . 

وزعمت مصادر الاحتلال بانها 
عثرت في مزرعة الدجاج الخاصة بمنزل 
الشيخ عز الدين على ما اسمته 
مواد تحريضية من ضلمنها اسلحة 
وأدوات قتالية , في حين قالت 
والدته أن المواد التي صادروها عبارة 
عن سكاكين وأمصاحف وشعارات 
إسلامية وكوفيات فلسطينية! 
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فشل اجتماع لؤازرة 
الجهود السلمية 
عقد مؤخراً اجتماع في بلدة دورا 
بمحافظة الخليل في منزل الطبي 
افوزي الرجعي وذلك بدعوة من كل من 
عزيز عمرو وأحمد شاكر دودين وقد 
تناقش المؤتمرون في تشكيل لجنة 
سياسية محلية لمؤازرة الجهود السلمية 
الفلسطينية وقد انتهى الاجتماع دون 
التوصل إلى قرار بهذا الشان حيث 
رفض أغلب المجتمعين ترشيح بعض 
الأشخاص لرئاسة اللجنة ال 
المقترحة وقد حضر الاجتماع أكثر من 
خمسين شخصية من المحسوبين على 
منظمة التحرير 
الكيان الصهيونيى ينتج 
1٠‏ متر مكعب من 
النفايات النووية سنوياً 
0 00 
الصهيونية , أن الكيان الصهيوني 
يحتاج إلى مستودعات تبلغ سعتها 
الإجمالية 1٠٠١‏ متر مكعب , لتخزين 
اودفن النفايات المشعة التي تنتج 


بسيان حول الاعتداءات الصهيونية على مخيمات ) 


سنوياً. 

وأكدت الصحيفة أن مصدر هذه 
النفايات هو المفاعل النووي في ديمونا 
في النقب ؛ ومفاعل نحال شوريك جنوب 
.شرقي تل أبيب ‏ فضلاً عن مؤسسات 
الابحاث الجامعية والمستشفيات . 


نائب مصرى متهم بالتعامل 
مع الموساد والاتجار بالمخدرات 
أمر المدعي العام المصري بفرض 
الحراسة القضائية ضد عايد سليمان 
عضو مجلس الشعب المصري السابق » 
والذي تم طرده نهاية العام الماضي , 
بعد إدانته بالإتجار بالمخدرات . 
وورد في مذكرة المدعي الإشتراكي 
التي تجاوز عدد صفحاتها ١6١‏ صفحة 
أن الحاكم العسكري في مصر أصدر 
حكماً عام 1164 بإدانة عايد سليمان 
بالإتجار في المخدرات ؛ كما صدر قرار 
جمهوري عام 1473 بفرض الحراسة 
عليه لإتجاره في المخدرات , بعدما صدر 
حكم عليه بالسجن لمدة ١5‏ سنة في عام 
:علماً أن الحكم لم ينقذ عليه 
يسبب هروبه إلى جبال سيناء . 


شعبنا . . .. . واغتيال عباس الموسورى 


أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بياناً حول الاعتداء الصهيوني الغادر 


على مخيمات شعبنا الفلسطيني المصابر في الجنوب اللبنا 
عباس الموسوي الأمين العام لحزب الله وعدد من إخوانه ومرا 


اغتيال المجاهد 
؛ حيث أطلقت 


عليه لقب «شهيد لبنان وفلسطين والانتفاضة المباركة» . 
وكانت طائرات العدو قد شنت عدة غارات همجية ضد أهداف فلسطينية ولبنانية 


» وذلك إثر العملية البطولية التي نفذها مجموعة من أبطال قلسطين ضد معسكر 
الجنود الاحتلال في منطقة المثلث ؛ حيث حيّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 
بيانها أبطال العملية الجريئة ودعت شعبنا وكل قواه إلى تصعيد المقاومة وإشعال 
الأرض ناراً تحت أقدام الصهاينة المحتلين 

واوضحت حركة المقاومة الإسلامية أن الغارات الغادرة تأتي في الوقت الذي يتم 
فيه التحضير للمفاوضات الثنائية في واشنطن ضمن ما يسمى بعملية السلام » 
كما أكد البيان ما يلي :- 

إن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة العدو المحتل لممارسة القمع والإرهاب 
الرسمي ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني , كما تستهدف الوجود الفلسطيني في 


مخيمات الجنوب اللبناني وإن كان مدنياً أعزلاً من السلاح , وإن شهداءنا الذين 
سقطوا لن يزيدوا شعبنا إلا صبراً وإصراراً على مواصلة الجهاد . 
- إن اغتيال الشيخ المجاهد عباس الموسوي هو محاولة لضرب المقاومة 

الإسلامية البطلة في الجنوب اللبناني التي ستستمر وتتواصل مع الانتفاضة 
المباركة في فلسطين من أجل إنهاء الإحتلال . 

- إن مشاركة دولة العدو فيما يسمى بمؤتمر السلام والمفاوضات الثنائية ؛ إنما 
هي محاولة صهيونية لتحييد الدول العربية وإخراجها من دائرة الصراع واحدة 
تلو الأخرى للإستفراد بالشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية , وإن الاعتداءات 
الصهيونية المتواصلة لتؤكد أن السلام والتعايش مع المحتلين إنما هو محض 
أوهام . 

- دعوة الدول العربية المشاركة في مؤتمر السلام ومنظمة التحرير إلى مراجغة 
حساباتهم والتوقف عن المشاركة في مؤتمر السلام المزعوم , والمباشرة بفضح 
النوايا الصهيونية التوسعية ضد شعبنا وأمتنا » ومطالبتهم بدعم صمود شعبنا 
وانتفاضته من أجل إنهاء الإحتلال لا إقراره والتعايش معه . 


فلسطين المسلمة " - آذار (مارس) 1557م 


وفي عام +198 قام وزير الداخلية 
بإصدار أمر باعتقاله لتعاونه مع العدو 
الإسرائيلي وخطورته على الأمن العام . 

وحدد المدعي الإشتراكي حجم ثروة 
عايد سليمان بنحو ١١.5‏ مليون جنيه 
مصري. 


فضيحة التمويل السونياتي 


للأحزاب الشيو 
نقلت صحيفة " زوسيسكايا غازيتا 
التي تصدر في موسكو ؛ عن يفعتيني 
اليسوف نائب المدعي العام الروسي قوله 
إن مئثت الملايين من الدولارات 
حولت في العقود الماضية " إلى أحزاب 
شيوعيةفي الخارج , مؤكداً أنه 
سيسعى لإستجواب الرئيس والآمين 
العام السابق للحزب الشيوعي ميخائيل 
غورباتشوف بشان تمويل الأحزاب 
الشيوعَية الأجْتْبِيَة + 
وصرح أناتولي سميرنوف المسؤول 
السابق في قسم العلاقات الدولية التابع 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السوفياتي ؛ بأن الحزب كان يوزع نحو 
٠‏ مليون دولار سنوياً منذ عام 191/4: 
على أكثر من 8٠‏ حركة وحزياً شيوعياً 
في أنحاء العالم . 
واوضح سميرنوف ان المكتب 
السياسي بكامله , والذي رأسه 
غورباتشوف في إحدى فتراته كان يجب 
أن يصادق على المبالغ المقدمة إلى كل 
حزب شيوعي أجنبي : ثم يعط 
تعليماته إلى قسم العلاقات الدولية 
لتحويل المبالغ إلى المنتفعين عبر 
السقارات السوفياتية في معظم 
الاحيان. 
وفاة سجين فى تونس تحت 
التعذيب 
أصدرت حركة النهضة التونسية 
بياناً أكدت فيه إستمرار حملة 
الإعتقالات في تونسء والتي تشمل 
أعضاء في الحركة ومناصرين لها . 
وكشفت البيان عن وفاة نجيب 
العماري تحت التعذيب في مركز شرطة 
في ولاية باجة (5ا/ا/اة19), 
وأبلغ ذووه بدفنه أخيراً 
وأكد البيان أن " السلطات امتنعت 
عن الإستجابة لمطالب المنظمات 
الإنسانية والحقوقية في الداخل 
والخارج لكشف ملابسات الموت تحت 
التعذيب التي كثرت السنة الأخيرة في 
مراكز البوليس * . 
النمسا : مرئج الرئاسة 
يعترف بمامونيته 
أكد رودلف شترايخر مرشح الحزب 
الاشتراكي النمساوي الحاكم لرئاسة 


وجّه البيان الدوري لحركة المقاومة الإسلامية ' حماس * 
التحية إلى الجماهير الفلسطي ة . التي أدركت 
بحسها العقوي أن عدونا الصهيوني لا يعرف السلام ولا يؤعن 
به ولا يريده ؛ إلا على أشلاء أبنائنا أو حرمانئا من حقنا في 


الحياة أو العيش في أرض آبائنا وأجدادنا 


ة المنتف 


وندد البيان بالممارسات الإجرامية والاستفزازية للعدو 
الصهيوني , مثل اعتقال معارضي التسوية ومطاردتهم وقرارت 
الإبعاد. ومنع الأذان لصلاة الفجر ٠‏ ومحاكمةالمؤذن على ذلك 


ونسف المقابر .. وجاء في البيان 


يا جماهير شعبنا الأبى : 

ما زال العدو الغاشم يصفع الموهومين من أبناء شعبنا 
بالسلام المزعوم صفعة تلو صفعة .. فهو لم يستجب لأي شرط 
من شروطهم , حتى مجرد التلفظ بوقف الاستيطان (كبادرة 
حسن نية) لم يعبا به عدونا اللثيم .. بل عمد إلى إبعاد اثني 
عشر من أبنائنا الإبطال غير ملتفت لعبارات الاستنكار أو 
الاستهجان او الإدائة . حتى لو جاءت من حلفائه ؛ إن قرار 
الإبعاد , وإلغاء قرار الأمم المتحدة باعتبار الصهيونية شكلاً 
من أشكال العنصرية , وإعلان شامير على الملا أن بناء 
المستوطنات سيستمر , ومماحكات الوقد اليهودي المذلة في 
واشنطن ولعبة الانتخابات اليهودية والتنافس بين الاحزاب » 
تدل دلالة قاطعة أن عدونا لا يريد السلام , ولا يؤمن بالسلام » 
ولا يريد غير حرماننا من حقوقنا وطردنا من ديارنا تحت 


على مواصلة المفاوضات الثنائية وحضور مفاوضات موسكو 
الاقليمية , ستعمل على نجاح المؤامرة الصهيونية الأمريكية 
التي تهدف إلى القضاء على قضية شعبنا الفلسطيني وعلى 
ملفها ؛ وتطبيع العلاقات بين الكيان اليهودي العربي 
الإسلامي كضرورة لإحكام السيطرة على مقدرات العرب 
والمسلمين والحيلولة دون انهضتهم أو 'عيشهم بحرية وكرامة. 
يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية : 

القد اثبتم كما أثبتت انتفاضة شعبنا المباركة , ان خياركم 
الأول والأخير هو العيش بحرية تامة تحت راية الإسلام .. 


وإيران وافغانستان وفي كل مكان يسمح لكم فيه أن تقولوا 
رأيكم بحرية , ولان راية الإسلام راية عز وكرامة واستقلال 
وحرية ما فتئ أعداؤنا يخططون لحرماننا من الاستقلال 
بهذه الراية خاصة وأنها خير معين لجهاد شعبنا العادل ضد 
الخطر الصهيوني الداهم . وفي هذه المرحلة العصيبة التي 
تمر بها أمتنا في ظل التفكك والضعف وهيمنة التحالف 
الصهيوني الامريكي , يصبح من اللازم والواجب تفويت 
الفرصة على أعدائنا بزجنا في صراعات وش اوحروت 
أهلية لا سمح الله . فلماذا ولمصلحة من افتعال المشاكل مع 
القوى الشعبية الإسلامية وحرمانها من حقهااللشروع في 
حرية الرأي ؟! وإننا في فلسطين لا نفهم ذلك إلا خذلاناً لنا 
وتمكيناً لعدونا اللثيم في ديارنا فهل ترضون بذلك يا 
إخواننا من الرسميين وغير الرسميين " 
يا جماهير شعبنا المجاهد ٠‏ 
إن أبناءكم من أفراد حركتكم - حماس - قدموا أروع 
الأمثلة في الشجاعة والإقدام في مواجهة العدو الغاصب, 
الإمر الذي كان محل تقديركم وثقتكم : والتي عبرتم عنها 
مؤخراً في انتخابات نقابة المهندسين في غزة ومعهد 
البوليتكنك في الخليل وغيرها . أن أبناءكم هؤلاء لم 
يتخيلوا للحظة واحدة أن تمتد اليهم يد غدر واحدة من 
اء جلدتهم ,أن بعض المشبوهين الموتورين من دعاة 
فعلوها .. غدروا من قبل بالشهيد محمود الحاج 
بيت » وغدروا بالامس بالشهيد البطل جبر ضميري من 
طولكرم .. وما زال هؤلاء يفتعلون المشاكل ليوقعوا شعبنا ( 
الاسمح الله ) في حرب أهلية خطط لها العدو وينتظرها 
بفارغ الصبر . وإننا إذ نستنكر حادثة الغدر بشهيدنا البطل 
( جبر ضميري ) لنؤكدعلى أننا ومعنا كل جماهير شعينا 
سنفوت الفرصة على المشبوهين المستترين برداء الوطنية » 
ولكننا لن ننسى دماء شهدائنا الأبرار ؛ كما أننا على ثقة أن 
شعبنا لن يسكت عمن لوثت يداه دماء أبنائه المجاهدين . 
وإننا في -حماس- نعلم علم اليقين أن للجهاد ضريبة في 
النفس والمال وأننا سعداء لدقع هذه الضريبة وسنظل 
أوفياء لدرب الشهداء المجاهدين درب خالد وصلاح الدين 
وحسن البنا والقسام وعبد الله عزام .. 
وإننا إذ نؤكد على موقفنا الرافض لمسيزة الاستسلام التي 
بدات في مدريد وتواصلت في واشنطن وموسكو ء ترى أن 


' حماس ' فى بيانها رقم ؟ : 
انتفاضتنا رمز عزتنا .. ولتتوقف مسيرة الاستسلام 


أولاً : على الصعيد الخار. 

, ندعو الدول العربية إلى مقاطعة المفاوضات الإقليمية‎ )١ 
لآن النتائج المدرتبة عليها تصب في صالح العدو‎ 
الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية والمصلحة‎ 
. العربية والإسلامية‎ 

؟) نناشد حكومتي الجزائر وتونس والقوي الشعبية 
والإسلامية تفويت الفرصة على الأعداء الذين يدفعون 
باتجاه اندلاع حرب أهلية فيهما لاقدر الله ؛ وذلك بالحرص 
على وحدة الصف الوطئي من خلال اعتماد اسلوب الحوار 
والتفاهم . والعدول عن أسلوب الاتهام والاعتقال حرصاً 
على تجميع الجهود من أجل نهضة تنموية شاملة » ووقفة 
قوية مع قضيةا العرب والمسلمين الأولى في مواجهة الخطر 
الصهيوني الداهم . 

*) ندعو الحكومات والمنظمات والقوى الإسلامية والوطنية 
والفعاليات الشعبية العربية والدولية إلى استنكار وإدانة 
ممارسات العدو الصهيوني القمعية ضد شعبنا وخاصة 
اقرار منع التجول مساءأ الذي يحرم المسلمين من أداء صلاة 
المغرب والعشاء في المساجد 

ثانياً : على الصعيد الداخلي : 

)١‏ ندعو جميع أبناء شعبنا وجميع القوى والفصائل إلى 
تفويت الفرصة على المشبوهين والمتدثرين برداء الوطنية , 
الذين يبيتون الشرٌ ويهدفون إلى شق صفنا الفلسطيني 
وضرب وحدة شعبنا في مواجهة عدونا. الغاشم . 

؟) ندعو أعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض والقادة في 
متف إلى الانسحاب من مسيرة المفاوضات بعدما اتضح 
تعنت العدو ووقوف الادارة الأمريكية إلى جائبه . 

*) نؤكد على مقاطعة البضائع اليهودية التي لها بديل 
وطني ؛ وندعو المزارعين إلى استغلال موسم الخير هذا العام 
والإكثار من الانتاج الوطني . 

*) ندعو جماهيرنا المسلمة إلى الصيام في شهر شعبان 
والإقبال على عمل الخير والتزود بالتقوى والعمل الصالح 

ه) نهنئ الأخوة الفائزين في انتخابات نقابة المهندسين في 
غزة ومعهد البوليتكنيك في الخليل ونؤكد على مبدا 
الانتخابات في جميع مؤسساتنا الوطنية ؛ وندين محاولات 


الجمهورية خلفاً لفالدهايم أنه ينتمي 
إلى المحفل الماسوني . 

وقال : إن غالبية رؤساء الولايات 
المتحدة ماسونيون . 

وكان الدكتور شترايخر الذي شغل 

نصب وزير الاقتصاد والمواصلات 
يتحدث في لقاء مع رابطة الصحافة 
الاجنبية . 


( 30 ) من العلماء 
وائمة الساجد فى السعودية 


بي .علم من مصادر دبلوماسية أن حوالي 


عشرين من علماء الدين وائمة المساجد 


أثبتم ذلك في الاردن وتونس والسودان واليمن والجزائر 


تم توقيفهم خلال الأسابيع الأخيرة 
في السعودية لتبنيهم في العلن مواقف 
اعتبرتها السلطات السعودية مواقف 
متطرفة . وكانت مصادر دبلوماسية 
غربية في الرياض أكدت أن إمام أحيد 
المساجد عزل أخيراً في السعودية وحكم 
عليه بالجلد ثمانين جلدة بدعوى تهجمه 
على إحدى الجمعيات النسائية 
السعودية . 

وفي حديث نشرته صحيفة 'الشرق 
الأوسط ' قال الفريق أول عبد الله بن 
عبد الرحمن آل الشيخ مدير الأمن العام 
في السعودية أن ازمة الخليج أفرزت ما 
أسماه الفئات " من أصحاب 


انتفاضتنا هي رمز عزتنا وكرامتنا . وندعو إلى ما يلي :- 


النفؤس المريضة " : 

وقال المسؤول الامني السعودي : إن 
سلطات الأمن السعودية لن ترحم مثل 
هؤلاء وإنها ستتصدى لهم بالحسم 
والحزم اللازمين . 

على صعيد آخر ذكرت صحيفة"” 
معاريف ' أنه تمت إقامة جسر جوي بين 
( إِسََرَاقيِلَ) والسعتودية عشتية خَربٍ 
الخليج بغية نقل ١1‏ جسراً اسرائيلية 
الصنع إلى مشاة البحرية الأمريكية . 

وقالت الصحيفة : إن هذه المعلومات 
وردت في كتاب للمتحدث السابق باسم 
الصناعة العسكرية الإسرائيلية يوسف 


أفرون سيصدر قريباً بعنوان 
السيف والترس تاريخ الصناعة 
الإسرائيلية' . 

وكانت هذه الجسور التي صنعت في 
حيفا ونةا العاشر والثاني عشر 
من كانون الثاني على متن رحلات 
مباشرة في طائرات من طراز غالاسكي 
تابعة لسلاح الجو الأمريكي تهدف إلى 
اجتياز الخنادق التي وضغت لمواجهة 
الدبابات والتي حفرها الجيش العراقي 
في جنوب الكويت : 

ويفيد الكتاب أيضأ أنه خلال الحرب 


شببب متببإبإب_إبإبإبيبيبببلل-احسسست 


فلسطين المسلمة 


- آذار (مارس) 1557م 
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القوات الأمريكية في الخليج بقاذفات 
لصواريخ توما هوك . وكانت لت 
على حق صناعتها لحساب البحرية 
الأمريكية في كائون الثاني 1947 . وتم 
بناء مصنع خصيصا لهذا الغرضض في 
حيفا ومنذ نيسان 1984 بدأ انتاج هذه 
القاذفات بوتيرة /١‏ وحدة في الشهر . 
4 يار دولار 
الاضرار التى إلحقتها الحرب 
با منشآت العراقية 
قدر وزير الصناعة العراقي الفريق 
عمر حمود السعدي قيمة الأضرار التي 
لحقت بالمنشآت الصناعية العراقية من 
حرب الخليج بثلاثة مليارات و 80١‏ 
مليون دولار . 
وأكد أن القصف قد استهدف 
المنشآت الصناعية من معامل الغذاء 
والدواء إاى معامل الكساء ومصائع 
الأسمدة ومواد البناء والمنتتجات 
لبد وجيماوية وقطاع الكهرياء. 
بركة الزكاة 
أعلن إبرافيم محمد إبراهيم امين 
ديوان الزكاة في العاصمة السودانية 
الخرطوم : أن حصيلة الزكاة للستة 
أشهر المنصرمة بلغت مبلغ 54 مليون 
جنيه سوداني , صرف منها 48 مليون 
جنيه على المصارف الشرعية الثمانية . 
على صعيد آخر نظمت جامعة أم 
درمان الإسلامية في إطار احتفالاتها 
بتطبيق الشريعة الإسلامية في 
السودان, المؤتمر الاقتصادي الإسلامي 
العالمي وشارك فيه علماء واقتصاديون 
من كافة الدول العربية والإسلامية . 
وبحث المؤتمر التكافل الاجتماعي 
والسلوك الاقتصادي الإسلامي و 
وتجربة السودان في تطبيق الزكاة 
ن الإسلامي إلى جانب بحث 
التفاعل بين الدولة رالقطاع الخاص في 
ظل الدولة الإسلامية . 
لن يبقى فى الكويت سوى 
أردنى و ٠٠٠١‏ فلسطينيى 
من أبناء قطاع غزة 
ت رويتر عن مسؤول أردني أن 
قوانين الإقامة الجديدة والمتشددة في 
الكويت سترغم جميع الأردنيين الباقين 
بالكويت وعدرهم ٠.0٠١‏ معظمهم من 
أصل فلسطيني على ترك البلاد قيما عدا 
عدد قليل منهم . 
وكانت الكويت قد حددت يوم ١١‏ 
شباط الحالي موعداً اقصى لفحص 
تفار اقامة تي بتكاني نين عدر 
الكويتيين . 
وقال مسؤول أردني كبير لرويتر: إن 
الكويت تقول لكل من يسعى لإقناعها 
بالإيقاء على الأردنيين والفلسطينيين 
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بها انها لاترغمهم على السفر 
ولكنه أضاف قوله: إن التعليمات 
المتشدده الخاصة بالإقامة والمعايير 
التي تفرضها الكويت لن تبقي الا على 
عدد محدود من الأردنيين والفلسطينيين 
وفال: إن روتالن فح منقاء ين 
٠‏ فقط من ٠‏ أردني بالكويت 
وحوالي ١٠٠٠١من‏ بين ١7.٠٠١‏ من 
قطاع غزة ممن يحملون وثائق سفر 
مصرية 

وقد غادر معظم الفلسطينيين 
الكويت والذين كان عددهم ٠٠١‏ 
شخص البلاد بعد ان فقدوا وظائفهم . 


مسلمو بورما يواصلون 
الهجرة إلى بنغلادش 


أدى استمرار تدفق اللاجئين 
المسلمين من ميانمار/بورما سابقاً إلى 
بنغلادش المجاورة وما صاحب ذلك من 
تحوامت عدن الحدوة :بين المولدن إلى 
الفت أنظار العالم لمشكلة الأقلية المسلمة 
التي تتعرض للاضطهاد في بورما ذات 
الأغلبية البوذية . 
ورغم أن مشكلة هؤلاء المسلمين 
الذين يعرفونباسم 'مسلمي 
الروهينجيا تعود لسنوات طويلة 
مضت إلا أن أحداً لا يكاد يعلم شيئاً 
عن فصيتهم خارج بوزضا ا:وريعا كان 
تدفق عشرات الآلاف منهم إلى الجانب 
النبغالي من الخدود في الشهور 
الأخيرة فرصة حتى يشعر العالم بمحنة 
هذه الأقلية المسلمة. 
ووفقاً لما يقوله سيد الرحمن أمين 
عام منظمة تضامن الروهينجيا التي 
تقود الكفاح منذ الستينات لحصول 
المسلمين على حقوقهم , فإن هدفهم 
ليس هو الاستقلال والانسلاخ عن 
اتحاد بوريما وإثئما مجزد. الحصول 
على حكم ذاتي في ولاية أراكان التي 
يشكلون أغلبية في بورما سكانها بما 
يوفره ذلك لهم من حرية ممارسة 
عقائدهم والتخلص من تعسف 
البوذيين ضدهم . 
ونقلت وكالة 'انتربرس سيرفي” عن 
هذا المسؤول قوله : إنه رغم كون 
المسلمين هم الأغلبية في أراكان إلا 
أنهم يتعرضون للاضطهاد والاستيلاء 
على أملاكهم من جانب الأقلية البوذية 
في الولاية المدعومة من الحكومة 
المركزية 
وأشار إلى أن من مظاهر ذلك تدمير 
مساجدالمسلمين أو تحويلها 
المعسكرات للجيش والاستيلاء على 
أراضي المسلمين. 
ويقول سيد الرحمن أن هدف 


البورمية البوذية . 


© اعتراف راديو العدو بتعرض دورية إسرائيلية لإطلاق النار قرب بلدةبرطعة 
بمنطقة جنين كما ذكر أن جنديين إسرائيليين أصيبا بجراح في الخليل وغزة. 

© القى شبان الاتتفاضة ثلاث قنابل على ثلاث حافلات تابعة لشركة إيجد الإسرائيلية 
في خانيونس . كما أعلن راديو العدو عن مقتل مستوطن إسرائيلي يدير ورشة بناء في تل 


© استشهد البطل مصطفى العكاوي من جراء التعذيب في سجن الخليل ؛ وقد 
عمت الإضرابات أرجاء المدن الفلسطينية فور انتشار خبر استشهاد البطل 
العكاوي 

© أقام أبطال حبلة عدة كمائن لجنود العدو حطموا خلالها سيارة للعدو كما هاجم أبطال 
حي الشيخ رضوان سيارة تستقلها وحدة سرية إسرائيلية 

© أصيب قائد دورية للعدو في مخيم جنين بجروح في رأسه وقد داهمت 
قوات العدو أحد المنازل واعتقلت ثلائة مواطنين فلسطينيين . 

© وقعت اشتباكات عنيفة مع ج نيم البريج ٠‏ كما هاجم شبان الانتفاضة 
هدفين عسكريين أحدهما موقع عسكري والثاني سيارة جيب 


إد العدو في 


© شهد مخيم جباليا صدامات عنيفة بين المواطنين وقوة عسكرية للاحتلال 

كانت تحاول اقتحام المخيم ‏ كما أطلقت النار على مستوطن بالقرب من مخيم 

الأمعري من قبل عدد من ال ملثمين . 

© هرشن التجيش االإتنؤاتيلي حظر التجول عل القريب من تابلش في 

آعقاب إطلاق رشقات نارية على باص إسرائيلي , كما اتقلبت سيارة عسكرية عند مدخل 
رخ خلال مطاردة جنود الاحتلال لمجموعة من شبان الانتقفاضة 


© ألقيت قنبلة يدوية على دورية عسكرية إسرائيلية في سوق جنين كما ألقيت 
ثلاث قنابل حارقة على مبنى الحاكم العسكري الصهيوني في قباطيا . 

في عملية : للجيش الإسرائيلي قرب 

أم النور حيث قتلوا ثلاثة جنود وجرحوا آخر وتمكن ابطال العملية من الهروب والاختباء 
أحد منهم , كما استولوا على ازبعة بنادق آلية تعود إلى الجنود 


نوعية قامت 


دون أن ب 
© طعن أحد عمالقطاع غزة المحتل مستوطناً إسرائيلياً في مستوطنة شوفا 

بالنقب , كما لقى جندي إسرائيلي مصرعه فيما أسماه راديو العدو بحادث 

اتدهور سيارة غسكرية ومدينة رفح 

© ألقيت سبع زجاجات حارقة باتجاه المدرسة الدينية المسماه عطرات كوهنيم في عقبة 
الخالدية بالبلدة القديمة بالقدس 

© ألقيت زجاجة حارقة باتجاه دورية في بلدة دير البلح وزجاجة حارقة أخرى 
على نقطة عسكرية في مدينة جنين . 

© أطلق شبان الانتفاضة النار ليم مقر الحاكمية العسكرية في المدينة ؛ وقد ادغت 
سلطات الاحتلال عدم إصابة أحد كما شنت حملة اعتقالات عقب العملية. 

© ألقبت زجاجة حارقة باتجاه دورية في بلدة دير البلح وزجاجة حارقة أخرى 
على نقطة عسكرية في مدينة جنين . 

© أضرم الشبان الفلسطينيون النار في سيارة إسرائيلية قرب قرية الجاروشة في شمال 
طولكرم . كما هاجموا سيارة مستوطنة في قرية بديا مما أدى إلى تحطيم زجاجها 
بالكامل. 


© اقتحم جنود الاحتلال الصهاينة بلدة سلواد وفرضوا عليها حصارأعسكرياً 
وأقاموا الحواجز, كما شنت حملة اعتقالات واسعة . 


آذار (مارس) 1537م 


نكا سديونية للنفسس ونسر الإبدز في بعر 


كتب / عبد الكريم حسن 


ما زالت قضية شبكة الجواسيس التي 
كشفت عنها السلطات المصرية مؤخراً في 
القاهرة تتفاعل وعلى أكثر من صعيد 


التي نجريها أجهزة الأمن المصرية وفي 
كل يوم المزيد من التفاصيل عن دور هذه 
الشبكة وأهدافها الخبيثة التي تتجاوز 
جمع المعلومات الهامه إلى نشر الفساد 
والمرض بين أبناء الشعب المصري , وهذة 
ليست المرة الأولى التي يحاول فيها 
الصهاينة تصدير حضارتهم من ١‏ 

والمخدرات والفساد إلى مصر. فمنذ 
توقيع معاهدة كامب في عام 1514م 
والصهاينة يبعثون برسل حضارتهم إلى 
مصر لنقل المخدرات والإيدز والآفات 
الزراعية والاطعمة الفاسدة للتعبير عن 
كدف 9 تصن العلاقات مع مصر 


فقد القت أجهزة الامن المصرية في 
أوائل الشهر الماضي القبض على المدعو 
فارس صبحي المصراتي -41 عاماً, 
- 17 عاماً , ثم تبع ذلك إلقاء 
القبض على شخص ثالث من الأسرة هو 
ماجد فارس المصراتي !١5-‏ عامآً , وهو 
يحاول عبور الحدود من مصر إلى الكيان 
الصهيوني بجواز سفر مزور : 
التحقيقات الأولية قالت إن المتهمين 
الثلاثة أدلوا باعترافات كاملة بأنهم 
عملوا لصالح الاستخبارات الصهيونية 
(المؤساذ) وَتكِلوا شبكة للجاسوشكة 
بهدف جمع معلومات عن تكوين الجيش 
المصري وحالة أفراده من ناحية التدريب 
والنواحي المعنوية إضافة إلى تقارير عن 
حالة الرأي العام المصري وتشاط 
الجماعات الإسلامية وخاصة الجهاد . 
كما اعترف الجاسوس فارس مصراتي 
أن ابنته فائقة مصابة بالايدز , وأقامت 
دخولها إلى مصر قبل عدة شهور 
تحت عنوان السياحة علاقات مع عدد 
كبير من الشباب المصريين مستهديفة 
إصابتهم بالإيدز للمساعدة على انتشاره 
في تن 
وقالت أن علاقتها بكل واحد منهم لم 
تدم أكثر من يومين , كانت تنتقل بعدها 
إلى علاقات جديدة حتى يتسنى لها نقل 
فيروس الايدز إلى أكبر عدد ممكن من 
الشباب الذين كانت تتعرف عليهم في أحد 
معاهد اللغات التي كانت تتردد عليه 
تحت اسم مستعار هو «زمردة» وكذلك في 
النوادي الليلية والحفلات . 
أعقب هذه الاعترفات الخطيرة قيام 
واجهزة الأمن المصرية بإلقاء القبض على 
العشرات من المصريين الذين كانت لهم 


علاقة مع الجاسوسة الصهيونية فائقة 
مصراتي من أجل إخضاعهم للكشف الطبي 
لمعرفة ما إذا كانوا أصيبوا بالإيدز , بعد 
ت التحاليل الطبية إصابة 
الجاسوسة الصهيونية بالمرض 
وقد سادت الأوساط المعنية أثر ذلك 
حالة من الهلع الشديد بعد المعلومات التي 
أدلت بها الجاسوسة فائقة حول المتعاملين 
معها , واحتمال إصابة الكثيرين منهم 
بمرض الإيدز , وانها كانت تحصل على 
معلوماتها من هذه الشخصيات بعد 1[ 
ننجحت في الإيقاع بهم عبر تزددهم على 
شقتها لأكثر من مرة والتي تقع بالقرب من 
مقراقيادة الجيش المصري في صر 
الجديدة ضاحية القاهرة الشمالية . 
واكدت فائقة أن لديها الكثير من 
الأصدقاء المصريين بيشغل آباء بعضهم 
مناصب رسمية . 
من جانب آخر ت التحقيقات مع 
الجاسوس ماجد فارس مصراتي والذي 
اضبطت بحوزته:وثائق مهمه تتعلق 
بأهداف عسكرية واستراتيجية , أنه أحد 
المسؤولين بجهاز الاستخبارات 
«الموساد» وأنه كان معنياً 
بجمع معلومات حيوية وعاجلة عن منشات 
عسكرية في المنطقة الشمالية الغربية من 
مصرء وكان يعتزم تسليم الوثائق التي 
بحوزته إلى عضو آخر في شبكة 
التجسس لإرسالها لجهاز المخابرات 
الصهيونية . 
بعد ذلك تم اعتقال شخص رابع في 
إطار هذه الشبكة التجسسية ويدعى ديفيد 
اوفيتس وهو تاجر صهيوني يزور مصر 
بشكلامنتظم , لوجود روابطابيكة وبين 
عائلة مصراتي . 
الحكومة الصهيونية نجحت في 
ضغوطها التي مارستها على الحكومة 
المصرية وتمكن القنصل الصهيوني في 
القاهرة روني فرات من مقابلة الجواسيس 
الأربعة والمعتقلين في سجن القناطر 
المصرة بي حيث وبانتظار ما سوف تكشف 
ات مع أعضاء الجواسيس وما 
إذا كانت الحكومة الصهيونية ستنجح في 
التنصل من هذه الجريمة الكبيرة من خلال 
الضغط على الحكومة المصرية لوقف 
التحقيقات أو توجيهها في اتجاه:آخر 
يؤمن سلامة الصهاينة الاربعة , إلا أن 
تفاصيل القضية حتى الآن يؤكد أن الفساد 
والمرض والمخدرات والإيدز هي رسالة 
الصهاينة إلى طالبي السلام والتطبيع مع 
العدو الصهيوني : ني 
أن الصهاينة الأربعة بخير وأنهم لم 
يتعرضوا إلى أعمال عنف أو تعذيب من 
قبل أجهزة الأمن المصرية. 8 


فلسطين المسلمة 


لماذا أوقف المفاوض 
الصهيوني الجلسة 


لل في إحدى جلسات التفاوض في واشنطن بين الوفد الصهيوني 
من جهة والوفد الفلسطيني الأردني المشترك من جهة أخرى » 
فوجئ الحضور برئيس الوفد الصهيوني يقف مهتاجأً , ومعلناً 

وقف الجلسة ... ولكن ما الخطب ياترى ؟! 

لقد لمح ذلك الصهيوني شعاراً معلقاً على معطف أحد أعضاء الوفد 
الفلسطيني هو عبارة عن مجسم صغير لخارطة فلسطين (من البحر 
إلى النهر . حسبما يريد الأصوليون !!) . وقد رأى الصهاينة في ذلك 
اعتداءً سافراً على دولة ذات سيادة معترف بها من قبل الأمم المتحدة . 
وبذلك لا يمكن أن تستمر الجلسة دون أن يزيل ذلك الفلسطيني شعار 
الخريطة من على صدره , وأظنه كان معلقاً على الجانب الأيسر (إنني 
أظن) 

عندما كانت تلك الإذاعة تبث هذه الحكاية التي جرت فصولها في 
واشنطن . رحت أستيق كلام المذيعة لأتنبأ بردة فعل ذلك المفاوض 
البطل الذي يتصبب عرقه على واحدة من مساحات النضال الكثيرة 
التي ابتكرها شعبنا !!. فقلت في نفسي بعد أن وقفت وانتفض الدم في 
عروقي: 'لقد خرج ذلك المفاوض البطل من القاعة بعد أن صرخ في 
وجوههم بان فلسطين عربية وستبقى عربية , وبأن وجودهم (أي 
الصهاينة) مؤقت .. وأن .. وأن .. ' ... ولكنني وقبل أن أكمل خطبتي 
التي تخيلت المفاوض البطل قد ألقاها في وجوه الأعداء ؛ كانت المذيعة 
تهيل سطلاً من الماء البارد على جشتي , لتقول بأن كل ما قام به 
صاحبنا هو أن خلع المعطف كاملاً وألقاه جانبأ .. وعندها عاد الأبطال 
إلى نزالهم المستميت مع الأعداء في جلسة التفاوض الدامية !! 

هذه واحدة من القصص الطريفة التي حدثت في جلسة من جلسات 
المفاوضات الكثيرة . والتي ستمتد كثيراً » واجزم بأن قصصاً كثيرة 
مشابهة ستكون في جعبة إخواننا المفاوضين في المستقبل , مما 
سيدفع من يصحو منهم بعد سنوات إلى كتابتها في مذكرات شخصية 
تنشر مسلسلة في الصحف (إن سمح لها) أو تنشر في كتاب ؛ ولكنها 
ستكون كمذكرات غورباتشوف , تتحدث عن المعبد بعد هدمه . 

هل من دلالات يمكن أن تؤخذ من تلك الحادثة التفاوضية ... بإمكاننا 
أن نتحدث طويلاً عن الأهذاف الصهيونية البعيدة المدى في التطبيع , 
وإزالة فلسطين من الذاكرة العربية والفلسطينية والإسلامية على وجه 
العموم .. إن ما حظر اليوم من قبل المفاوض الصهيوني على ذلك 
المفاوض الفلسطيني , وهو مجرد حمل شعار يشير إلى الحق في 
فلسطين كاملة . سيكون محظوراً على الجميع في المستقبل وبأدوات 
قمع عربية تعتير مثل هذه التصرفات اعتداءً على مشاعر دولة صديقة 
. فهل ثمة حل غير انتظار تلك الساعة ؟!! 


- آذار (مارس) 1547م 


مسيرة التسوية ... 
تبت للار اد : العصهيو ددة 


© سميح المعايطة 


ماازال قطان التسوية يسيئر بائتظام على سكة الشروظ الأمزيكية - الضهيونية 

لك انحيتم بناءاً عليها صياغة إطار المفاوضات خلال جولات بيكر الثمانية التي 
افتتاح مؤتمر مدريد ؛ وقد عملت الإدارة الأمريكية على صياغة المواقف 

العربية لتكون أكثر اتسجاماً مع الثوابت الصهيونية ولتضع قطار التسوية على السكة ثم 
تركه ليندفع بقوة دفع ذاتية, وقودها الضغوطات الأمريكية على الاطراف العربية , 
والتعامل العربي مع التسوية كخيار وحيد لإدارة الصراع مع الكيان الصهيوني بعد فشل 
الأطراف العربية في التعامل مع هذا الصراع من خلال استراتيجية سليمة تقوم على 


اساس فهم أبعاد الصراع المختلفة خلال العقود الماضية نتيجة عوامل ذ 


وقد جاءعت مفاوضات موسكو متعددة الأطراف 
لتؤكد هيمنة الإدارة الصهيونية على التسوية بكافة 
ابعادها ولتكشف عن حقيقة الدور الأمريكي واتجاه 
الجدية الأمريكية في عملية التسوية ‏ | 

ويمكن تلخيص أهم ما ظهر خلال هذه المفاوضات 
فيما يلي :- 


: الكيان الصهيوني‎ )١ 
يمكنٍ اعتبار مفاوضات موسكو نصراً جديدا‎ 
يدفع باتجاه سيادة التصور‎ 


فقد تم تجاوز الترتيب الزمني لمراحل المفاوضات 
واصبحت المرحلة الثالثة على رأس اولويات بعض 
الاطراف العربية إضافة إلى الولايات المتتحدة 
الأمريكية والكيان الصهيوني فالتعثر ما زال يغلف 
المفاوضات الثنائية . وليس ذلك غريباً فالكيان 
الصهيوني أعلن ية ب 3 
التأويل ولا يبقى أي فسحة أمل بإمكانية تحقيق أي 
(حلم) عربي بالانسحاب من الاراضي المحتلة عام 51. 

وقد عبر شامير خلال مؤتمر للصحفيين اليهود عقد 
في القدس المحتلة قبل يوم من بدء مفاوضات موسكو 
عن مكاسب الكيان الصهيوني من المفاوضات وخاصة 
مفاوضات موسكو بقوله (إن إسرائيل تحصد الثمار 
الدبلوماسية والاقتصادية لمحادثات السلام الخاصة. 
بالشرق الأوسط والتي ساعدتها على الخروج من 
عزلتها الدولية ). 

اضاف ( أنني واثق من امكانية تحقيق تقدم بشكل 
أيسر في مرحلة محادثات السلام متعددة الاطراف 
مقارنة بما تحقق خلال المحادثات الثنائية ). 

وقال: (نخن نقترب من انتهاء العزلة الإسرائيلية 
الدولية فقد اقمنا يوم الجمعة رسمياً علاقات 
دبلوماسية مع أكبر أمة على الأرض (الصين) . 

واختتم حديثه قائلا: (لا اتصور أن تكون هناك 
خلافات كبيرة ولذلك أتصور أن لدينا الأسباب التي 
تجعلنا نعتقد أن المحادثات متعددة الاطراف ستنجح). 


ل 


وبينما عارض الكيان الصهيوني أي مشاركة 
حقيقية للولايات المتحدة في المفاوضات الثنائية الا 
أنه رحب بمشاركة أكبر عدد من الدول في مفاوضات 
موسكو ؛ فكل طرف مشارك مدعو لممارسة دور محدد 
فتركيا ستكون ذات تأثير كبير في مناقشة قضية 


لقد جسدت مفاوضات موسكو حالة 
التبعية المطلقة التى ت بعض 
الاطراف العربية للسياسة الأمريكية 


المياه. ودول الخليج ستساهم مالياً اضافة إلى امكانية 
مساهمتها في توطين (فلسطيني الشتات). 

لقد تعامل الكيان الصهيوني مع المرحلة الثالثة بجد 
واهتمام كبيرين ذلك أن الأطراف العربية هي التي 
ستدفع التزامات كبيرة بحجة السلام والتعاون 
الإقليدي . 

وسيكون لنجاح الكيان الصهيوني في تجاوز 
الترتيب الزمني لمراحل المفاوضات أثر كبير في انهاء 


الإنجاز 


فلسطين المسلمة " - آذار (مارش) :1551م 


الاتفاق على 


التركيز على ضرورة انسحاب الكيان الصهيوني 
من الآرض العربية لينقتل إلى حجم , ونوعية 
الالتزمات العربية التي ستدفع لتحقيق (تعاون 
إقليمي) يخدم استقرار المنطقة ؟! 

وفي خطابه في افتتاح مفاوضات موسكو لم 
يتطرق ديفيد ليفي وزير الخارجية الصهيوني إلى 
موضوع الأرض بل ركز بشكل كبير على آفاق 
التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع دول المنطقة 
وتبرع بوضع الخبرة الصهيونية في خدمة الدول 
العربية , وليس ذلك غريباً فخطاب ليفي لم يكن 
أكثر من تعبير إجرائي عن التصور الصهيوني 
الأهداف المفاوضات بمراحلها المختلفة . 


اوضات موسكو حالة التبعية 
المطلقة التي تعيشها بعض الأطراف العربية 
للسياسة الأمريكية , واظهرت بشكل واضح 
التناقض الذي تعيشه معظم الدول العربية في 
سياستها الخارجية , فالجليد الذي يحيط ببعض 
بية - العربية والمقاطعة التي تمارس 
بحق بعض الدول من قبل بعض شقيقاتها لم 
تستطع كلاانواع التوبة والندم المحمولة على 
الكلمات المعبرة عن الأخوة والمصير المشترك وغيرها 
أن تنقص منه في حين تداعت عشر دول عربية 
لحضور مفاوضات موسكو منشرحة الصدر وكان 
العداء التاريخي بين الأمة والكيان الصهيوني 
وعشرات السنين من الحرب والقتل والتشريد لابناء 
امتنا اقل من اسباب الخلافات العربية - العربية ؟! 

إن هذا العدد من الدول العربية لم يكن ليحضر لو 
دعي إلى قمة عربية وقد تغيب بعض زعماء هذه 
الدول عن القمة (الإسلامية), ومع هذا كانت 
الاستجابة العربية لمؤتمر يبحث في فتح آفاق 
للتعاون مع الكيان الصهيوني كييرة وسريعة 

لكن ذلك ليس عجيباً فكثير من الانظمة العربية لم 
تمارس العداء الحقيقي مع الكيان الصهيوني ولم 
تشارك في الحروب السابقة عن طيب خاطر . 

فعلى صعيد الأنظمة العربية - إذا ستثنينا 
الطرف الفلسطيني - فقد انقسمت إلى قسمين :- 

)١‏ دول الخليج والأردن ومصر وتونس والجزائر 
واكق و جوريتا نكا والسون ستاركت تخ ماس 
واعتبرت مشاركتها اسهاماً في إنجاح مسيرة 
السلام وعامل ضغط على الكيان الصهيوني من أجل 
الاستجابة للشرعية الدولية 

ب) سوريا ولبنان اللتان رفضتا الحضور لعدم 
احراز أي تقدم على صعيد المفاوضات الثنائية وهو 
موقف متقدم نسبياً وأن كان يغلب عليه الطابع 


الموعد اللاحق 


التكتب 
قبول استئناف المفاوضات الثنائية في (9/14) . 
اما الموقف الفلسطيني مر بمراحل مخاض 
طويلة مورست خلالها ضغوطات كبيرة من قبل بعض 
الفصائل الفلسطينية من أجل محاولة (تعديل) مسار 
المفاوضات وتوسيع دائرة 
الوفد الفلسطيني لتشمل 
القدس وفلسطينيي الشتات 
.لهذاظهرلموقف 
الفلسطيني متاخراً ولم 
يرفض المشاركة في 
مفاوضات موسكو بالرغم 
من التعنت الصهيوني في 
المفاوضات الثنائية ولكنه 
حرص على تسجيل موقف إعلامي وشعبي وليس من 
المتوقع أن يتطور الموقف الفلسطيني على صعيد 
رفض الشروط الصهيونية ؛ فالقيادة الفلسطينية 
تعية حالة اندفاع للتواجد على ساحة التسوية 
بغض النظر عن حجم المكاسب أو التنازلات المقدمة 
القيادة الحالية للمنظمة التي 
المجالس القيادية للمنظمة 
وآخرها قرارات الدورة العشرين للمجلس الوطني 
الفلسطيني وقرارات المجلس المركزي سيستمر 
مسلسل التنازلات الفلسطينية وسيتعزز دور 
(المعتدلين:) مما سيدفع بالمنظمة إلى فقدان مبررات 
وجودها فلسطينياً وعربياً ودولياً . 
ومع مرور الأيام تفقد الفصائل المؤيدة لخط 
التسوية جِزءاً كبيراً من امتدادها الشعبي والت 
ومن المتوقع عبر الشهور القادمة ظهور عمليات 
انشقاق وانقسام في صفوف هذه الفصائل » ولن تكون 
الايام القادمة إلا تاكيداً على أن موقف المنظمة لا يخدم 
إلا الأغداف الصهيونية وأنه لن يكون قادراً على 
تحقيق أي مكسب حقيقي للشعب الفلسطيني . 
لن يكون الغياب الفلسطيني عن المفاوضات 
الإقليمية دائما فمن المرجح ان يشارك الفلسطينيون 
في اعمال اللجان المنبثقة عن اجتماعات موسكو . 
عموماً لم يكن الغياب الفلسطيني ذا تأثير على 
مفاوضات موسكو فوزير الدفاع الصهيوني موشني 
ارينز قال : (إن الفلسطينيين لن يفتقدوا إذا لم 
يحضروا المحادثات التي ستناقش قضية الحد من 
التسلح وموارد المياه والبيكة). 
وقال إيهود جول المتحدث باسم شامير (نحن 
نتحرهكإلى الامامفي 
المحادثات الاقليمية وهذا 
ليس امراً يتطلب مشاركة 
كاملة من الفلسطينيين). 
اما الاطراف العربية فلم 
تتعد ردود افعالها حدود 
(الحزن) و(الاأسى) فقد قال 
كامل أبو جابر وزير 
الخارجية الأردني (إنني بصفة شخصية أشعر 
بالحزن , وكنت (أود) أن أرى الممثلين الفلسطينين من 
خارج الاراضي المحتلة ومن القدس الشرقية ايضا في 
هذه المحادثات). 
اما وزير الخارجية السعودي الاميرسعود الفيصل 
فقال (إنه ليؤسفنا بشكل خاص أ ن الوفد الفلسطيني 
لم يتمكن من الحضور وبخاصة أن الفلسطينيين 


| الضحية الأولى) . 


إن إعطاء الحق للكيان ا لصهيوني في رفض الوفد 


اللي بي يإ يييييييي يت /ى/|/9076؟©١|ك‏ 


تعيش القيادة الفلسطينية حالة اندفاع 

للتواجد على ساحة التسوية بغض النظر 

عن حجم المكاسب أو التنازلات المقدمة 
مقابل ذلك 


لقد جاءت مفاوضات موسكو لتؤكد 
هيمنة الإدارة الأمريكية الصهيونية 
على التسوية ولتكشف عن حقيقة 
الدور الأمريعي 


الفلسطيني والتحكم في تشكيله تم بموافقة عربية 
وفلسطينية خلال جولات بيكر وكل ما يفعله الكيان 
الصهيوني هو استثمار لهذه الموافقة. 
إن ترحيب بعض الأطراف العربية بالمشاركة في 
مفاوضات موسكو بحجة أن ذلك سيكون حافزاً للكيان 
الصهيوني للالتزام 
ابقرارات الآمم المتحدة ضمن 
التفسير العربي يعبر عن 
أغفال لفهم جوهر السياسة 
الضهيونية ‏ فعبر كل 
المراحل السابقة كانت 
الحوافز تعطى له ليصبح 
. / أكثر مرونة لكنها لم تزده 
الاتشدداً وتعنتاً ‏ بل أن الكيان الصهيوني تعامل 
معها على اساس أن التطرف يجعل الاخرين يزيدون 
من الحوافز والإغراءات التي ليست في حقيقتها إلا 
رضوخاً للإرادة الصهيونية وتنازلاً عن الحقوق 
السياسية والوطنية للأمة العربية بشكل عام والشعب 
الفلسطيني بشكل خاص . 
الجولة المقبلة من المفاوضات الثنائية : 
بات في حكم المؤكد استثناف المفاوضات الثنائية 
في واشنطن مع نهاية شهر فبراير/شباط وعلى ضوء 
الجولات السابقة فإن الجولة القادمة لن تخرج 
بنتائج على صعيد الاستجابه الصهيونية بالانسحاب 
لكنها قد تساهم في إتمام بعض المفاوضات السرية 
بين الأطراف والكيان الصهيوني , فمن المؤكد أن 
الاطراف لم تتكلم عن كل ما جرى قي المفاوضات» وقد 
تحمل الأيام بعض التقدم في اتجاه ات 0 
إن حرص بعض الاطراف العربية على إحراز نجاح في 
المفاوضات حتى وإن كان لصالح الكيان الصهيوني 
سيدفعها إلى الموافقة على بعض الاقتراحات 
الصهيونية , وما نسسمعه على السنه بعض كبا 
المسؤولين العرب من تحذير من فشل المفاوضات 
باعتباره عامل تعزيز للتطرف في المنطقة والخوف من 
الفشل بعد إحراق السفن على شواطئ مدريد 
وواشنطن سيكون أكثر تأثيراً في صياغة بعض 
المواقف من الحرص على الحقوق العربية . 
ستيدا الجولة القادمة مع بدء العد التنازلي 
للانتخابات الصهيونية والأمريكية في ظل ضغوط 
على الإدارة الأمريكية لاعطاء الأولوية للقضايا 
الداخلية الملحة وخاصة الاقتصادية منها ‏ كذلك فإن 
الكيان الصهيوني قد يتعلل بالانتخابات القادمة في 
تضييع الوقت وتجميد 
المفاوضات عملياً حتى 
وأن بقيت مستمرة شكلاً. 
وبعد :- من وجهة 
النظر الأمريكية- 
والصهيونية فإن التسوية 
السياسية ليست اكثر من 
وسيلة لتكريس الهيمنة الصهيونية وقطف ثمار 
التغيرات الدولية وحرب الخليج الثانية . 
لهذا اعد الكيان الصهيوني نفسه باعتباره الحليف 
الاستراتيجي للولايات المتحدة لتحصيل نصيبه من 
الاستحقاقات فكان البرنامج السياسي والاستراتيجية 
التفاوضية الصهيونية وسيلة لتحقيق هذه الغاية 
بما يخدم الاستراتيجية الصهيونية في الهيمنة 
والتوسع حضارياً واقتصادياً وجغرافياً ٠‏ © 
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مملجة نطولية ضد مصسكر 
صهيوني فى منطقة العفولة 


نفذ أبطال الانتفاضة الفلسطينية . وهم 
يذودون عن حمى الأقصى في الساعات الأولى 
من فجريوم السبت (1941/15) عملية 
بطولية مثيرة ضد معسكر لجيش الإحتلال 
الصهيوني في منطقة العفولة على بعد (0؟) 
كيلو مترأ جنوب حيفا داخل المناطق المحتلة 
عام /194: حيث قام ثلاثة من الشبان باقتحام 
المعسكر | الحا ييوييى » وفتحوا ثغرة عبر 
الأسلاك الشائكة . فيما وقف إثنان منهم خارج 
المعسكر للمراقبة والحماية , وتمكن الأبطال 
الثلاثة المسلحين بالسكاكين والبلطات من 
الدخول إلى إحدى خيم المعسكر فوجدوا 
بداخلها أربعة جنود نيام : فجمعوا أسلحتهم 
, ثم قاموا بمهاجمتهم بالسلاح ‏ فقتلوا ثلاثة 
منهم فيما أصيب الرابع بجروح خطيرة ٠‏ ومن 
ثم تمكنوا من مغادرة المعسكر الصهيوني من 
دون إظلاق وسنافكة واحدة وهم يُكمدون 
معهم الأسلحة التي صادروها من الجنود 
الصهاينة . 

هذا وقد أعلنت مجموعة الفهد الأسود" 
التابعة لحركة فتح في بيان وزعته في 
الأراضي المحتلة مسؤوليتها عن الهجوم على 
المعسكر الصهيوني وقالت : إن مجموعة 
مهدي أبو الحسن الذي كان قد أغتيل على يد 
فرقة صهيونية خاصة هي التي قامت ب 
هذه العملية . 

وتأتي هذه العملية البطولية وهي الأقوى 
من نوعها منذ بدء الانتفاضة لتشكل انعطافاً 
جديداً وقوياً في فعالياتها ضد قوات 
الاحتلال الصهيوني , ورداً عملياً على القمع 
والإرهاب المنظم الذي تمارسه سلطات 
الاحتلال وبشكل عنيف منذ بدات العملية 
السلمية بمؤتمر مدريد وتوجتها آخيراً 
بإصدار تشريع من الكنيست يبيح للجنود 
والمستوطنين اطلاق الرصاص على المدنيين 
الفلسطينيين من الشيوخ والنسّاء والأطقال . 

لقد أدرك أبناء الإنتفاضة أن المفاضات 
التي جرت ومازالت ليست سنوى مسرحية 
صهيونية .خادعة للراي. العام..ولن تستطيع 
استرجاع شير واحد من فلسطين خاصة وهم 
يعيشون مع أولئك الصهاينة الذين امتهنوا 
القتل واغتصاب الحقوق وتربوا على سفك 
الدماءة/ 

وقد حيّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
في بيان لها منفذي العملية معتبرة هذا النهج 
هو الانجع في التتصدي للعدو ؛ ودعت 
مجافديها وجماهير الشعب الفلسطيني إلى 
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تيان سيان 
الأفسر اق الصضيودي 


مزيد من المستوطنات 


© فؤاد عمران 


... مزيد من المهجرين . سياسة يعتقد اسحق شامير انما بدابة 


للك تحقيق الحلم الصهيوني في إقامة «إسرائيل الكبرى» , وإذا كانت القوة المسلحة 


توفر الحماية للدولة فالإستيطان يعزز وجودها , 


.. فالإستيطان والقوة المسلحة 


جنباً إلى جنب في الرؤية الصهيونية ضمانة الاستمرار وضمانة البقاء . 

الفترة الأخيرة أكدت أن ثمة تضافر في الجهود بين قطاعات واسعة داخل الكيان 
الصهيوني للاستمرار في الإستيطان وتعزيز بناء المستوطنات , ووزارة الإسكان والمجلس 
الإستيطاني البهودي في الضفة والقطاع كان لهما الدور الأول في القيام بحملة واسعة 


لتنشيط الإستيطان بوضع المخططات والعمل على 


ها لإستيعاب موجات كبيرة من 


المهجرين ‏ قياساً مع فترات سابقة ضمن خطة تعمل بشكل يتوازى مع تفاعلات المسيرة 


السياسية. 


لا يمكن للمتابع مسيرة الاستيطان الصهيوني أن 
يتعامل مع الآرقام التي تتحدث عنها وسائل الإعلام 
الإسرائيلية كصورة صادقة لما تمثله حقيقة الاستيطان 
على الأرض فثمة اختلاف واضح بين الإحصاءات التي 
يتم الحديث عنها من جهة إلى آخرى ومن وقت إلى 
آخر بهدف التغطية على الحجم الحقيقي للحركة 
الاستيطانية . ذات الموقف يندرج على ما تصدره 
الإدارة الأمريكية من تقارير حول الموضوع , مما 
يفرض التعامل مع الأرقام بشئ من الحذرء في الفترة 
الاخيرة صدر تقرير أمريكي في واشنطن تحدث عن 
حجم الاستيطان في الضفة والقطاع , حيث ذكر 
التقرير أن 15٠‏ ألف مستوطن يسكنون حالياً في 
الضفة والقطاع موزعين على النحو التالي : الضفة 
مستوطنة , 85 ألف مستوطن , قطاع غزة ه آلاف 
مستوطن , الجولان 6" مستوطنة ‏ اما القدس الشرقية 
فقد بلغ عدد المستوطنين فيها 14٠‏ ألف مستوطن فقط 
حسب التقرير الأمريكي ٠‏ 

صحيفة هارتس نشرت جدولاً حول إحصائيات 
تطور الاستيطان في الضفة والقطاع أشارت فيه إلى 
أن عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة عام 1957م 
حتى نهاية العام الماضي بلغ ١١٠.٠٠١‏ مستوطن2, 
وهذا الرقم يشمل عدد المستوطنين الذين استوطنوا 
في القدس الشرقية حيث يتم تقديرهم ب 190:٠٠‏ 
مستوطن كما تتوقع الصحيفة أن يرتفع عدد 
المستوطنين خلال العام ليصل إلى ١4٠٠٠١‏ مستوطن 
بزيادة 11.٠٠١‏ مستوطن وبنسبة مئوية ٠و35/‏ في 
عام واحد ؛ كما يتوقع أن يرتفع العدد في العام 1451م 
ليصل 1665.000 مستوطن بزيادة 48.000 ونسبة 
مئوية 0.50/ وما يمكن أن تعكسه الأرقام ذات المصدر 
الصهيوني الذي يحرص على التقليل من حجم 
الاستيطان في الأراضي المحتلة أمر يحتاج إلى وقفة 
مراجعة لادراك حجم الخطر الذي يتهدد الأرض 
العربية ويتهدد وجود الإنسان الفلسطيني على أرضه 
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» فعدد السكان الفلسيطنيين في الضفة والقطاع 
كما تقدره الكثير من الأوساط يصل قريباً من مليون 
مواطن ؛ يتوقع أن يبلغ العدد عام 05٠٠1م‏ ... مليون 
واربعمائة وأربع وعشرين آلف نسمة » وحسب 
التقديرات السنوية (بسبب الزيادة المطردة في أعداد 
المهجرين من جهة إضافة إلى الزيادة الطبيعية في 
السكان) لو أخذنا نسبة الزيادة هي ٠١‏ فقط 
(الزيادة في السنوات الواقعة بين 1998-199٠‏ 
بلغت 80/) فهذا يعني أن عدد المستوطنين سيبلغ عام 
أكثر من نصف مليون مستوطن . 

على المحور الآخر المتعلق ببناء المستوطنات 
وتوسيعها ؛ يمكن تقدير الحجم الضخم لعمليات 
البناء من خلال خطط وزارة الإسكان ؛ حيث وضعت 
الوزارة مخططاأً يهدف إلى بناء ٠١5‏ آلاف وحدة 
سكنينة تبلغ تكاليف البناء قَبّهنا'اكثر من/11:ملينان 
دولار : ضمن هذه المخططات. 
كما آشارت صحيفة 
«هارتس» هناك نكو 
وحدة سكنية 
يجري العمل على إقامتها 
حالياً في المستوطنات , 
فضلاً عن أعمال تجريف 
وتمهيد للأرض واسعة 
النطاق تجري حالياً في 
مستوطنات معاليه 
أدوميم, عوفريم , أفني 
حفتش وارائيل لبناء 
٠‏ وحدة سكنية أخرى. 

وتتحدث الإحصائيات 
أنه في العام 1484م كان 
عدد بدايات البناء في شهر 


فلسطين المسلمة ” - آذار (مارس) 1555م 


لدو الاستيطاتي التسارع فى ١١‏ بلدة في 


أيار فقط 4٠0‏ وحدة سكنية , بلغت في الوقت 
الحاضر بعد نحو ٠‏ شهراً ١7‏ ألف وحدة سكئية في 
مراحل البناء ؛ أي بزيادة بلغت نسبتها 7/1٠١‏ كما 
أشارت بعض المصادر الصهيونية 

وزارة الإسكان في سياق مهماتها الاستيطانبة 
تخطط لبناء ! تجمعات سكنية للمهاجرين على طول 
ما يسمى بالخط الاخضر الذي يفصل بين الضفة 
والاراضي المحتلة عام 1444م » حيث يتم العمل على 
إسكان نحو 40 ألف مستوطن حتى العام 1550م , من 
المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى نصف مليون 
مستوطن ضمن هذه التجمعات في العام ٠5‏ 
تقام التجمعات الاستيطانية الجديدة حول المراكز 
العمراتية كنوايا إستيطاينة تاخذ بالتوسع والامتداد 
على جانبي الخط الاخضر ؛ وعلى شريط يبلغ طوله 
نحو 8 كم يبدأ من شرق تل آبيب حيث يعيش أكثر 
من 4٠‏ ألف مواطن فلسطيني ونحو 4١‏ ألف يهودي 

خطة التجمعات هذه تسعى لتحقيق جملة من 


٠‏ حيث 


الأهداف . فمن جهة يحاول القائمون على الأمر ربط “ 


الاتصال بين المستوطنات في الضفة بال مراكز العمرانية 
اليهودية داخل الأراضي العربية المحتلة عام /94ام, 
ومن جهه إخرى يسعى المخطط لتفكيك وجود:اغلببَة 
عربية في أي منطقة عما تمثله هذه المستوطنات من 


أحزمة حماية لبعضها وللتجمعات اليهودية الكبيرة * 


وتعزيز للإستيطان داخل الأماكن ذات الاغلبية 
العربية. 

من جهه أخرى كشفت صحيفة «هارتس» الصهيونية 
عن برنامج إستيطاني في القدس العربية يتضمن بناء 
نحو 4٠٠١‏ وحدة سكنية في أكثر من موقع تشمل 
جميع الأحياء المحيطة بالمدينة المقدسة لاسيما 
المناطق ذات الكثافة العربية مثل الشيخ جراح ؛ وباب 
الساهرة : وادي الجوز , البلدة القديمة من القدس, 
هذا المخطط تبنيه وزارة الإسكان حيث وافق عليه 
وزير الإسكان أرئيل شارون , ويتضمن البرنامج خطة 
لبناء مدينة داوود تقع بين سلوان وحي الثوري وجبل 
المكير . 

النشاط الاستيطاني المحموم الذي عبرت عنه جملة 
المخططات الصهيونية , وعمليات إستقدام المهجرين 
اليهود من كل مكان » ليست سياسة ينتهجها تجمع 
الليكود المتطرف ضمن سياسة خاصة به ولكن ما يتم 


بية - عن الجوريزاليم 
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الوكسالة: التتهنودية المسؤولة عن هجرة اليهود 
السوفيات هو الصهيوني «سيمحا دينيتز» أحد 
كام كرت كرا لك كر المعارمل بزعاكة 


إستيعاب المهجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي 
وعدم بذلها للجهود المطلوبة لإستيعاب الأعداد 
المتزايدة منهم ؛ مما أدى كما جاء في تصريحه - إلى 
نقص عدد اليهود السوفيات الذين وصلوا (إسرائيل) 
إلى 140.000 يهودي فقط خلال عام ١114م‏ بدل 
وصول 50٠0.0٠١‏ يهودي . 

من جهه ثانية دافع «تيدي كوليك» رئيس بلدية 
نيش وقدو عضو نارزا في خرت العكل لمارف 
رداً على اتهامات وجهت له بأنه يقف ضد عمليات 


' الاستيطان في مدينة القدس . على خلفية الاستيطان 


في منطقة سلوان ... قائلاً «بأنه منذ توحيد القدس قام 


ألف مستوطن يهودي بالعيش في المناطق التي 
كانت تحت السلطة الأردنية» وأضاف «نحن بحاجة 
لأفعال تظاهرية في المدينة » فالقدس الموحدة هي 
عاصمة إسرائيل وستبقى كذلك , وعلى من يشكك أن 


تطور الإستيطان في الضفة وغزة - عن صحيفة هآرتس 


نهاية حكم التجمع 
حكم التكتل(بيغن) 


حكمومة بيغن الثانية 


حكمومة شامير 
حكوعة بِيِرسِ 


شامير يحل محل بيرس 
حكومة وحدة جديدة 


حكومة ائتلاف يميينية 


يعرف جدوى وابعاد سلطتنا وسيطرتنا على 
المدينة». 

وفي هذا السياق يذكر أن حزب العمل الإسرائيلي 
هو الذي وضع الأساس لسياسة الاستيطان في 
الأراضي المحتلة , وإيغال آلون أحد منظري حزبٍ 
العمل المعروفين , نادى بضم الأراضي التي اقيمت 
عليها المستوطنات ‏ كما دعا في حينه إلى ضم 
الأراضي التي بثيت عليها المستوطنات إلى (إسرائيل)» 
وإقامة حزام أمني بعرض ١١‏ ميلاً على امتداد نهر 
الاردن . أي أنه يقترح ضم نحو 64١‏ من الأراضي 
العربية المحتلة عام /19517م . 

صحيفة الغارديان البريطانية في وقت سابق أشارت 
إلى أن 00 -0: من حجم أراضي الضفة تم الاستيلاء 
عليها من قبل السلطات الإسرائيلية لإستيعاب عمليات 
الاستيطان والتوطين كما أقر الكنيست مشروع القدس 
الكبرى الاستيطاني وحدد الفترة ما بين عامي 1951 - 
٠‏ لإنهاء المرحلة الآخيرة من هذا المشروع . حيث 
تشير المعلومات عن المشروع بأنه يهدف إلى إحاطة 
القدس باسوار إستيطانية إضافة إلى توسيع 
حدودها لتشمل مدن القدس . رام الله » البيرة , بيت 
لحم , بيت جالا .بيت ساحور ؛ إضافة إلى 0 قرية 
مجاورة عن طريق بناء 14 مستوطنة . كما كشف وزير 
الإسكان عن خطة يتبناها ترمي إلى بناء 4٠‏ ألف وحدة 
سكنية جديدة في المدينة لزيادة عدد السكان من 511 
ألف وصولاً إلى توطين مليون يهودي في القدس . 

جملة هذه المخططات الصهيونية يتم التسريع ذ 
تنفيذها علق انكو تتؤاركا م للتسدرة السياسية. 


الأرض هو وسيلتها للاحتفاظ 3 ».وما يتم الحديث 
عنه من قبل الإدارة الاأمريكية في مسألة ضمانات 
القروض من دعوة (إسرائيل) لتجميد الاستيطان » لا 
يمكن الركون إليه فقد سبق للإدارة الأمريكية قبل عام 
أن منحت حكومة (إسرائيل) مبلغ .٠١‏ مليون دولار 
ضمانات قروض لاستيعاب المهجرين السوفيت وطلبت 
من حكومة شامير نفس ما تطلبه اليوم » 

أن ما تطالب به أمريكا شئ وما يحدث شئى آخر 
تماماً... حيث دلت ثلاث دراسات إسرائيلية عن 
الاستيطان في الضفة نشرت أخيراأ , أن الاستيطان في 
الأراضي العربية المحتلة عام 1477 لم يتوقف, بل 
تضاعف حجمه تمامأ . وعليه فلا يمكن التفاؤل بوجود 
موقف جاد من الإدارة الأمريكية تجاه عملية الاستيطان 
؛ وعلى الاظراف العربية جميعاً أن تعبر عن موقف 
فعال لمواجهة حملة الاستيطان الصهيونية: وأن لا 
تكتفي بعقد الآمال على ما تعلنه إدارة بوش. 88 
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حو نه لشكات 


ريه 


ثمة تساؤل يطرح نفسه حول الضجة الإعلامية 
والسياسية , التي رافقت وجود جورج حبش الأمين 
العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في فرنسا 
للعلاج » الوقت الذي كشفت فيه هذه الضجة. 
موقف الحكومة الفرنسية إزاء مااجرى ... عبرت عن 
سوء نية » وفساد طوية لدى جهات عديدة في الغرب 
المتصهينين بشقيه الأوروبي والأمريكي . فكيف يمكن 
أن تقبل الحكومة الفرنسية أن يتم دفعها لتبني 
مواقف هي في جملتها تسيء إلى فرنسا , .. بكل ما 
تدعيه من اعتدال وحضارة ومناصرة لحقوق الشعب 
الفلسطيني ؟1. 

وهل يمكن أن تقنعنا. حكومة ميتران مثلما إدارة 
بوش؛ أن غضبتها كانت للعدالة ؟! .. وأن المطالبات 
بتقديم 'الحكيم” إلى القضاء الفرنسي , تجيء ضمن 
سياسات معارضة الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه ؟.. 

لن ندخل مع أدعياء العدالة في جدال حول 
التفريق بين ما هو كفاح وطني مشروع وما هو 
“إرهاب: : ولن نذكر فرنسا والغرب :بماضيه القريب 
والبعيد , ولن نسألهم عن سر احتضانهم للكيان 
المسخ 'إسرائيل الذي يمارس قمعهللشعبٍ 
الفلسطيني صباح مساء . ولن تحدثهم عن مغزى 
القبل التي تستقبل بها فرنسا والغرب عموماً 
زعماء الارهاب الصهيوني شامير وشارون ومن 
قبلهم بيغن ودايان. 

فهذا الغرب لايرى إلا ما يريد .. كان ولا يزال 
يكيل بمكيالين ويزن بميزانين في كل ما تمثله قضيتنا 
الفلسطينية العادلة . ولكننا نسال حكومة ميتران .. 
هل دخل “حبش الأراضي الفرنسية متسللاً عبر 
الحيود آم آنه َجَاءِ إليها مِن الباب ويتصريح زشمي 
للعلاج ؟: ..وهل تقبل حكومة فرنسا أن تفقد 
مصداقيتها - إن كان ثمة مصداقية لهذا الغرب - حين 
تسمح للمريض بالعلاج .. ثم تترك نفسها تنجر وراء 
الابتزاز الصهيوني والأمريكي ؛ لتعلن انقضاضها 
على هذا الجسد الضعيق .. لتقدمه للمحكمة ؟!. 

نحن ندرك أن الحكومة الفرنسية كانت بضعقها 
وهزالة موقفها ضحية مؤامرة أمريكية , استهدفت 
تحقيق جملة من الأهداف والأغراض , ف 'جورج 
حبش" لم يكن أول مسؤول في المنظمة يدخل فرنسا 
ولاهو أول مسؤول في الجبهة الشعبية يجيء إلى 
بلاد العم 'ميتران ‏ فعلام تثور الثائره الآن ؟! وعلام 
يظهر في الساحة فوارس على الرغم من أن الوقت لا 
يتسع لشيء من ذلك ؟!.. 

الحقيقة التي لا يمكن لاحد طمسها أن المؤامرة لا 
كل من يقف ضد الرغبة الأمريكية والصهيونية في 
ضرورة رفع الفلسطينيين للرايات البيضاء : والقبول 
بسياسات الانحناء والانكسار ؛ 'حبش” مطلوب لأنه 
يرفض التوقيع ..وكل من يرفض التوقيع سيكون 
مطلوباً .. فحذار من الذهاب إلى الغرب . فهذا الغرب 
سيظل بحكم خضوعه للضغوط الصهيونية يرحب 
بالمنبطحين من مستشارين ومفاوضين , ولن يرحب 
أبداً بالثوار والمجاهدين . «ا 


يذؤان صشيو ني جد يد على الجنوب 
والهدف الفضاء على آخر معاخل الفأودة > 


بعد خمسة أيام من القصف المدقعي العنيف 
والغارات الجوية الكثيفة التي شنها الجيشر 
الصهيوني على المخيمات الفلسطينية ومواقع 
المقاومة الإسلامية في الجنوب اللبناني , شنت 
القوات الصهيونية عدواناً واسع النطاق في 
الساعات الأولى من فجر يوم الخميس 21991 
خارج حدود ما يعرف بالحزام الأمني الذي تسيطر 
عليه قوات جيش لبنان الجنوبي المداعومة من 
الكيان الصهيوني , وقد توغلت القوات الصهيونية 
عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية . تحت 
ذوّئعة تدهير مواقع إظلاق صوَاريخ الكاتيوها الذي 
أطلقها حزب الله على المواقع والمستوطنات 
الصهيونية شمال فلسطين المحتلة . 

وكان المسلحون التابعون لحزب الله وعلى مدى 
عدة آيام قد أطلقوا اكثر من مئة صاروح من طرازٍ 
كاتيوشا على المستوطنات الصهيونية انتقاماً 
لاغتيال الشيخ عباس الموسوي الآمين العام الحزب 
الله بتاريخ (41/1/1) بغارة وحشية صهيونية 
قتل فيها زوجته وولده وعدد من المرافقين . 

وكانت الطائرات الحربية الصهيونية قد شنت 
غازات وحشية على المخيمات الفلسطينيّة ومواقع 
المقاومة اللبنانية قي الجنوب اللبناني , انتقاماً 


معسكر لجيش الاحتلال يقع بالقرب من تل أبيب في 
الخامس عشر من شهر شباط الماضي . 

هذا وقددارت معارك عنيفة 
الصهيونية الغازية وبين المقاتلين | 
جماعة حزب الله وحركة أمل والجماعة الإسلامية 
والمقاومة الوطنية اللبنانية على عدة محاور ؛ فيما 
واكب الطيران الحربي والمدفعية الصهيوئية القوات 
التي تقدمت باتجاه قريت 
القصف فشمل بلدات عيتا الجبل وحاريص وتبنين 
ومَجَدَلَ سلم الوافغة على بِعَدَ يَضْتَعَة عَيلوْمِتَرَات من 
قريتي ياطر وكفرا , وأخيراً وصل القصف إلى إقليم 
التفاح معقل حزب الله في القطاع الأوسط . 

وأكدت المقاومة اللبنانية في بياناتها أنها قتلت 
مجموعة من الجنود الصهاينة وأصابت آخرين 
تجروخ حي فجرت عبوة كاشلة كدي دروي ستارة 
صهيونية عند مدخل ياطر , كما أوقعت المعارك 
الضارية سبعة شهداء في صفوف حزب الله و17 
جريحاً فيما قتل ثلاثة وجرح تسعة من المدنيين 
وأعلن حزب الله التعبئة العامة بين مقاتليه 
وأنصاره بالإضافة إلى السكان . 

هذا ومع تواصل القتال العنيف في الجنوب 
اللبناني , فقد حافظ الجيش اللبناني على حالة 
التأهب القصوى داخل صفوفه وفي منطقة انتشاره 
بعدما تلقى أوامر صريحة بالتصدي لأي تقدم 
معادي باتجاه مواقعه ‏ دون أن يتقدم لصد الغزو 
عن الأراضي اللبنانية والدفاع عن المواطنين 
اللبنانيين في القرى والبلدات التي تع 


12 


صيدا 


للعدوان والذين نزحوا باتجاه 
وصور ميا من العمتلات الكل ر0ي! 
ادر في الأمم المتحدة قالت أن 'إسرائيل' لم 
تعد راضية عن مجرد الاحتفاظ بما تصفه بالشريط 
الأمني في جنوب لبنان وإنما تريد الآن توسيع 
سيطرتها بإيجاد ما سيكون منطقة تخلو من إطلاق 
النار إلى الشمال من الحزام الأمن 
هذا العدوان الصهيوني الجديد على الجنوب 
اللبناني لاقى ردود فعل لفظية من عدد من الدول 
العربية والأجنبية . حيث طالبت هذه الدول بوقف 
العدوان وانسحاب القوات الصهيونية ء إلا أن 
5 امير أكد أن 
ت التي هاجمت جنوب لبنان ستواصل العملية 
التي تقوم بها ما دامت هناك ضرورة لها , ولم 
يحدد المدة التي ستبقى فيها قواته في الجنوب 
اللبناني . 
ولكن المفاجاة التي واجهها الصهاينة هي حجم 


الإسلامية , والتي دفعتهم إلى ممت 
ما كان بادياً للوهلة الاولى . ورأى مراقبون أن 
الصهاينة خافوا من التورط في مجاهيل الجنوب 
اللبناني من جَدجَدا بِعِدَ تَجِرَيِتَهع الأودئ؟ولعن هذا 
لايمنع بالتاكيد من أن العصابات الصهيونية 
ستواصل غاراتها الجوية على الأراضي اللبنانية 
الاقتلاع آخر جذور المقاومة في المنطقة العربية . 

أما فيما يتعلق بالمفاوضات الثنائية مع الجانب 
الصهيوني , فإن العدوان الصهيوني الجديد على 
الجنوب اللبناني لم يؤثر على الحضور العربي 
فالجميع شاركوا قي جولة المقاوضات الرابعة 
ومنهم لبنان الذي تعرض للعدوان والقصف , فقد 
أكد وزير الخارجية اللبنانية أن لبنان سيشارك في 
المفاوضات الثنائية رغم هذه الأحداث ؛ وأضاف أن 
عدم ذهابنا يعني أننا نقدم أكبر خدمة لإسرائيل 
ولأمريكا التي ستجد نفسها في حل من التزاماتها 
إذرلع يدهت معلى حر تعر 

ي الجديد على الجنوب 
يه المفاوضات بين العرب 

والصهاينة لتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية 
الدولية ومجلس الامن الذي,أشعل الحرب في 
الخليح لتنفيذ قراراته واحترامها وما يزال يفرض 
الحصار الاقتصادي على العراق تحت ذريعة تنفيذ 
القرارات الدولية ؛ وهنا يجب أن نسأل عن هذه 
الشرعية وقراراتها من العدوان ققد اكتفى مجلس 
الأمن الدولي بمناشدة الأطراف المعثية ضبط النفس 
على الرغم من تعرض دولة من دول المنظمة الدولية 
لاعتداء صارخ واحتلال لأراضيها . وهل الجنوب 
اللبناني والقرى اللبنانية والفلسطينية التي 
تتعرض للعدوان والتدمير : كما يتعرض أهلها 
لقتل لا تشملهم قوانين النظام العالمي الجديد الذي 
يحاول حل مشاكل الدولة الصهيونية بقتل العرب 
واحتلال أراضيهم. 1 


افلسطين المسلمة ” - آذار (مارس) 1555م 


مصلحتا أمريكا فى المنطقة 
النفط والكيان الصهيوني 


اعترف الرئيس الأمريكي الآ. ارد ني في 
مقال نشر في صحيفة 'واشتطن تايمن" أن النفط وأمن الكيان 
الصهيوني هما المصلحتان الدائمتان للولايات اللتحدة في 
الشرق الأوسط . ولا تنسجم هاتان المصلحتان دوماً , 
فالتزامات الولايات المتحدة إزاء 'إسرائيل' لها ثمن مكلف 
على حساب حصول الولايات الملتحدة على نفط الخليج 
ناحية .كما إن التزامات الولايات المتحدة بأمن الأنظمة 
الحليفة لها تنطوي في بعض الأحيان على تعقيدات بالعلاقات 
مع الكيان "الإسرائيلي" , لذا تتطلب هاتان المصلحتان 
حسابات جيوؤسياسية معقدة ٠‏ يتعين بها الموازنة بين المحافظة 
على وجود 'إسرائيل” والعمل مع الدول العربية التي أسماها 
بالمعتدلة" لتعزيز أمن الخليج . ومن ثم فإن الصراع العربي 
- الإسرائيلي يمثل عائقاً مركزياً بهذا الاتجاه . ومن المكن 

مة المصالح الأمريكية والإسرائيلية قل عبرا 
التوطللا إن قسَؤية تتبكية على سيغة "الارضن مقابل التناذ؟ 

يث أن ضم “إسرائيل” للأراضي التي تحتلها تف 
المشكلة الأمنية داخلها عندما تصيع دولة ذات قوفييات 
متعددة » وتهيء الظروف الحالية أقضل فرصة لتحقيق 
التسوية السياسية تخدم المصالح الإسرائيلية منذ 44 عام 
ولذلك فإن على "إسرائيل' القبول بالتفاوض مع أعدائها الآن 
وذلك قبل أن يقوى هؤلاء الأعداء من جديد ٠‏ وإن الخطة 
المناسبة للتوصل للاتفاقات مع أعدائها هي هذه الخطة 

تعلق بالمصلحة الثانية والمرتبطة بأمن الخليج , 

فإن إن الولايات المتحد: يجب أن تهتم بصياغة السياسة التي 
ترعى تجنب الأوهام التالية 
١‏ - وهم الأمن الشامل 

فالإطار الآأفضل لتحقيق الأمن في منطقة الخ 


ات على نمط حلف الناتو أو مؤتمر الأمن والتعاون 
الأوروبي . فغياب الأنظمة المستقرة 6 : 
شعوب المنطقة تحكم على هذا التوجه بالفشل ؛ لكن الشيء 


" - وهم إعادة توزيع الثروة الإقليمية 

إن الجواب الأمثل على مشكلة الفقر في العالم العربي لا 
يتمثل في توريع الشروة المالية لدول النفط على سكان العالم 
العربي » حيث سيصبح متوسط دخل الفرد في هذه الحالة ما 
يقارب 37٠١‏ دولار مقنارنة بتعشرين آلف دولار في أورويا 
الغربَيّة » لذا فَإنَ قطويز اقَتَضَادَ السوق الحر هو الجواب 
على المشكلة الاقتصادية في دول العالم العربي 

ويمثل بقاء القيادة العراقية في السلطة التهديد العسكري 
الرئيس للمصالح الأمريكية في منطقة تملك 16/ من احتياطي 
النفط العالمي . وهي المصدر الرئيس لتصدير البترول في 
العالم على مدى 5 عاماً القادمة , لذا فإن الطريق أمام 
الشياسة الأمرن كية لن يكون إلا بالحفاظ على أمن الخليج 


الشرعية ا ا 
الأمريكي على الدول العربية وجعلها تسير في ركب المصلحة » 
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فأرس اخر يترجل 


في ذكرى استشهاد فارس من فرسان المواجهة, 
وأحد أبطال طريق ذات الشسوكة: وعلى تراب 
الأرض التي جعلها الله مباركة بمجاورة بيت 
المقدس: وفي معركة لا شبهة فيهاء وإثر عملية 
جهادية أقامت الحجة على المتكثين القاعدين , 
وفي عصر يستبيح فيه المسلم المسلم, والعربي 
العربي. يترجل السيد عباس الموسوي عن 
صهوته قسراً بيد الإرهاب الإسرائيلي» وهو في 
طريق عودته من احتفال في ذكرى أخ سبق على 
درب البذل والعطاء. وتشهد 'جبشيت بلدة 
الشيخ الشهيد راغب حربءمرة أخرى بصمات 
يهوذا الأاسخريوطي' يبيع بحفنة من الفضة 
أسيده'. وترتوي أرض أعاملة" بدماء لم تلوثها 
حضارة "الإيدز". 

قالوا في الإغلام الغردي إنك إرهاني: وجعلوك 
وراء كل مشاكل الشرق الأوسط. ونعتوك 
باللامسؤولية التاريكنية تجاه شنعب الله 
المختار.. كان يوم الأحد هذا عيداً عند لصوص 
الأرض وَمَشَحجَعَيْهِم من آبناء المصالح الإقليمية 
والدولية .. أولست عقبة كااة في 
وج هالتطمينات و" التترتيبات" و الأمن 
الصهيوني المنشود؟ أوليس اخوانك وطلابك 
وحلفاؤك هم الذين يقضون مضجع المحتل 
واعوانه ويذخزون,العالم يالوطن السليية وابناء 
الاسرى في سجون الخيام' وأعتليت' وأأنصار 
7؟ أولست أحد الذين تجاوزوا حقول الألغام 
المشبوهة في لعبة الوطن الطائفية والمذهبية؟ ألا 
يكفي ذلك كله لتكون هدفاً لعدو لا يرقب قينا لأ 
ولاذمة؟ 

لقذازاك الإعلام الغربي بعبون شامين وشارون 
وبقية عصابة الإرهاب الإسرائيلي. فشمت بك » 
ولم ياسف لك ولا لقتل آل بيتك, واتخذك مشجباً 
ينقّس عليه حقدهم القديم, وفشلهم الحاضر في 

| ترويض قوم اقسموا ألاايركعوا إلا لله.. اتهموك 
1 بكل نقيصة برع فيها 


الشيخ الشهيد عباس الموسوي 


وهذا ديدن أهل الجبن والخذلان» يرتكبون الإثم 
ويلصقونه بالاطهار, فقد آلوا على أنفسهم أن 
يصموا الآخرين ويفترون عليهم حتى يبرروا 
رجزهم الذي تنتن منه البخار.: 

عرفتك من عشاق الشهادة: وتسعى للوحدة, 
وتعمل من أجل الإنسانء علقت أم عيالي 
معزية: الحمد لله الذي أناله ما طلب من الشهادق: 
ولم يجعل مقتله بيد مسلم”.. كنت صلباً في وقت 
عز فيهاهل المروءة وأهل الجرأة من الذين 
يواجهون العاصفة ولا ينحنون وقفت ثابتاً في 
زمن لا يقف فيه سوى الرجالء وأحبك أولئك 
الذين عشت معهم وآدمتهم وجالستهم وأكثرت 
من التردد عليهم على بعد الشقة وقلة النصيرء 
وأنت تربط على قلوبهم وتشد أزرهم . حتى 
عمّرت بك "قواعد الجهاد, وألفت لمس يدك 
البنادق وتتبعت صدى كلماتك المجالس» 
واشتاقت إليك الأرواح.. 

فارس آخر يترجل عن فرسه والميدان ما زال 
في حاجة ماسة لأهل المروءة والإقدام, وأي 
فرسان هؤلاء المعمّمين الذين يحملون أكفانهم 


©صلاح الدين ارقه دان 


فوق رؤوسهم مستعدين للشهادة في كل حين 
وقد قرنوا القول بالعملء فكانو في أول الصف 
وليس في آخره .. وأي جيل هذا الذي لم يعرف 
الهدوء ولا الراحة في وجه أكلة الدنيا على 
قصعة الإسلام» واي رعب :هذا الذي تعيشة العدو 
الإسرائيلي ليجعل أعلى أهدافه قتل العلماء 
واختطافهم وإقضناعهم عن اساحهم:: 

فلا الأسلحة المتطورة؛ ولا قطعان المستوطنين» 
ولا جيش القادمين من كل حدب وصوبء مهما 
علا وكبر واتسع؛ ولا تقنية الغربءولا مساندة 
الاستكبار العمياء يزيل خوف الجبناء من 
قبضات عارية وحناجر جهورية صارخة, 
أخلصت لله, وهل كان للباطل أن يواجه الحق؟ 
إن الباطل كان زهوقا.. 

صواريخ الحقد الأسودٍ حصيت في طريقها 
المرأة المحتسبة والولد البار والإخوة المرافقين» 
أولست كنت تردد دائماً :“كل أرض كربلاء؛ كل 
يوم عاشوراء. فقد اكتمل باستشهاد آلك 
وصحبك معك انتظام عقد المواجهة, ليكون 
الاقتداء أوفى. والجريمة أشد., غير أن الإعلام 
الغربي لا يرى فيما فعله قتلة الأنبياء إرهاباً ولا 
أصولية ولا تعصباً" ولا تشدداً, فعين الرضى 
عن كل عيب كليلة , وماذا يهم المحلقين هناك 
طللما أن الضحية من أبناء الطرف الآخرء من 
الذين هانوا على أمتهم فاستهان بذمتهم 
الخصوم والأعداء .. ألا فلا قرت أعين الجبناء.. 

أجهل أسباب كثير مما يجريء ويتوقف بي 
التفكير عن إدراك مفردات المستقبل. وأعجز عن 
تفسير ظواهرالنكبة هنا وهناك, غير أني على 
بقين لا يزداد برفع الحجاب ولا ينقص بإسدالة 
أن دم الشهيد أكرم عند الله من أن يذهب هدراً.. 
فليكن دمك لعنةٌ على الجبناءء وليكن استشهادك 
فجرأ جديداً في عمر 'المقاومة" وليكن موعدهم 
الح اك ا 0 


د ل ل د ل د لا ا ا 52 لكوي سد 3 خا واد متك هك 
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الدكتور عبدالوهاب المسيري ل "فلسطين المسلمة" 


إمرائيل' دولة وظيفية 


© ثمة جدلية متعلقة ب "من يهيمن على من .. "إسرائيل" على 
أمريكا أم العكس وهي مرتبطة بحقيقة وجود وهيمنة اللوبي 
الصهيوني على القرار السياسي في الولايات المتحدة أو عدم 
وجود تلك الهيمنة ٠‏ ما رأيكم ؟ 

لابد وأن تذكر أن الولايات المتحدة امبراطورية 
ضخمةذات مشروع استعماري عالمي . هذه 
الامبراطورية لها مصالحها وقواتها ومؤسساتها 
العسكرية والفكرية والقمعية والمعلوماتية والتخريبية 
وَالإرهابيّة , وكل كل منهجي وحديث ؛ مما 
يعني أنها تشبه الآلة الضخمة التي لها قوانينها 
الموضوعية المستقلة والتي لا تخضع لأهواء الأفراد 
ومطامعهم الشخصية , إلابقدر محدود لا يمكن 
الاكتراث به وأعضاء الجماعة اليهودية في الولايات 
المتحدة يعيشون في كنف هذه الآلة الإمبراطورية 
الضخمة . وهم يحققون صعودهم وهبوطهم لا 
بوقوفهم منذ الآن وإنما من خلال الانصياع لقوانينها 
والقيام على خدمتها وتحقيق مآربها . وأنا من 
ا لي ا على 
القرار السياسي الأمريكي في الأمور الاستراتيجية 
الكبرى ؛ وإن كان له بعض التأثير في الأمور الجا 
وهذا أمر متوقع باعتبار أن الدولة الصهيونية دولة 
عميلة (أو دولة وظيفية) تؤدي الكثير من الخدمات 
وتضطلع بكثير من الوظائف التي توكل لها من قبل 
راعيها الإمبريالي . فهي دول ذات 'نفع' عظيم من 
وجهة النظر الإمبريالية الأمريكية . 
© في مدريد 0 مواطن 


ا يدان بَند 


بالتدريج ٠‏ كيف تفسرون ذلك ؟ 

©© ادعاء شامير هو ادعاء صهيوني قديم : الهدف 
منه تجنيد يهود العالم وراء الدولة الصهيوئية 
فالصهيونية منذ بداية ظهورها وهي حركة دون 
جماهير, رغم أنها تعهدت بنقل يهود العالم إلى 
فلسطين لتحويلها إلى قاعدة للاستعمار الغربي . 
والدارس المدقق يعرف أن هجرة يهود العالم في 
العصرالحديث هي نحو الولايات المتحدة (80/ من كل 


اللقاء مع الدكتور عبدالوهاب ا مسيري 
فرصة ثمينة , ولا تفوّت من دونما 
استثمار يحصد القراء نتيجته : لذلك فقد 
أثقلنا عليه من بكثرة الأسئلة و تعددها و 
أخذنا من وقته الكثير واثقبن من سعة 
صدره وتفهمه للقضية التي نحملها في 
ا مجلة . وهي أننا نتداول الصحافة لا 
لآجل الصحافة وحسب ء بل لأننا تحمل 
قضية ‏ وفكرة ملتزمة لهذا فإئنا نتعب 
الادكار العمل الفاح وتتف لحرن 
معنا!! والدكتور ا مسيري ا محاضر غير 
ا متفرغ في مادة الأدب الإنجليزي ا مقارن 
في جامعة عين شمس - مصر هو 
تتخصصن موسوعي في الضهيونية 
واليهودية . ومحلل سياسي - أكاديمي 
يبحث في نظريات التحولات السياسية 
وفرضياتها . وعمل خبيراً للصهيونية في 
مركز الدراسات السياسية والاسترات 
بمؤسسة الأهرام ١91١(‏ - ه917١)‏ وصدرت 
له خلال تلك الفترة عدة مقالات وكتب 
أهمها "موسوعة ا مقاهيم وا مصطلحات 
الصهيونية ه117١"‏ وشغل منصب 
ا مستشار الثقافي للوفد الدائم للجامعة 
العربية لدى هيئة الأمم ا متحدة وأصدر 
عد لاحت حول الصهدوسية و ساني 
والانتفاضة , وكتاباً هاماً عن هجرة 
اليهود السوفيات , وله دراسات ومؤلفات 
في الفكر الأدبي وتاريخ الفكر والحضارة . 
وحالياً يضع اللمسات النهائية على 
موسوعته الهامة حول العقائد والجماعات 
اليهودية التي ستصدر خلال الأشهر 
القادمة .ومع الدكتور ا مسيري كان هذا 
اللقاءل الذي سيحتوي على نقاط مثيرة 
للجدل ولكنها - بالتاكيد > تاشتحق النظل» 
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أجرى الحوار : خالد الحروب 


الهجرة نحو فلسطين . وأن الذي أدى إلى النجاح 
الجزئي للهجرة الصهيونية عنصران لا علاقة لهما 
بالصهيونية : هتلر في المانيا , والدول الغربية التي 
أغلقت أبوابها دون المهاجرين اليهود . ولايزال هذا 
الوضع قائماً فالمهاجرين اليهود السوفييت يتجهون 
إلى "إسرائيل” بسبب تردي الوضع الاقتصادي في 
الاتحاد السوفييتي ولآن أمريكا أغلقت أبوابها 
والدولة الصهيونية لم تكن قط نولة يهودية وإثما 
هي دولة غربية استعمارية ذات ديباجات يهودية , 


الدول التي يقال لها إسلامية ولا يوجد فيها من 
الإسلام سوى الشعارات . فمثل هذه الدول لا يمكن أن 
تحكم عليها من منظور العقيدة الدينية التي تدعي 
الدولة الإيمان بها . فاليهودية رغم اختلافنا 
كمسلمين معها هي عقيدة تدور حول الإيمان بالله » 
ويتفرع عن هذا الإيمان رؤية أخلاقية محددة (لا تقتل 
- لاتزن - إلخ) لا تلتزم بها الدولة الصهيونية . وقد 
حددت أهداف هذه الرؤية في إطار المصالح 
الامبريالية الغربية وتم اختيار فلسطين موقعاً 
باعتبار موقعها الاستراتيجي وهكذا وبعد تاسيس 
الدولة لم تلتزم هذه الدولة بأي من المحايير 
الشعائرية » فنصف اللحم المستهلك في "إسرائيل" من 
لحم الخنزير والإباحية منتشرة فيها . بل تم تعديل 
الاحتفال بالأعياد الدينية لتصبح أكثر طبيعية و 
وثنية . ثم ظهر أخيراً أن الفلاشا ليسوا يهودا أو 
مدعين لليهودية , ثم بداوا في التفكير في دعوة 
الفلاشا فورا للهجرة . وهي الفلاشا قد تنصروا 
تماماً منذ قرنين من الزمان . كل هذا يدل على أن 
الدولة الصهيونية بدأت تخفف من ادعاءاتها 
اليهودية حتى تصبح الديباحات اليهودية خافتة 
باهتة وبذلك يمكنها حل مشكلتها السكانية وتسد 
الفراغ السكاني الناجم عن عدم هجرة يهود العالم 
إليها . 

© بعض الدراسات تحدثت عن دور اليهود في إقامة الاتحاد 
السوفياتي ثم عن دورهم في تدميره وهناك مقولات تتحدث 
عن مخططات اليهود ومؤامراتهم الرامية لبناء 'إسرائيل 


الكبرى" ٠‏ كيف تنظرون إلى عثل هذه النظريات ؟ 
ه© يميل معظم الدارسين العرب بل وفي الغرب إلى 
تضخيم دور اليهود بحيث يصبحون مسؤولين عن كل 
شيء . خاصة الظواهر الشريرة . وهذا يعطي لليهود 
أهمية لا يستحقونها , ومركزية تتجاوز وضعهم 
الحقيقي ؛ كاقلية تلعب دوراً محدوداً ‏ وتاتي بأفعال 
خيرة وشريرة , شانها شأن كل البشر . إن ظهور 
الاتحاد السوفياتي هو ظاهرة تاريخية مرتبطة بتطور 
النظام العلماني الغربي وحركاته وبتاريخ الدولة 
الروسية القيصرية ومشاكلها .. لا يمكن أن تقوم حفنة 
من البشر بتغيير التاريخ حسب أهوائها وسقوط 
الاتحاد السوفياتي هو نفس الشيء ؛ هو تعبير عن 
تصاعد عناصر التحليل داخل منظومة معرفية 
وسياسية ومادية , مبنية على رؤية مادية للإنسان 
وللواقع . وكان لابد وأن تسقط هذه المنظومة بسيب 
هذه العدمية , سواء كان هناك يهود أم لا . هل كان 
الاتحاد السوفياتي سيظل قائماً صلباً لو لم يتدخل 
اليهود ؟ هذه الرؤية التامرية هي دعوة مقنعة 
للاستسلام لإسرائيل إذ لو أن اليهود بهذه القوة فعلاً . 
فلم المقاومةء ولم الجهاد ؟ مدريد إذن هي الطريق 
الأمثل 

(إسراثيل) والنظام العالمى الجديد 
© كيف تنظرون إلى النظام العالمي الجديد وما هي أهم 
ملامحه بنظركم وما هو الدور والهدف الذي يسعى لتحقيقه ؟ 
©ه النظام العالمي الجديد هو قمة النظام العلماني 
الذي ظهر في عصر النهضة في الغرب وتم فرضه على 
شعوب أوروبا من خلال الدولة القومية المركزية 
العلمانية وعلى شعوب العالم من خلال الامبريالية , 
وهو نظام معرفي مادي علماني : فالعلمانية ترى أنه 
يجب الفصل بين الدين والدنيا , والدين والدولة , 
والدين هنا هو مجموعة من القيم الأخلاقية والمعرفية 
المطلقة . وفصلها عن الدنيا يعني أن تتحول إلى مادة 
محضة لا إطلاق لها ولاقداسة . مادة نسبية توظف 
وحسب و تستخدم و لذا فالحالة المثلى هي خليط من 
السوق والمصنع , بالنسبة للعالم , أما بالنسية 
للإنسان فهو منتج ومستهلك , بائع ومشتري . وهذا 
النظام يقف ضد كل الخصوصيات الدينية والقومية , 
ولا يتحدث إلا عن المصالح الاقتصادية وكان الإنسان 
عبارة عن مصادر طبيعية وطاقة إنتاجية ودخل قومي 
من هذا المنظور هذا النظام العالمي الجديد يحاول أن 
يفرض هذه الرؤية على العالم , وعلى الجميع أن 
ينسى قيماً مثل الخصوصية القومية والأخلاقيات 
المطلقة والارتباط بالارض والكرامة والعزة . فالمهم هو 
أن ننتج ونتاجر وحسب . 
© في ندواتكم ومقالاتكم أطلقتم على 'إسرائيل” وصف الدولة 
الوظيفية . مأ هي معالم “الوظائفية" الإسرائيلية في الحقبة التي 
خلت وكيف ستختلف في ضوء النظام العالمي الجديد ؛ وهل 
فقدت "إسرائيل" اهميتها الاستراتيجية في هذا النظام الجديد؟ 
9© الدولة الوظيفية هي دولة تؤسس لتؤدي وظيفة 
محددة لا أهمية لها في حد ذاتها فهي تستمد أهميتها 


الدولة الصهيونية لم تكن قط دو 
مود ية وإنما هي دولة غربية 
استعمارية ذات ديباجات يهودية . 


من وظيفتها فإن انتفت الوظيقة سقطت الدولة :٠ ١‏ 
بقاء الدولة منوط بوظيفتها . وكانت وظيفة هذه 1 
في السابق هي خفير المنطقة , ولذا أعداؤها كانت 
القومية العربية والدول البترولية وأي محاولة للدفاع 
عن مصالح المنطقة والتنمية المستقلة . فالإطار هنا كان 
قومياً ولكن مع ظهور النظام العالمي الجديد . ومع 
تساقط دور 'إسرائيل: الاستراتيجي التقليدي (بعد 
حرب 7 ثم هزيمة لبنان والانتفاضة وأخيراً حرب 
الخليج وهي وقائع كلها أثبتت أن الدولة الصهيونية 
غير قادرة على حماية آمنها الشخصي ولذا ظهر زيف 
الادعاء بأنها خفير المنطقة الذي سيحرسها لصالح 
الغرب من باكستان إلى المغرب لكن لابد وأن تبحث لها 
عن وظيفة جديدة دور جديد هذه المرة الدور هو التاجر 
المرن الوسيط المريح . والعدو ليس القومية العربية , 
بل لا مانع من التحالف مع القوى العربية والإسلامية 
حتى يدخل الجميع النظام العالمي الجديد . العدو هذه 
المرة هو الإسلام الذي يهدد البورجوازيات العلمانية 
المحلية ويحرسها من الانطلاق نحو عالم السوق 
المطلق. هذا الإسلام يهدد النظام العالمي الجديد عن 


الدؤلة الصهيونية 
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طريق تمسكه بالقيم المطلقة وَبِقيمَ الإنسبان باغكبارة 
مركزاً للكون وباعتبارأنه كائن مقدس يحمل داخله 
قبس من الإسلام يهدد أيضاً الاتحاد السوفياتي أو 
بقايام 
وقد اكتشفت إسرائيل هذا , ومن ثم ستخف الد 
اليهودية حدة , حتى يتسنى للدولة الصهيونية ان 
تلعب دورها الجديد باعتبارها التاجر المرن الذي يقف 
قلعة اقتصادية ضد الإسلام 
الفاوضات وعملية السلام 
© البنية الإسرائيلية الداخلية للمجتمع الإسرائيلي أخذة 
بالتاكل كما تقولون . هناك أسس خلاف محتدم بين الطوائف 
ردية (الاشكناز والسفارديم) : وهناك 
مجموعات شرقية قليلة تنادي بعودة اليهود الشرقيين إلى 
البلاد العربية التي هاجروا منها , هل ترى مستقبلاً ما للمثل 
هذه المجموعات 0 ضوء التآكل الحادث حالياً ؟ 
©ه© أكرر دائماً أن التآكل الداخلي غير الانهيار 
الخارجي فعوامل التآكل يمكن أن تستمر إلى عدة 
قرون إن لم نتحرك لنقضي على الجيب الصهيوني ٠‏ 
وحركتنا هي وحدها الكفيلة بتفجير التناقضات 
الداخلية بدلاً عن أن تظل في حالة غليان دائمة . 
وأنا لست ضد الحوار مع العناصر الرافضة داخل 
المجتمع الإسرائيلي ولكني أدعو دائماً للحوار المسلح 
أي ان الحوار لابد وان يتسم في ظل.القوة العربية 
والإسلامية وليس في ظل الهزيمة لأن الحوار في ظل 
ابوردية هد ورا جع واستسادة* 
© كيف تنظرون إلى المفناوضات الجارية بين العرب 
وإسرائيل" ٠‏ وهل ترون إمكانية ت آية مصلحة للعرب » 
وما المدة التي تتوقعونها لإنجاز شيء مهم * 
/©» أكرر دائماً أن أي مفاوضات لابد وأن تبدأ 
بتحقيق نقط الاختلاف والاتفاق ؛ ثم الاتفاق على 
المبادئ المطلقة التي يتم التفاوض بشأنها . فعلى 
سبي المذال إن تفاوضن السود في حذوب افريقيا يم 
البيض , قلابد وأن يسلم البيض ابتداء بأنه لا يمكن 
الاستمرار في الإيمان بإن البيض أرقى عرقياً من 
السود , والتسليم بمبدأ المساواة بين الاطراف يعني 


دولة إباحية ووثنية رغم الدعاوى المزيفة بالتمسك الديني 


بلالنلنبتنب٠ابيبيبب‏ يبي ب يي 0 


ان للجَيض حقوق:وللسود:حقوق مثلها وهكذا؛. لم 
يحدث شيئاً من هذا القبيل في مفاوضات السلام . فلم 
تعرف نقط الاختلاف ولا الاتفاق ولم يتم الاتفاق على 
المبادئ , ولذا فأنا لا أتوقع إنجازات ضخمة أو هامة . 
© “ها قد انطلقت المفاوضات متعددة الأطراف قبل تحقيق أي 
تقدم في المفاوضات الثنائية : هل يعني هذا إتمام عملية 
التطبيع مع العدو وما الذي يمكن أن نعمله لمقاومة هذه الحالة 
©© أعتقد أن أحد الأهداف الخفية للمفاوضات هو 
إنجاز عملية تطبيع غير معلنة » ولذا نجد أن بيكر 
أعلن أن الإنجاز الأكبر للمرحلة الأولى للمفاوضات هو 
أن العرب والإسرائيليين قد جلسوا جنباً إلى جذب لمدة 
شهرين . وترصد الصحافة الغربية حركات وسكنات 
الوفود العربية وهل زكنوا المضعد مع الإسراكيليين ام 
لا ؟ هل الأمر كما لو كان ضرباً من البلاهة أو التفاهة . 
ولكنه في الواقع جزء من تدريب الذهنية العربية على 
تقبل الاسرائيليين ؛ و من هنا أهمية استمرار 
الانتفاضة فهي تذكر الجميع أن عمليات السلام في 
مدريد وغير مدريد , هي مجرد مفاوضات وان الجهاد 
مستمر , وأن العدو شرس حتى لو ابتسم قي المصاعد 
والطرقات » حتى لو تبادل معي تحية الصباح في 
الفنادق + وتَحَية الصباح مَجَودَ برؤتوكول مختلف 
تماماً عن القيم الأخلاقية المطلقة . هذه هي رسالة 
الطفل الفلسطيني في الصباح لكل العالم .. الغالم 
الذي يود أن يريح ضميره وينسى الثوابت والمطلقات 
روين قم في اللبيع والشتراءا”ء 

© برؤية شمولية مستندة إلي نظرية تتبع النمط والنموذج بعيداً 
عن الحقائق المتنائرة كيف يفسر د. المسيري هذا الانهيار 
المريع الذي وصلت إليه الأمة الذي مثل إسقاط الجهاد في قمة 
داكار وجهاً من وجوهه الصارخة ؟ 

هه تمسنتئد عملية التحديث في العالم باسره إلي مآ 
يسمى بثورة التطلعات , وبخلق شخصية حديثة مرنة 
قادرة على تغيير قيمها بعد إشغار قصير - شخصية 
حركية تنقل من مكان لآخر لزيادة الإنتاج وتغطية 
الارباح آي أن غفلية التحدية في حَوهوها هي عملنة 
اعلفنة تعدى كرايك الناء قطاق النضب وَوَرلدها اتحسان 
المطلق أو المقدس . (هذا لايعني حتمية أن يكون 
التحديث علمنة , ولكن هذا هو الوضع القائم حتى 
الآن) . وأعتقد أننا خضعنا لنفس عملية 
التحديث/العلمنة وبدأ الإقبال على الحياة الدنيا 
بشغف شديد وازدادت ثورة التطلعات حدة وبدأنا 
نتحلى بالمرونة إياها التي تجعل قيماً مثل الكرامة 
والجهاد مسألة غير مستساغة . ولكن يجب أن أكون 
منصفاً وأسارع بالقول أن معدلات التحديث / العلمنة 
عالية للغاية بين أهل الحكم والعلم في العالم العربي , 
بينما نجد أن الجماهير لاتزال إلى حد ما على 
استعداد للجهاد . 


انهيار الحاضر وأفقؤ الستقبل 
© على ذلك من أين نبدأ ٠‏ وأين هي الخطوة الأولى في 
مشروع النهضة والتحرير؟ 
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»© للرد على هذا السؤال يجب أن نشير إلى أن 
المشروع التحديثي التنموي على الطريقة العلمانية 
سيؤدي إلى طريق مسدود بسبب نقص الموارد في 
العالم وبسبب أن المستويات المذهلة للتقدم المادي الذي 
حققه الإنسان الغربي من خلال إعادة تنظيم المجتمع 
على أسس تعاقدية مادية علمانية هي في واقع الأمر 
نتيجة للغزو الامبريالي للعالم ويكفي أن نشير إلى أن 
مانهبته إنجلترا من 


الازدهار المادي هو نتيجة النهب وليس نتيجة إعادة 
التنظيم . 

ويمكنني من القول أننا لا يمكن أن نحقق الازدهار 
بنفس الطريقة لأن الدول الغربية تمنع أي محاولة 
اعترء الي .يل لذي حصي اه متجناولات للوهدة 


# ختوو ا ل و وشم عمسم 
موسوعة ' المسيرى ' الجديدة 


)١(‏ الموسوعة العربية الشاملة للمفاهيم 
وا مصطلحات اليهودية والصهيونية (قيد 
الإعداد) 
(؟) موسوعة العقائد والجماعات اليهودية: 
تتناول كافة جوانب تاريخ العبرانيين في العالم 
القديم ؛ وتواريخ الاجتمناعات اليهنودية بامتداد 
بلدان العالم في العصر الوسيط والحديث ٠‏ 
وتعدادها 0 وسناتينا لاسي + 
وهياكلها التنظيمية » وعلاقات .أفراد الجماعات 
اليهودية بالمجتمغات التي ,يوجدون فيها وبالدولة 
وتغطي هذه الموسوعة كذلك أشهر 
الأعلام من اليهود( مثل موسى بن ميمؤن ) وغير 
اليهود ممن ارتبطت اسماؤهم بتواريخ الجماعات 


اليهودية ( مثل نابليون وهتلر) . كما تتناول كافة 
الجوانب المتعلقة بتاريغ اليهودية , وقرقها 
وكتبها الدينية » وطقوسها وشعائرها , وأزمتها 
في العصر الحديث ٠‏ وعلاقتها بالصهيونية ؛ وآخر 
تطوراتها 
(؟) موسوعة العقيدة والدولة الصهيوئية : 
تتناول تاريخ الفكر الصهيوني ومدارسه»: 
والحركة الصهيونية ونشاظاتها , والدولة 
الصهيونية ومؤسساتها . 

تهدف الموسوعة الشاملة إلى توفير الحقائق 
التاريخية والمعاصرة عن الظاهرة اليهودية 
والصهيونية ٠‏ وإلى تقديم رؤية عربي 
للموضوعات التي تغطيها . وهي تحاول إنجاز ذلك 
من خلال عدة طرق: 
-١‏ تقديم تاريخ عام للعقيدة والجماعات اليهودية 
وللحركة الصهيون 
"- التعريف الدقيق للمفاهيم والمصطلحات 
السائدة , والتأريخ لها من منظوراً جديد وإبران 
جوانبها الإشكالية . 
- إسقاط المصطلحات 
مصطلحات أكثر حياد. 


التمورة رإحلال 
وتفسيرية محلها . 


فلسطين المسلمة * 


- آذار (مارس) 1557م 


والامتزاج بين الدول العربية والإسلامية . بحيث 
أصبح العالم العربي شعوباً بلا موارد وموارد بلا 
شعوب وهناك عنصر آخر وهو أن تكاليف العلمانية لم 
يتم رصدها بعناية » ومع هذا بدأت تفصح عن نفسها 
بشكل فاضح والجميع يعرفون عن الإيدز وانهيار 
الأسرة , والكارثة البيئية و الاكتئاب إلخ . وأنا أذهب 
إلى أن التحديث على الطريقة المادية العلمائية ليس 
أمرأً مستحيلاً وحسب وإنما هو أمر غير مرغوب فيه 
إن حسبنا التكاليف الحقيقية ؛ مهما كان الأمر فإن 
كثيراً من أنصار النخب الحاكمة والثقافية العربية 
سيتخلون عن أوهامهم بعد أن تتضح الامور لهم 
عندما يصلون إلى طريق مسدود . وهذه مفارقة كبيرة: 
إذ أن المفروض حسب منطق العلوم الاجتماعية أن 
النخبة دائماً مسلحة بمعرفة التاريخ والفلسفة 
والعالم ولذا فرؤيتها استشرافية ترى الماضي 
والحاضر والمستقبل , على عكس الجماهير التي 
تعيش في الحاضر وحسب . ولكننا في العالم العربي 
نجد موقفاً مختلفاً إذ نجد أن الجماهير بمخزونها 
الحضاري والديني أدركت عبث الدخول في طريق 
التحديث على الطريقة العلمانية وأدركت خطورته على 
الهوية القومية والقيم الدينية , وعلى الجماهير أن 
تنتظر النخبة ولا حول ولا قوة إلا بالله ! 
الخطوة الأولى في مشروع النهضة هو إشاعة المعرفة 
بالنكبة الحضارية والأخلاقية والمادية التي يلحقها 
النظام (العلماني المادي الوثني) العالمي الجديد . يجب 
أن يعرف الجميع أن الجنة الأرضية الموعودة هي 
سراب , وان تكلفتها باهظة لاقصى حد .. ويجب أن 
يواكب هذا عملية تنظيم وتعبئة لكل طبقات الأمة 
وفئاتها . يجب على الخطاب الإسلامي أن يطرح 
نفسه باعتباره خطاباً قائداً - بمعنى يجب أن يطرح 
رؤية للمجتمع تحل المشاكل بشكل جذري للجميع 
وتحدد مكان أعضاء الأقليات الدينية والاثنية داخل 
المنظومة الجديدة - وأن حقوقهم السياسية 
والاجتماعية والدينية مصونة ( لهم مالنا وعليهم ما 
علينا ) حتى بعد تطبيق الشريعة الإسلامية, بل 
وخصوصاً بعد تطبيق الشريعة . بل أنه يمكن 
البحث عن مناطق اتفاق كثيرة مع العلمانيين 
القوميين العرب . وبالمناسبة , أجد أن العلما 
العرب ليسوا علمانيين تماماً مثل العلمانيين في 
الغرب , فالعلمانيون عندنا لا يزالون يؤمنون بالقيم 
المطلقة ويؤمنون بأن كل شيء ليس مباحباً . كما 
أنهم تهمهم الخصوصية القومية , وأعتقد أن هذه 
كلها نقاط اتفاق يمكن أن نقف عليها سوياً , ومن 
خلال هذا الخطاب الإسلامي القائد يمكن تجنيد 
الجماهير الإسلامية وغير الإسلامية لإعادة بذ 
الامة ولنبدا مشروعا تحديثياً جديداً لايعادي 
القيمة المطلقة ويحتفظ بمركزية الانسان في الكون 
وهي مركزية يستحيل الاحتفاظ بها في إطار مادي 
و مركزية الانسان مستمدة من قداسته , وقداسته 
مستمدة من وجود اله مفارق للطبيعة والتاريخ . أما 
في داخل النسق المادي فلا مركزية إلا للمادة . 8 


شؤون فلسطينية 


مفاوضات التسوية 


وانفكاماتا على الااخل الفلستايني 


© عبد الله إبراهيم 


وقف المحللون والمراقبون كثيراً عند عدد من التأثيرات السلبية لمفاوضات 
كل يه الفلسطيني.. ومن بين المحطات التي يجدر التوقف 
عندها طويلاً في الواقع حالة التناحر والانقسام التي فجرها قرار المنظمة 
بالانخراط في هذه المفاوضات وانقسام الصف الفلسطيني الانتفاضي نتيجة 
لذلك بين مؤيدين ومعارضين , والحقيقة أن المقولة المتكررة بأن المستفيد الأكبر 
ولعله الوحيد من مثل هذه الحالة هو دولة الكيان الصهيوني ؛ والاحتلال 


الإسرائيلي هي مقولة ليست بلا رصيد 


... إن الانقسام في الصف الفلسطيني 


يمثل فرصة نادرة للكيان الصهيوني يحقق من خلالها : 


© إثبات نظرية العدو بأن الشعب الفلسطيني 
غير مهيأ بعد لتجربة ديمقراطية وانتخابات حرة . 

© إثبات ما تكرره الأاجهزة الاستخبارية 
الصهيونية على مسامع الفلسطينيين أنفسهم من 
ادعاء بأنه في حال انسحاب الاختلال 
فستتحول الضفة والقطاع إلى لبنان ثانية .. ولذلك 
خير للفلسطينيين بقاء الاحتلال !! لأن وجوده يمنع 
بطريقة أو بأخرى حدوث احتراب داخلي دموي بين 
الفلسطينيين 

© تفتيت الجبهة المكافحة ضد الاحتلال » 
وتحالف سلطات الاحتلال ميدانياً مع أنصار 
التسوية لضرب ومحاصرة القوى الصامدة 
والرافضة مبدئياً للتفريط بالحقوق الوطنية » وهي 
لعبة معتمدة ومجربة عند الاستعمار سبق أن 
لعها وت فيهة» 

© توجيه ضربة معنوية قاتلة للجماهير التي 
فجرت الانتفاضة من خلال شد أنفاسها وتعليق 
أنظارها بما يدور على الحلبة السياسية من 
اجتماع وفود وإلقاء خطابات وإطلاق تصريحات 
ثم ما سيتلو ذلك كله من نتيجة باردة ذليلة » 
تكتشف الجماهير معها أن تضحياتها وآمالها 
وانتفاضتها قد بيعت من جديد .. بلا ثمن أو 
بابخس الاثمان . 

الاشك أن هناك قطاعات من الفلسطينيين في 
الداخل ستجني امتيازات خاصة من ورا اتج 
الهزيل لمفاوضات التسوية .. هذه الامتيازات 
ستكون مقتصرة على تسهيل عقود التجارة في 
مجالي الاستيراد والتصدير لبعض كبار التجار 
الذين لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليدين ‏ فضلاً 
عن أن أموالهم وأرباحهم لا يمكن اعتبارها بسهولة 
من الدخل القومي الفلسطينيء حيث أنها ترسل في 
العادة لكي تحفظ في بنوك عربية وأجنبية ولا 
تستثمر داخل فلسطين . 

ل رمون الواجهنات العائلية والعشائرية 


النفسية والثقافية لا تؤهلها لاتخاذ موقف حاسم 
مبدئي , فهي لا تفكر إلا في حدود مصلحتها الذاتية 
أو مصلحة العائلة والعشيرة ... قغالباً ما تميل 
حيث تميل بها الريح وسيكون لها بالتالي دور 
براغماتي في تاييدها للناتج الجديد . 

© بعض أصحاب رؤوس الأموال » الذين لم 
يتضرروا من الانتفاضة وهم فئة قليلة في بعض 
المناطق وتندر في بعضها الآخر إلى أن تنعدم في 
مخيمات اللاجثين بشكل عام ... وهؤلاء بحكم 
تكوينهم الطبقي , ومستواهم المادي ونمط 
معيشتهم كانوا عبر التاريخ من أشد المتحمسين 
لوقف أي عمل جهادي أو مقاوم , وهم الآن في 
مقدمة المتزاحمين لمفاوضة العدو والقبول بشروطه . 

© فئةالمنتمين للتيار المفاوض, وهؤلاء 
مجبرون بدافع المحافظة على مواقعهم النقابية أو 
شهرتهم التنظيمية -على أن ينخرطوا في التنظير 
للتسوية حتى لو كان ذلك بعكس قناعاتهم الوطنية 
وهو ما يجري الآن على أرض الواقع , فلا تعجب 
إذا رأينا من كان بالامس القريب مؤكداً على الثوابت 
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ناعتاً الحكم الذاتي بالخيانة رافضاً أقل من دولة 
مستقلة .. نراه اليوم كالجهاز الأصم الذي يعمل 
بنظام (الريموت كنترول) ؛ يبرر التراجع ويدافع عن 
الانهزام , ويحول الهزيمة إلى انتصار .. وهؤلاء 


يعتمدون في مخاطبتهم للجماهير على بقايا 


الاحتلال بسبب ممارسات أو مواقف وطنية سابقة. 

إن الأهم من ذلك كله هو أن الجماهير -القاعدة 
العريضة- والأغلبية | 
ضجيج .. هذه الجماهير قد أثقلتها الجراح .. ولو 
وقف الأمر عند حدود الجراح المادية والجسدية 
لكان هين ومحتملاً .. ولكن الجراح المعنوية التي 
حفرها الساسة في أعماق النفسية الجماهيرية 
بشحن قلوب الجماهير ودغدغة عواطفها بأوهام 
وسياسات ليس لها أرضية واقعية مثل (الدولة على 
مرمى حجر) و(جدية أمريكا في تحقيق السلام) 
و(دور قوى السلام الإسرائيلية) .. إلخ) ثم اكتشاف 
الجماهير للحقيقة الديماغوجية لكل هذه التسميات 
ثم إقناع الجماهير عبر سلسلة من الممارسات 
التنظيمية والتصريحات السياسية » وخركات 
القفز في الهواء على مسرح الإعلام العالمي والعربي 
» بان ما هو مطروح أفضل ما يمكن نيله » وأن 
الارتماء عند أقدام شامير وولوج العصر الأمريكي 
هو عين الحنكة السياسية والحكمة القيادية , 
والواقعية النضالية .. وأن غير ذلك ما هو إلا 
تحليق في مثاليات بدون ناتج , وأن الناتح الهزيل 
المشوه الآتي من السنوات انتظاراً لحل كريم حاسم 
» تنتزع فيه الحقوق انتزاعاً ويقوم أساساً على نيل 
الحقوق الوطنية المشروعة في العودة وتقرير 
المصير والدولة المستقلة . 

على الجانب الآخر ...إن البديل الذي تطرحه 
حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي 
وبقية القوى الوطنية الفلسطينية المناهضة 
للتسوية هو بديل بحاجة إلى عمل جماهيري طويل 
النفس عميق المضمون بعيد المدى من الناحيتين 
الزمانية والمكانية , علاوة على حاجة هذا البديل 
إلى توفر نضج بعض الظروف خارج حدود 
فلسطين فيمايتعلق بالجبهات المسائدة .. ومن هنا 
ياتي سر الفرح الفلسطيني بتقدم الإسلاميين في 
البلاد العربية. 88 


ذل بصمت ء بلا 


الاننفاضة وشروع التسوية 


عمان / فلسطين المسلمة 


|[ في الندوة التي عقدتها ' فلسطين المسلمة ' لمناقشة آفاق المستقبل الفلسطيني في ظل مساعي ' التسوية" القائمة 

والتي نشرناها في العدد الماضيء للحديث عن الانتفاضة ومستقبلها في ظل هذه الأوضاع , ونظراً لطول الندوة من 
جهة وتفرد هذا المحور وأهميتة من جهة أخرىء فقد رأينا نشره منفصلاً في هذا العدد . وقد شارك في الندوة كل من 
الأستان محمد نزال ممثل حركة المقاومة الإسلامية ' حماس ' , الأستاذ عبد الرحيم ملوح عضو المكتب السياسي للجبهة 


الشعبية لتحرير فلسطين . وعضو اللجنة ١‏ 


الديمقراطية. 


© عبد الرحيم ملو 8 

فيما يتعلق بالانتفاضة, أنا أعتقد أن 
الانتفاضة كما نعرف جميعاً هي طور جديد 
في نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال 
وهي وليدة التناقض القائم بين الاحتلال 
والشعب المحتل , وبالتالي هذا التناقض 
سيستمر ما بقي الاحتلال .بمعزل عن شكل 
تجليه , الآن يتجلى بالانتفاضة ‏ غداً يتجلى 
بالانتفاضة زائد عمل مسلح ؛ أو أية أشكال 
أخرى . المهم سيبقى هذا التناقض قائماً . هذه 
قناعة . الانتفاضة دللت على هذا الآمر عبر 
أربع سنوات , القضية الثانية أن الخطر على 
الإنتفاضة سيكون على الأرجح من الانقسام 
الحاصل في الشارع الفلسطيني , أكثر من 
خطر قدرة الاحتلال في الظروف العامة 
القائمة على قمعها , حيث استطاعت 
الانتفاضة بتضحيات كبيرة وبمصاعب جمة 
وبخسائر لا حصر لها أن تستمر في ظل تنوع 
سياسات الاحتلال ضدها : وحتى في السنة 
الأخيرة في ظل شح الدعم العربي لها وتمزق 
الوضع العربي , والانخراط بالغملية 
السياسية . لم يؤثر على المواجهة ؛ وإذا 
لاحظنا بأنه في الأشسهر الأخيرة ازدادت 
المواجهة بتنوع أشكالها ويما فيها المواجهة 
المسلحة عن فترات سبقت في هذا الموضوع , 
لكن يجب أن نقف أمام الانقسام السياسي 
للشارع الفلسطيني الذي سيترك أثرا كبيرا , 
وإذا لم نلتق جميعاً من موقع المسؤولية ‏ لا 
أقول نلتقي على قاعدة مصادرة الرأي , وانما 
على قاعدة أن نقول أن الأساس الذي يجب أن 
نضعه أمام شعبنا في الداخل هو مواجهة 
الاحتلال ؛ القاعدة الأولى في عملنا مواجهة 


المنظمة التحرير 


الخطر على 

الانتفاضة سيكون على الأرجج من 

الانقسام الحاصل فى الشارع 
الفلسطيني . 


عبد الرحيم ملّوح : 


الاحتلال , بعد ذلك القاعدة الثانية, حق 
الاختلاف السياسي وحق التعبئة بالموقف 
وتحريم أي صدام عنفي فيما بين كافة 
الأطراف. لنترك شعينا يختار ديمقراطياً , 
سواء اصطف مع موقف حماس ' أومع موقف 
الشعبية ' أو موقف ' فتح ' . نحن نعتقد أن 
شعبنا نضج نضجأ ساسياً كافياً جداً وعالياً 
جداً لكي يحدد أولوياته ويحدد طبيعة 
مواجهته ويتجاوز أخطاءه ومسؤوليتناجميعاً 
أن نلتقي على قاعدة ديمقراطية الحوار 
السياسي وديمقراطية الانتماء السياسي , 
وحق التعبير عن الرأي السياسي وحمل 
المسؤولية الوطنيةالمشتركة لمواجهة الاحتلال 


» الأستان ساجي سلامة عضو المكتب السياسي للجبهة 


في هذا الموضوع , وإلا يكون الثمن الذي 
يأخذه الاحتلال هو ضرب الانتفاضة قيل أن 
يحقق لها اهل التسوية ما يريدونه ‏ ولا 
يحقق المناهمضون لهذه العملية ما يريدونه. 

© ساجي سلامة : 

باعتقادي أن الانتفاضة مرشحة للتواصل 
لآن مصلحة الشعب الفلسطيني تتعاضد, 
وسيزداد هذا التعاضد مع مواصلة سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي لممارساتها الاستيطانية 
والقمعية. ومجرد وجود الاحتلال يتناقض 
مع تمدام وطموحات السعت الفلسطيدي 


ا ا 
أن هذه المعاناة ازدادت . وهناك مظاهر 
سلبية عديدة في الحركة الوطنية الانتفاضية 
. هناك إشكالات وهناك سلبيات عديدة: لكن 
لايجب أن نقول أن وجود سلبيات أو وجود 
معاناة على الشعب الفلسطيني في الداخل 
يجعله مستعداً لآن يتنازل عن حقوقه 
الوطنية وعن طموحاته في التخرر 
والاستقلال . إنني أعتقد أن جزءاً كبيرا من 
القاعدة السياسية لأصحاب الموقف المؤيد 
للانخراط في التسوية قائمة على مسالة أن 
الانتفاضة تخبو وأن هناك مشاكل . أعتقد 
بأن هذه القاعدة هشة . وقد ثبت بالواقع أنه 
رغم كل المعاناة ورغم كل السلبيات فإن 
شعبنا يدرك أنه فقط في ظل سياسة توحد 
الشعب الفلسطيني , وفي ظل سياسة تتمسك 
بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في ظل 
مثل هذه السياسة يمكنه أن يتخلص من 
معاناته , والاتجاهات التي بنت رأيها على 


سمب ل 
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© ساجي سلامة: طللما بقبى 
الاحتلال ستبقى الانتفاضة 
مستمرة. 


أن المعاناة تبرر لهم تقديم التنازلات هي 
اتجاهات مخطئة , لآن شعينا لا يبرر لآحد 
اتخاذ سياسة تقوم على تقديم تنازلات في 
القضايا الوطنية. 
« محمد نزال : 
قبل أقل من عام على بدء الانتفاضة , قالت 
ادة في منظمة التحرير بأنه لا بد من 
استثمار الانتفاضة . والبرنامج الذي اقترح 
في عام 88 كان على أساس استثمار سياسي 
بمعنى أن أحد إنجازات الانتفاضة هو 
مشروع السلام الذي قدمته م . ت. ف . في ال 
8 وكان هذا قبل أقل من عام على بدء 
الانتفاضة لكا ع الم سوك ددا 


أصبحت حالة شعبيةكان على أساس أنها 
ورقة سياسية ولم يتعامل معها على أساس 
انها خطوة في طرق طويل التجردر فلسقديي 
لهذا دائماً نحن في " حماس ' تعاملنا مع 
الانتفاضة على أساس انها حالة تعبر عن 
رفض الشعب الفلسطيني للاحتلال وان 
الشعب الفلسطيني بدا البداية الصحيحة, 
لأن الثورة الفلسطينية المعاصرة عندما 
انطلقت . انطلقت من خارج فلسطين 
الانطلاقة المسلحة والقوية , هذه الانطلاقة 
مع تقديرنا لقوتها وزخمها لكنها واجهت 
عقبات , أهم هذه العقبات الأنظمة المجاورة 
لفلسطين وكان الوجود الفلسطيني المسلح 
يفسر دائمًا على أنه خطر كبيْ على البلدان 
المجاورة . وكان هذا الوجود يحارب دائماً 
ويلغى . من هنا عندما بدأ الشعب 
الفلسطيني ينطلق في مقاومة حقيقية 
وقائمة من الداخل ينبغي على القوى 
الفلسطينية أن تستغل هذه الفرصة وأن 
تعمق هذه الانطلاقة , لآنه ليس هناك نظام 
عربي يستطيع أن يقول لك أو أي طرف - 
بأن هذه الانتتفاضة تدخل في الشؤون 
الداخلية لهبذا البلد أو ذاك . هذه أرض 


يتخذ قراره , فالشعب اتخذ قراره وبد يقاوم 
الاحتلال , فالآن نأتي لنوقف هذه المقاومة , 
أنا أعتقد أن هذا يجعلنا نرتكب خطيئة كبرى 
كتلك التي ارتكبت قي عام 1915 عندما تدخل 
العرب لإيقاف الثورة العارمة آنذاك بوهم 
الوعود البريطانية. هنا الخص الكلام فاقول: 
أولاً: يجب أن ننظر إلى الانتتفاضة نظرة 
شمولية على أساس أنها خطوة على طريق 
ويل لتحرير فلسطينا” 

أ: أن الدعوات التي انطلقت لتقويم 
الانتفاضة انطلقت في وقت مشبوه . هو وقت 
العملية السياسية الحالية؛ رافقتها دعوات 
صريحة لوقف الانتفاضة ‏ سري نسيبة مثلا 
ثالثاً أنه إذا أردنا أن نقوم الانتفاضة قلا بد 
أن يتعكس هذا التقويم على ارض الواقع:+* 
لاحي جيم لي يي 202 00-7 
النظر التقت في إطار واحد أو لم تلتق ؛ لأنه 
لا ينبغي أن نؤخر الوصول إلى حلول حتى 
يتم حل الخلاف التنظيمي , فهناك خلاف 
أساسي بين حركة ' حماس ' وبين م. تف . 
فأنا أقول:لايمنع وجود هذا الخلاف 
السياسي أو الخلاف التنظيمي من أن تلتقي 
الفصائل وتحاول أن تحل المشكلات لتلتقي 
على مجابهة الاحتلال . مثلاً هناك قضية 
مهمة جداً ومطروحة الآن وهي ضرورة تحييد 
الانتفاضة عن الصراع السياسي بمعنى » أنه 
دعنا نتفق من الآن بأن الانتفاضة هدف لا بد 


© محمد نزال : من يريد الالتحاق 
ار التسوية والخروج من قطار 


أن يستمر . يبقى هناك السؤال الذي يطرح 
على الأخوة في حركة 'فتح” وطرحناه سابقاً 
منذ فترة قليلة » ونطرحه الآن . 

السؤال : لو اتفقنا على أن الانتفاضة 
عبارة عن قطار يمشي , فإنه من الممكن 
استيعاب أن أحداً يريد أن ينزل من هذا 
القطار , فهذا شأنه ولا يستطيع أحد إجباره 
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على أن يظل بالقطار . وكذلك الأمر في 
الانتفاضة وفي الانخراط في التسوية . فمن 
يريد الالتحاق بقطار التسوية والخروج من 
قطار الانتفاضة يمكنه أن يفعل ذلك :ولكن لا 
يمكنه إجببار الآخرين على مجاراته في 
الركوب والنزول !! ومن أراد الانخراط في 
التسوية عليه أن يتحمل تبعاتها أمام 
الجماهير والتاريخ . فمن تبعات التسوية 
السياسية , وقف الانتفاضة أو ما يسمونه 
أعمال العثف , فهنا إما أن يقول الطرف 
المشارك في التسوية السياسيه وهو مشارك 
على أساس أنه يمثل الشعب ‏ بأنه يملك وققف 
ما يسمى بأعمال العنق وهو الانتفاضة , أو 
يقول أنا لا أستطيع أن أوقف الانتفاضة » أنا 
أشك في أن هذا الطرف سي قول أنني لا 
أستطيع أن أوقف الانتفاضة ؛ بل هو سيقول 
ساوقف الانتفاضة وهنا نقطة الصدام 
التي لا نريد ولا نحب ولا نتتمنى أن نصل 
إلنها » ونتمنى آن تفشل عملية التسوية و 
لأننا لا نريد للشعب الفلسطيني أن يصل إلى 
هذه النقطة , فاما أن تقول الفصائل الرافضة 
للتسوية السياسية , بأننا لن نوقف 
الانتفاضة وسنقاومها وبالتالي سندخل في 
إشكالية كبرى وهو اقتتال شعبي , أو تقول 
بأننا حرصاً على حقن الدماء . سنوقف 
الانتفاضة ؛ وهنا أيضاً سنخسر شيئاً كبيراً 
جداً وانجازاً هائلاً وسنخسر الورقة الوحيدة 
التي نمسك بها بأيدينا , لآن الشعب 
الفلسطيني الآن في المرحلة الحالية وصل إلى , 
أنه فقد كل شيء ولم يتبق بيده إلا الانتفاضة 
. لهذا اقول تاننا يتبغي في خوارنا حول 
موضوع الانتفاضة أن يكون الحوار واضحا 
وصريحاً وأن لا نتجاهل المستقيل لآن 
المستقبل قريب : بمعنى أن الفصائل الرئيسية 
ينغي أن تجلس على طاولة واحذة وتحصدد 
هذه الأمور بوضوح وَصَترَاخة فإذاكان 
الصراع سياسياً فينبغي أن يكون التحييد 
نهائياً بوقف الانتفاضة مرحلياً وآنيا , 
فيوافق مؤافقة مؤقدة ‏ لانة كو الآن لم يتجد 
قراراً نهائياً بوقف الانتفاضة , أو على الأقل 
بان توقف الانتفاضة لكن من 

الذي يدري بأن يصل بعد سنة مثلاً أو اقل أو 
أكثر إلى هذه النقطة من هنا ينبغي أن تعالج 
الأنون معالجة :جذرية , وعلى الاقل علا 1ك 
حال نحن في حركة "حماس ' قرارنا هو 
استمرار الانتفاضة وأظن أن هذا القرار أيضاً 
هو قرار القوى الفاعلة , أن تستمر الانتفاضة 
» فاستمرار الانتفاضة هو قرار استراتيجي » 
وأما قرار الآخرين فنحن لآ نعرف هل سيكون 
استراتيجياً أو غير استراتيجي ؛ لكن أنا 
أدعو حقيقة من خلال هذه المجلة إلى أن 
يجلس قادة الفصائل الرئيسية في م . ت. ف. 
مع ' حماس : أيضاً - أي فصائل الشعب 
الفلسطيني - إلى جلِسة صدتريكة وجادة 


عن الإنتنابات مرة أخرى 


هل حقا تراجع الإسلاميون 
وتقدم دعاة النسوية الأمريكية ؟ 


ياس رالزعاترة 


أللك|في الآونة الأخيرة أجريت أكثر من عملية انتخاب في مؤسسات نقابية 


في الداخل الفلسطيني ؛ وأسفرت عن نتائج مختلفة 


ل سن 


حماسة بعض الجهات في منظمة التحرير؛ وفي فتح تحديداً لمثل هذه 
القضايا ؛ وخاصة حين تفضي إلى فوز ظاهري لمؤيدي خطها .سيحرك 
قراءات متعددة من الانصار , لتبيان حجم الإنتصارات التي جرى تحقيقها . 
وقد حاول هؤلاء قراءة تلك النتائج ‏ أو ما أرادوا منها من زاويتين : 


الأولى : إعتبار النتائج التي كانت في صالح 
المنظمة (فتح) , إنتصاراً للخط السياسي الذي تمثله 
جاع بت تنيت ملك التسوية , 
الثانية : إعتبار تلك النتائج مؤشراً على تراجع 
ن في مقابل الخط الوطني الواقعي الذي 
ف 
بداية نؤكد وكما أكدنا سابقاً , بأن هذا التنافس , 
في نظر الإسلاميين , هو تنافس سلمي مشسروع لا 
يقرر إلغاء الآخر , ولكنه محاولة لإيصال الصوت 
الإسلامي إلى جميع المواقع .. 
الإنتخابات التى جرت خلال 
الشعرين ا ماضيين 
و إنتخابات كلية البولتكنك - لخديل 


و كلية الآمة / القدس ( جامعية متوسطة )"! 
و جامعة الخليل / الخليل . 


جمعية المهندسين/ غزة 
الجمغية الطبية/ غزة 
شركة الكهرباء القدس 


إنتصار الخط السلمى .. كيف ؟! 

إذا ما قررنا النظر إلى العمليات الإنتخابية التي 
جرت خلال الشهرين الماضيين : فإننا سنجد أن 
إدعاءات من هذا النوع هي في حكم الساقطة بالأرقام , 
وليس بالتهويش .. هذا إذا سلمنا بآن جميع الذين 
صوتوا ل فتح ' هم من مؤيدي التوجه السلمي ؛ ولا 
أسباب أخرى لإندفاعهم خلف هذا الخط . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن النظر إلى النتائج من 
باب عدد المقاعد لكل كتلة هو أسلوب لا يعطي الرؤية 
الحقيقية للواقع ؛ والطريقة الأصوب هي في النظر إلى 
نسبة الأصوات التي حصل عليها كل فريق .. من هذا 
المنطلق دعنا ننظر إلى النتائج بعد عرضها , مع 
ملاحظة وجود مستقلين وكتل أخرى أحيانا . 

للرد على مقولات أنصار التوجهات السلمية , 
سننظر إلي الحقائق التالية : 

أن جميع قوى المنظمة قد توحدت , المؤيد منها 
للمسيرة السلمية والمعارض ء وذلك في العمليات 
الانتخابية الأربع الأولى ؛ ففي المهندسين حصلت 


الكة الوطنية (اثثلافية) 


فلسطين المسلمة 
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الجبهة الشعبية المعارضة للتسوية الأمريكيةعلى 
مقعد من خمسة , وليس لدينا نسبة مؤكدة للاصوات 
التي خصل عليها مرشحوها + وفي الأظباء حصلت 
الجبهة أيضاً على ثلاثة مقاعد من تسعة وعلى 
حوالي ٠١‏ من الاصوات . وفي شركة كهرباء القدس 
».حصلت على 15/ من الاصوات وثلاثة مقاعد . أما 
في البولتكنك فليس لدينا نسب مؤكدة للأصوات أو 
عدد المقاعد . 

إذن فكمة نسبة أصوات قد تصل إلى 15 داخل 
إطار الكتلة الوطنية تعارض التسوية الأمريكية فضلاً 
عن نسبة 48/ من معدل الاصوات في جميع 
الإنتخابات والتي حصلت عليها الكتلة الإسلامية 

أما عن عدد المقاعد فقد كان مجموع ما حصلن 
علية الكتلة الإسلامية في الانتخابات الستة هو 75 
مقعداً مقابل 1١‏ فقط للكتلة الوطنية بجميع 
تحالفاتها في الانتخابات الاربع الأولى 

فهل بعد هذا يمكن أن يقال بأن الغالبية تؤيد 
صفقة التسوية الأمريكية !!. 


تراجع المد الإسلامى ؟! 

الاستنتاج الآخر الذي يحاول البعض ترويجه هو 
تراجع المد الإسلامي في المناطق لأسباب متعدده 
...وهذه الأخرى لا تحتاج إلى عناء لوصفها .. فهل 
يمكن مقارنة إمكانات منظمة التحرير وما تدفعه من 
أموال وما تدعمه من إعلام بامكانات الإسلاميين 
المتواضعة .. ورغم ذلك يحصلون على ما نسبته 48 
من مجموع الأصوات , ويحصلون كذلك على 77.9 

أما عن التراجع , فيمكن إضافة أنه في الإنتخابات 
الستة التي تحدثنا عنها . حقق الإسلاميون تقدماً لا 
تراجعاً ... حصل ذلك في كهرباء القدس ؛ وكان تقدمأ 
ملحوظاً من حيث نسبة الآصوات والمقاعد . وكذلك 
الأمر في المهندسين إذ إرتفعت نسبتهم من 77/ في 
الدورة الماضية إلى 49 في هذه الدورة ؛ والآمر نفسه 
في الاطباء من حيث نسبة المقاعد , وكذلك في كلية 
الخليل من حيث نسبة المقاعد والاصوات , فضلاً عن 
كلية الامة وجامعة الخليل التي حافظ فيها الاتجاه 
الإسلامي على مستواه . 0 

هذه قراءة سريعة لآخر العمليات الانتخابية التي 
جرت في الداخل ؛ وما كنا نود الخوض في هذا الأمر 
لولا كثرة القراءات المتجنية التي حفلت بها وسائل » 
الاعلام. 88 3 


دين بن اليس 


وصلوا إلى لبنان مع خيم مؤقتة قبل 44 عاماً 
وبعيشون الآن في أكواخ متداعية من الاسمنت . حياة 
تشكل الصدقات مصدرها الرئيسي ويقولون هم 
وذريتهم بعد أن اصبحوا جزءاً من مشكلة مجتمع 
اللاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم على نصف 
مليون نسمة أن قضيتهم تزداد سوءاً في شكل مطرد . 
أما حلمهم بالعودة إلى وطنهم فقد تحول إلى 
كابوس . 
وقال محمد عجينة ( 0/ سنة ) الذي يحتال على 
ل في ما تبقى من الحياة في مخيم 
شاتيلا للاجئين ' عشت على أمل العودة إلى فلسطين 
الكنني الآن أعرف أنني ساموت هنا ٠‏ بل إنني لا أعتقد 
احفادي سيرونها كذلك ". 
ومخيم شاتيلا الذي تحول : إلى مسرح رعب قبل 
حوالي عشر سنوات عندما قتل رجال مليشيات مئات 
من سكانه خلال الاجتياح الاسرائيلي للبنان هو واحد 


ويعتبر مخيم شاتيلا أسوأ هذه المخيمات . الفصل 
شتاء والمخيم غدا مزيجاً قذراً من مياه الأمطار 
المجاري والقمامة المهترئة والمستنقعات الموحلة التي 
على امتداد الازقة الضيقة . 
وفي المخيم الذي بيقع في ضاحية 
جنوبي بيروت قالت جواهر العلي ( 14 
سنة ) والتي قتلت والدتها وإخوتها 
الاربعة في الإجتياح الاسرائيلي للبنان 
سنة 1487 والمعارك مع الميليشيات 
حياتنا مقرفة حاقلة بالموت . إننا 
نعيش في قفص كبِيرَ لانستطيع 
الخروع منه + 
ودعرب اللاجئون عن داسهم رافضَينٍْ 
أن يصدقوا أن الجهود التي تبذل لحل 
النزاع العربي - الإسرائيلي تستطيع 
أن تضع حداً لمعاناتهم . 
وقالت.جواهر ' هدفي في الحياة هو 
الخروج من هنا لكنني في عمق أعماقي 
أشعر بأنني سأبقى هنا إلى الأيد ' ٠‏ 
كثيراً ما يستبد بي الياس فاجلس 
منتحبةفليس لي أمل بشيء” 
والفلسطينيون الذين نزحوا إلي لبنان 
اسنة 1448 هرباً من الحرب التي نشبت عند إعلان 
دولة إسرائيل وصلوا إليه ومعهم خيم . كان 
اعتقادهم أن عودتهم إلى بلادهم لن تستغرق إلا 
بضعة أسابيع . 
ومرت السنون ووصل عدد اللاجئين إلى 1٠٠١.٠٠١‏ 
نسمة أما الآن قهناك 000.000 لاجئ فلسطيني » 
ويعيش نحو 7٠٠0.00١‏ لاجئ في المخيمات ؛ أما 


0 0 


الاخرون فقد اندمجوا إلى حد ما مع اللبنانيين 
ويعيشون معهم في مدن وبلدات مختلقة ٠‏ 

ومعظم الفلسطينيين ضحايا حرب بصورة أو 
بأخرى . لقد وقعوا بين نيران ١6‏ سنة من الحرب في 
البنان بما في ذلك الاجتياح الاسرائيلي والمجازر التي 
إرتكبتها الميليشيات وثلاث سنوات من المعارك مع 
حركة أمل الشيعية اللبنانية قتل فيها ألوف من الناس 


ويقوم جنود بفرض مراقبة صارمة على المخيمات 

ويَمَنْعَون الدخول إليها و الختروج منها مق المساء 

حتى الفجر ويفتشون الناس بحثأ عن اسلحة 

ويفرضون حظرأ على المطبوعات التي تعتبر خطرة 
من الناحية السياسية . 

ومعظم الاكواخ الاسمنتية مظلم إلى درجة أن على 

الشتعان إضاءة قناديل كاز أو شموع خلال النهار كي 

تصبح الرؤية ممكنة . 

وتشهد أكوام من ركام البيوت المدمرة وصور القتلى 

ن والمدنيين التي ارتفعت على الجدران 

ب الرصاص والقذائف على سنوات الألم 


المخيمات الفلسظطينية.. مشاهد البؤس لاتحتاج إلى تعليق 


ويتجمع فايز نجار وزوجته وأولادهما التسعة 
الواحد منهم ملتصقاً بالآخر طلباً للدفء فوق أربعة 
فرش من الاسفنج وسط غرفة تخترق رطوبتها العظام 
وتتوزع حولهم في أرجائها سطول لجمع مياه الأمطار 
التي ترشح اليها من ثقوب في السقف . 

أما خالد هاشم وزوجته واولادهما الخمسة 
فينامون ويستحمون ويطبخون ويغسلون ثيابهم 


” فلسطين المسلمة " - آذار (مارس) 1551م 


من أجل لبا 


وينشرونها في غرفة طولها اربع ةأمتار وعرضها 
أربعة أمتار . وتتقاسم الثياب والأحذية والثشياب 
المتسخة أرض الغرفة بصعوبة مع الصحون وأواني 
بعاد الف والمواد يقالي التي وزع عل 


: اود 

المجازر عشرة الآف نسمة . الكهرباء مقطوعة منذ 
0 
أما المياه فتصلهم ب 

وقال هاشم الولح فتقله النتدى تبني وخلاة من 
أولاده في الحرب ” ليس لدي خيار أنا مضطر إلى أن 
أعيش هذه العيشة إلى أن يسترد الله روحي , 
سأذهب من هنا إلي القبر مباشرة ". 

وقال الدكتور حسن صالح 


يعيش فيه اللاجئون أدت إلى تفشي مرض التيفوثيد 
في المخيم في وقت متآخر من السنة الماضية . 
وقال” الالتهابات الرئوية والشعبية وامراض 
الحساسية والانفلونزا والسل والأمراض الجلدية 
منتشرة في المخيم. 
ويقول مسؤولون فلسطينيون أن 
نسبةالامية في إزدياد بين 


في طليعة العرب من حيث نسبة 
المتعلمين بينهم 
وقال اللي ساف مدير وكالة الغوث 


في امتحانات السنة الماضية بينما 
كانت نسبة النجاح ٠١‏ بالمئة عام 
6 في بداية الحرب الأهلية . 
وذكر مسؤولون فلسطينيون أن 
الخدمات التربوية والصحية 
والاقتصادية قد ساعت . وقد قامت 
منظمة التحرير الفلسطينية التي 
حرمت من أموال عربية بعد أن انحازت 
إلى جانب العراق في حرب الخليج التي أعقبت 
اجتياحه للكويت بخفض مساعداتها , إلى اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان . 
ويتلقى 8 لاجئ فقط اعتبروا في حالة فقر 
قصوى مساعدات شهرية من الاونروا تتمثل بنقود 
ومواد غذائية وبطانيات أحياناً . 8 


( دويتر) 


النمسك بالثوايت وتعزيز الانتفاضة 
االو هذ ة والجماف 


ما زالت الساحة الفلسطينية بحاجة إلى امتلاك الوعي في مواجهة 
العدو ؛ فعلى الرغم من التجربة الطويلة التي عاشتها فصائل العمل 
الفلسطيني إلا أنها لم تخرج بالعبر الكافية من تلك التجربة . ويمكن للمرء 
أن يعدد سلسلة من الأخطاء منذ عشرين عاماً ونيف . 

فعلى سبيل المثال لم يتعلم الكثيرون من قادة العمل الفلسطيني كيف 
يميزون بين الثوابت والمتغيرات . أو بعبارة أدق ما فتكوا يتركون آنفسهم 
على سجيتها حين تبرز خلافية سياسية وإذا بها تصبح-قضية القضايا » 
وفوق كل القضايا , فتطفى على كل ما عداها , 
بل لا تتردد في التضحية بالثوابت في سبيلها » 
وهذا ما يسمى , بلغة فن إدارة الصراع , جعل 
التكتيك يطغى على الاستراتيجية أو بكلمة 
اخرى التضحية بالكلي والعام والدائم من أجل 
الجزئي والخاص والعابر . 

لو عدنا بالذاكرة لعام 1914, يوم دخلت على 
الساحة نظرية مرحلة مسيرة التحرير إلى 
مسرخلتين الأولى بإقامة سلطة وطنية على 
المناطق التي ينسحب منها الاحتلال وتأتي 
الثانية , أي تحرير كامل التراب الفلسطيني بعد ذلك . ولكن لم يمض حين 
من الدهر حتى انتهى حديث أصحاب نظرية المرحلتين عن المرحلة الثانية 
» لتصبح المرحلة الأولى هي الغاية المنشودة . بل وصل الأمر حدأ أصبح 
قب كديك التكرين الكامل ولو كمتركلة كاتحة :“ومؤجله » لآحل مديد7 
محرماً , وهنالك من سّلم بشرعية اغتصاب كل ما اغتصب من أرض 
فلسطين قبل العام /1951. 

اليوم تبدا المرحلة الأولى مقسمة إلى مرحلتين: 

الأولى تبدا بإقامة حكم ذاتي , ولو ضمن المواصفات الأمريكية - 
الصهيونية , والثانية تترك للمفاوضات التي تبدأ مع العام الثالث بعد 
إقاصة الإدارة الذاتية , ولم يعد من المسكم به أن.تكون النهساية دولة 


فلسطين المسلعة 


ينبفي أن نكر ونسلم بأن من 
المحال توحيد الساحة على حد 
أدنى من الموقف السياسى تجاه 


© منير شفيق 


فلسطينية مستقلة : وإنما حالة يتفق عليها من خلال المفاوضات ؛ وهذا 
يعني أن بصمات القيادة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية ستكون الأبرن في 
تحديد ملامح تلك الحالة وهو أمر لا يحتاج إلى نقاش طويل ما دام الاتفاق 
مرهوناً بموافقة هذين الطرفين » ولا سيما الإسرائيلي . 

وبهذا تكون الخطوات التكتيكية في معالجة إدارة الصراع قد أكلت 
الاستراتيجية الأولى تحت دعوى المرحلتين , ثم أكلت الاستراتيجية الثانية , 
استراتيجية إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع , وها هي ذي 
مفاوضات واشنطن وموسكو في طريقها لتأكل 
ما تبقى من ثوابت وضعتها قرارات المجلس 
الوطني العشرين لتكتيك القبول بالمشروع 
الأمريكي للتسوية الذي انطلق من مؤتمر 
مدريد أما من ناحية اخرى فقد راحت الساحة 
تضرب ثوابت من طراز آخر وهي تختلف في 
المواقف عن تلك القضايا المتعلقة بالخط 
السياسي وبرامج العمل المرحلي وصولاً إلى 
مؤتمر مدريد , وقد وصل الأمر في عام 1447 
إلى انقسام في الساحة لم تخفف من مخاطره 
غير الحرب الأهلية التي اندلعت في لبنان , ثم أصبح الانقسام حاداً منذ 
ربيع 1187 , ولم يلتئم حتى اليوم وكان ذلك حرياً بتعريض الثورة 
الفلسطينية لأشد الاخطار لولا أن الداخل الفلسطيني في الضفة الغربية 
والقطاع لم يتآثر به , ولم يفقد وحدته . ولولا أن الانقسام في الخارج كان 
جزئياً ولم يتحول إلى شطر الجسم إلى شطرين أو متساويين حجماً 
واهمية. 


على أن هاتين السمتين اللتين رافقتا انقسامات الماضي , ومن ثم سمحتا 
بالا يكون الانقسام مدمراً لم تعودا قائمتين مع الانقسام الجديد الذي وقع 
في الساحة مع مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن فالانشطار بدأ في الداخل 
الفلسطيني , في هذه المرة » قبل أن يمتد إلى الخارج , وقد جاء من حيث 
حجم كل شطر في الداخل متقارباً إلى حد بعيد , وإذا كان هنالك من تفاوت 


- آذار (مارس) 557١م‏ 


ل لم ب و م 1 


فطبيعته رجراجة يمكن ان تميل في مصلحة هذا الشطر أو ذاك » 
وفقاً لانعكاسات عملية التسوية وتقلباتها على الرأي العام الفلسطيني - 

ومن هنا تصبح معالجة هذه الخلافية العميقة ذات أهمية خاصة 
بسبب تأثر عدد من الثوابت بها , فإذا تصاعدت إلى فتنة داخلية في 
الانتفاضة , كما تؤشر إلى ذلك حالات الطعن في طولكرم وغيرها , 
فوجود الانتفاضة يصبح في خطر شديد من حيث أتى ؛ كماأن التصعيد 
إلى العداوة والاقتتال والفتنة سيزيد من 
مخاطر المستوطنين على أهلنا في الداخل » 
ويضعف من قدرات الاملكتمساك بالارض 
والثبات في وجه الاقتلاع : آما على مستوى 
الخارج فسيؤدي إلى اضعاف هيبة الكفاح 
الفلسطيني , ويشجع على سياسات الحصار 
والتضييق والتصفية عربياً ودولياً . 

هذا ما يفرض على الوعي الف الفلسطيني أن 
يمسك بخط صحيح في معالجة الخلافية حول مشروع التسوية 
الأمريكية والاهم في معالجة الانتفاضة واستمراريتها . 

ينبغي لنا أن نقر ونسلم بادئ ذي بدء - أن من المحال في الظروف 
الراهنة توحيد الساحة على حد أدنى من الموقف السياسي تجاه مشروع 
التسوية , فالانقسام في الرأي حول ذلك أمر محتوم , ولا مفر منه , ولا 
يستطيع أحد أن يتهم مخالفي التسوية بأنهم يفعلون ذلك تمشياً 
وسياسات المحاور العربية كما كان الحال في تجربتي 1914 و1981 
فالمعارضة هنا تقف في وجه الرياح العربية والدولية اكثر مما تقف في 
وجه القبول الفلسطيني للتسوية . لآن هذا القبول ‏ دون أن يعفى من 
مسؤوليته قد وقع تحت ضغط تلك الرياح التي راحت تدفعه إلى مواقع 
ما كان يريدها لو كان من خيار : ولهذا يجب أن تعامل المخالفة للتسوية 
بدرجة عالية من الاحترام والنظر إليها. كموقف شرعي ومشروع . وله 
فوائده الجمة , حتى لو أنكر البعض عليه وجهة نظره الأساسية . كما 
يجب أن تعامل الموافقة من قبل المعارضة بدرجة من الرفق بسبب ما 
حدث من متغيرات عربية ودولية : ولكن مع إبقاء الرفض مبدئيا حاسماً 
وواضحاً . وهذا يعني ألا نجعل سقف الخلافية يرتفع إلى العداوة 
والاقتتال والفتنة , ويبقى باب الحوار والإقناع والاحتكام إلى قابل 
الأيام مفتوحاً ومشروعاً . 

بيد أن هذه المعالجة لا تغطي غيرجانب مهم من إشكالية الوضع بينما 
يستحق الجانب الأكثرأهمية معالجة خاصة به أي الجائب المتعلق 
بالإنتفاضة والبقاء في الأرض ومواجهة قوات الإحتلال والمستوطنين » 
فضلاً عن الجانب المتعلق بصون هيبة الكفاح الفلسطيني عربياً ودولياً 
في وجه سياسات التعتيم والحصار والتضييق والتصفية. 

إذا كان الانقسام حول الموقف من التسوية الأمريكية محتوماً ‏ ولاراب 
لصدعه , بالاتفاق على موقف واحد ؛ وإذا كان التعايش مع هذا الانقسام 
أمراً لاامفر منه تحت سقف لا يصل العداوة والاقتتال والفتنة ؛ فان 
هنالك على الرغم من ذلك ما يمكن الاتفاق حوله وعليه , وهو الإنتفاضة 
وتعزيز البقاء في الأرض , ومواجهة قوات المستوطنين والاحتلال » 
فضلاً عن منع عمليات التضييق والحصار والتصفية عربياً ودولياً , 
وهذه جميعاً يمكن , بل يجب أن تشكل ثوابت لا يجوز الاختلاف عليها . 
بل ينبغي لجبهة واسعة أن تشكل على اساسها تجمع حتى فيما بين 


فلسطين المسلمة 


المطلوب استعادة الدور 
الشعبي في التكافل والتناصر 
وال عتصام وتشييع الجنازات 


المختلفين في موضوع التسوية . فإذا لم يرتفع الوعي الفلسطيني إلى 
مستوى التفريق بين الثابت والمتغير: أو بين ما هو عام ومشترك ودائم من 
جهة وبين ما هو خاص وجزئي وعابر من جهة آخرى » فإنه سيفقد الثابت 
ولا ينجح في معالجة المتغير ؛ وهذا ما يفرض أن تتفق الساحة الفلسطنية 

فاقاً صادقاً وصارماً على السقف الذي يحد الخلافية حول التسوية : وعلى 
تعاون وتنسيق للمحافظة على الإنتفاضة واستمراريتها ومن ثم توفير 
مستلزمات ذلك من توجيه نشاطات الإنتفاضة 
ضد الاحتلال فقط , فلا تزج في مسائل الخلاف 
حول التسوية وإن تحقق هذا فيشكل الحد 
الادنى. بينما المطلوب ان يعمل على تخليص 
الانتفاضة من سلبيات المت بها نتيجة الصراعات 
الفئوية مذل ظاهرة اللمين ٠‏ ومتحاولة السروادة 
على الشحارع بجالقوة»: وستوء توزيع الدهم 
والمساعدات , ورفع أغصان الزيتون للمستوطنين 
وجنود الإحتلال , فالإنتفاضة , نتيجة سلسلة من 
السياسات الفئوية الضيقة ؛ طغت عليها حالة المجموعات الصغيرة من رماة 
الحجارة والمولوتوف بينما ضعفت المشاركة الشعبية الواسعة ضعفاً شديداً 
الافي القليل القليل من المناسبات والحالات , وهو ما يطرح هدفاً جديداً 
للعمل المشترك في الانتفاضة إلى جانب المحافظة على ظاهرة رماة الحجارة 
والمولوتوف والعمليات العنيفة المسلحة وغير المسلحة , الامن السعي 
الإثسراك اوسع للجماهير , ولا سيما من الكهول والشيوخ والنساء في 
تظاهراتها ومسيراتها واعتصاماتها , وهو يتطلب أن يخصص يوم أو 
يومان في الأسبوع , وابتداء من أيام الجمعة , لتكون أيام النزول 
الجماهيري الواسع إلى الشوارغ : ولو لساعتين أو ثلاث > فيبتعد رَمَاة 
الحجارة والمولوتوف عن تلك المسيرات لتكون سلمية هادرة بهتاف الله أكبر 
. أي المطلوب استعادة الدور الشعبي في التكافل والتناصر والاعتصام 
وتشييع الجنازات . اما الأيام الأخرى من الأسبوع فتكون للشباب الشجاع 
المقدام من رماه الحجارة والمولوتوف وأهل اجتراح البطولات الصدامية من 
دل لون . فالارض في الضفة والقطاع يجب أن تميد في وجه المستوطنين 
وقوات الإحتلال : وهي لا تميد إلا بنزول الالاف وعشرات الالاف من مختلف 
فئات الشعب إلى الشوارع ولو ليوم أو يومين في الأاسبوع ثم يستكمل ذلك 
فيما تبقى من أيام الأسبوع بالفعل المنظم للشباب المجاهد والمناضل . 

وأننا أذا ما فعلنا ذلك أي اعدنا للجماهير دورها ومشاركتها لاا في 
التظاهر والمسيرات فحسب , وأنما في التكافل والتناصر من أجل البقاء في 
الأرض . وتضميد الجراح وتوزيع المساعدات : ومواجهة الصعوبات 
المعيشية , فنكون قد ضمنًا المحافظة على الإنتفاضة واستمراريتها وأجّجنا 
روح الجهاد في الشبيبة والاجيال الصاعدة : وأمنًا هيبة للعمل الفلسطيني 
الذي كثر التطاول عليه عربياً ودولياً . 

وقد أخذ يبرز الان سبب آخر يدعو لمثل هذه الجبهة لتعزيز الإنتفاضة 
وتوسيع جماهيريتها , الا وهو الدور الجديد الذي انيط بالمستوطنين القيام 
به وهو أن يشكلوا جماعات منظمة تتصدى للإنتفاضة بالرصاص والحجارة 
وإقامة الحواجز من أجل أن يبدو الصراع كانه صراع «أهلي» داخل الضفة 
والقطاع لتأتي الحلول مساوية بين وجود الشعب الفلسطيني والمستوطنين 
من المجموعات الصغيرة من رماه الحجارة والمولوتوف ومجترحي 
البطولات ‏ 0" 


- أذار (مارس) 1557م 


شؤون العدو 
الدخول إلى النظام العالمي الجديد من باب الاعتراف بالكيان الصهيوني 


الدبلوماسية الصهيونية تغزو العالم 


© عبد الكريم حمودي 


للا تواصل الدبلوماسية الصهيونية تحقيق المزيد من التقدم على الساحة الدولية . مقتحمة الدول التي كانت حتى وقت قريب 
داعمة للحق العربي والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص ؛ مستفيدة من الظروف الدولية والإقليمية التي وفرها / 


الحرب الباردة ؛ وحرب الخليج التي شكلت هزيمة للنظام العربي , بالإضافة إلى تفكك الاتحاد السوفياتي وتفرد الولايا 


المتحدة كقوة 


وحيدة مهيمنة على العالم »وقد أدت هذه الأسباب مجتمعة إلى امتداد الدبلوماسية الصهيونية وتوسيع ساحة عملها , فقد أعاد الاتحاد 
السوفياتي حليف العرب الرئيسي لأكثر من أربعين سنة علاقاته الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني ؛ وتنقيذاً للشرط الصهيوني 
بالسماح له بالاشتراك في مؤتمر مدريد للسلام , كما أعادت الصين الشعبية أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان علاقاتها 
الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني , وأخيراً الهند العضو المؤسس مع مصر ويوغسلافيا لحركة ' دول عدم الانحياز 


الدبلوماسية وسيلة 
سعي الكيان الصهيوني منذ اغتصابه لفلسطين 
وحتى الآن للحصول على اعتراف دول العالم 
ومنظماته الدولية والإقرار له بشرعية كيانه الذي 
أعلنه في الرابع عشر من شهر أيار (مايو) عام 1544 
معتمداً في ذلك على دعم الدول الاستعمارية وفي 
مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ؛ لذلك 
فقد اعتبرت الصهيونية الدبلوماسية وسيلة لحشد 
التأييد الدولي اللازم لتثبيت كيانها وإضفاء 
الصيغة الشرعية عليه . 
ومن المفارقات العجيبة العجيبة أن هذا الكيان 
الذي قام استناداً إلى الشرعية الدولية وبقرار من 
الأمم المتحدة , يرفض الشرعية الدولية وقوانينها 
وقراراتها عندما يتعلق الآمر بالحقوق العربية 
وحقوق الشعب الفلسطيني . 
عزلة دبلوماسية دولية 
أدت الممارسات الإرهابية والمجازر الوحشية التي 
ارتكبها العدو المهيوني ضد أبناء الشعب 
الفلسطيني بهدف اجتثاثه من أرضه , واقتلاع 
جذوره. وإلغاء وجوده ؛ بالإضافة إلى عدوانه على 
الدول العربية واحتلاله لقطاع غزة والضفة الغربية 
ومرتفعات الجولات السورية وشبه جزيرة سيناء في 
عدوان الخامس من حزيران (يونيو) عام 14317 إلى 
تطويق الكيان الصهيوني وعزله دبلوماسياً حيث 
أقدمت دول كثيرة كانت تقيم علاقات دبلوماسية 
معه على قطعها احتجاجاً على العدوان وطالبة منه 
الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة والإقرار 
بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني كشرط مسبق 
الإعادة علاقاتها الدبلوماسية معه. 
ومن هذه الدول الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا 
الشرقية وعدد كبير من الدول الإفريقية ودول أخرى 
مناصرة للحق العربي . 


خرق كامب ديفيد 

لقد شكلت معاهدة كامب ديفيد التي وقعها 
الرئيس المصري السابق أنور السادات في أيلول 
(سبتمبر) عام 1478 مع رئيس وزراء الكيان 
الصهيوني مناحيم بيغن الضربة الأولى لطوق 
العزلة الذي أحاط بالكيان الصهيوني نتيجة 
لسياساته العدوانية . حيث أفقدت هذه المعاهدة 
حماس عدد من الدول الإفريقية منهابشكل خاص 
في الاستمرار بمقاطعة الكيان الصهيوني حيث 
شكل قرار مصر بإقامة هذه العلاقات خروجاً على 
قرار لمنظمة الوحدة الأفريقية يطالب الدول 
الافريقية بعدم إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان 
الصهيوني إضافة إلى خروج مصر على الإجماع 
العربي في ذلك الوقت . 

وقد شهدت مرحلة ما بعد كامب ديفيد عودة 
قوية للكيان الصهيوني إلى أفريقيا مستغلاً 
حاجة هذه الدول إلى الخبرات العلمية والفنية 
والمساعدات العسكرية والاقتصادية , فنجح في 
ربط علاقاته الدبلوماسية بتعاون اقتصادي 
يقوم على تقديم الخبرة العلمية ورأس المال ؛ مما 
ساعده على تخطي الكثير من آثار المقاطعة 
الاقتصادية العربية المفروضة عليه . كما ساعدته 
هذه العلاقات في تهجير يهود القلاشا من أثيوبيا 
ويكفي أن نعلم أن عدد الصهاينة العاملين في 
أفريقيا باستثناء جنوب أفريقيا ارتفع من خمسة 
آلاف عام 19108 إلى ٠١‏ ألف عام 14434. 

مبادرة السلام الفلسطينية 
والسقوط فى منج الاعتراف 

أعلن المجلسر الوطني الف الفلسطيني في دورته 
العادية 'الدورة التاسعة عشرة ' في الخامس عشر 
من تشرين الثاني ( نوفمبر ) عام 1484 وثيقة 
الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس 
قرارات الأمم المتحدة . 


وجاء تحت أبواب وثيقة الاستقلال وإقامة 
الدولة الفلسطينية مانصه : 

: تعترف منظمة التحرير الفلسطينية “بإسرائيل 
كدولة قائمة لها الحق في العيش بأمن وسلار 
بحسب ميثاق الأمم المتحدة 

لقد شكل هذا الاعتراف الفلسطيني بالدولة 
الصهيونية الغاصبة فرصة تاريخية ومكسيأ 
لدبلوماسيتها طالما حلمت به وعملت من أجله 
وافقد هذا الاعتراف الدول المؤيدة للحق الفلسطيني 
مبررات الاستمرار في قطع اتها الدبلوماسية 
مع الكيان الصهيوني , فقد تنازل أصحاب الحق 
عن أكثر من 718 من وطنهم لهذا الكيان الغاصب 
المعتدي . 

وهنا لا بد أن نذكر أنه وبعد أقل من شهر من 
اعلان وثيقة الاستقلال والاعتراف بالكيان 
الصهيوني الغاصب تبنت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة قراراً يؤكد أن 'إسرائيل دولة غير محبة 
للسلام » ويدعو كل الدول إلى قطع جميع العلاقات 
الدبلوماسية والتجارية والثقافية معها . 

وقد صدر هذا القرار بتاريخ 19/8/15/5 بموافقة 
(45) صوتاً واعتراض )١١(‏ صوتا وامتناع 5؛ عن 
التصويت . 

منظمة الوحدة الأفريقية من جانبها وبناءً على ما 
جاء في وثيقة الاستقلال وإعلان قيام الدولة 
والاعتراف بالكيان الصهيوني قرّرت بتاريخ 
(1485/7/14) الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب 
إسرائيل" والغى هذا القرار قراراً سابقاً للمنظمة 
الأفريقية يدعو إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع 
الكيان الصهيوني . 

سقوط الشيوعية والمكاسب الصهيونية 

أدت السياسة التي انتهجها الزعيم السوفياتي 
ميخائيل غورباتشوف منذ توليه الرئاسة في الاتحاد 
السوفياتي عام 1486 التي عرفت باسم 


ل ل سس المسوفياتي عام 1980 القي عرفت بلي 
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البيرسترويكا والغلاسنوست ؛ أدت في النهاية 
إلى تفكك المعسكر الشرقي ٠‏ والتحول نحو النظام 
الغربي وتخلت هذه الدول عن الاشتراكية 
والشيوعية وتخلصت من هيمنة الاتحاد السوفياتي» 
الأمر الذي دفع بالدبلوماسية الصهيونية إلى التحرك 
باتجاه هذه الدول عارضة مساعدتها في تخليصها 
من المشاكل المزمنة التي أورثها إياها النظام 
الشيوعي مما دفع بهده الدول إلى إعادة علاقاتها 
الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني , وهي بولندا 
والمجر وتشيكوسلوفاكيا وأخيراً بلغاريا بعد قطيعة 
دامت قرابة ثلاث وعشرين سنة وقد شجع هذه 
الدول على اعادة علاقاتهاء السياسة التي تبنتها 
منظمة التحرير الفلسطينية بالسعي لخل القضية 
الفلسطينية استناداً لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع 
الكيان الصهيوني وهذا ما صرح به ممثل منظمة 
التحرير الفلسطينية في فرنسا إبراهيم الصوص 
المجلة 'باساج الفرنسية الأسبوعية “"نيسان :1994 
حيث قال : إن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الدول 
الأوروبية الشرقية و(إسرائيل) يمكن أن تسباعد 
عملية السلام 
وأضاف الصوص أن (عزل إسرائيل) يعني أنه لا 
يمكن لاحد التأثير عليها » وأن أخداً لن يتمكن من 
الاسرائيليين على السلام . 
أنعكاسات حرب الخليج 
على الدبلوماسية الصهيو: 
بعد وقف اطلاق النار في حرب الخليج ظهر أن 
أكشر الرابحين منها هو الكيان الصهيوني الذي حقق 
ناسب استرا 8 
الدبلوماسي , فقد استطاع الإعلام الغربي 
والصهيوني تصوير الكيان الصهيوني على أنه كيان 
مظلوم معرض للعدوان مما ساعده على تحسين 
صورته أمام العالم وإعطائه براءة ذمة على جرائمه , 
كما ادت الحرب إلى تخفيف المقاطعة عليه , ولعل 
امتناع سبع دول عربية عن التصويت ضد الغاء 
قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية خير دليل. 
إلا أن أهم المكاسب التي حققتها الدبلوماسية 
الصهيونية كان انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في 
الشرق الأوسط في الثلاثين من ث تشسرين 
الأول/اكتوبر عام »144١‏ تنفيذاً للمبادرة التي أعلنها 
الرئيس الأمريكي عقب حرب الخليج وتتويجاً 
لثماني جولات قام بها وزير الخارجية الأمريكي 
جيسس بيكر بين آذار وتشرين الأول من العام 
يث استطاع خلالها الحصول على جميع 
التنازلات التي طلبها الكيان الصهيوني للموافقة 
على حضوره لمؤتمر السلام دون أن يتزحزح قيد 
أنملة عن سياساته العدوانية وسنتعرض لأهم 
ب التي حققتها الدبلوماسية الصهيونية بعد 
حرب الخليج : 
- تم استثناف التعاون العلمي بين الكيان 
الصهيوني والمجموعة الأوروبية أثناء حرب الخليج» 
بعد أن كان قد جمد قبل عام من الحرب ؛ احتجاجا 
على الممارسات الصهيونية التعسفية ضد الشعب 
الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة ورفضها 
الامتثال لقرارات الشرعية الدولية . 
- استطاع الكيان الصهيوني بعد حرب الخليج 
الحصول على عضوية اللجنة الاقتصادية الأوروبية 
التابعة للآمم المتحدة عن أوروبا بعد أن فشلت مرات 
عديدة في السابق في الانضام لهذه اللجنة . 
- تم في هذه الفترة تم استئناف العلاقات 


الدبلوماسية بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول 
الافريقية منها الكوتغو وَرَامَبَيَاأونيجيريا وغيرها , 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار الدول الافريقية التي لم 
تقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني بعد حرب 
حزيران 1577 وحرب تشرين 1977 وهي مالاوي 
ولوزوتو وسويزلاند وجنوب أفريقيا وأن دولاً 
أفريقية مثل ساحل العاج وليبيريا وتوغو 
وسيراليون لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية أساساً 
فإن جميع الدول الأخرى تكون قد أعادت علاقتها 
الدبيلوماسة أو أعلنت عن رغبتها في اعادة العلاقات 
قردبا أو مد الجسوزن بينها وبين الكيّان:الصهيوني 
باستثناء أربع دول فقط هي السنغال ومالي 
والنيجر وبوروندي بالإضافة إلى الدول العربية 
باستثناء مصرء وبذلك تكون الدبلوماسية 
الصهيونية قد حققت رغبة رئيس وزراء العدو اسحق 
شامير التي عبر عنها بقوله : الغاية التي تصبو إليها 
حكومتي في القارة السوداء لا تعدو كسر الغاليدٍ 
الاوتوماتيكية التي يحظى بها العرب ضد 'إسرائيل 
في الأمم المتحدة أثناء التصويت على أي مشروع أو 
قرار !! 

- اعادة العلاقات الدبلوماسية الصهيونية مع 
الاتحاد السوفياتي : 

كان الاتحاد السوفياتي من أوائل الدول الكبرى 
التي اعترفت بالكيان الصهيوني بعد الاعلان عن 
قيامه بقرار من الآمم المتحدة عام 144 , ثم قطعت 
هذه العلاقات بعد العدوان الصهيوني على الدول 
العربية عام ١19517‏ واشترطت الدبلوماسية 
السوفياتية لإعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني 
تحقيق الانسحاب للقوات الصهيونية من الأراخ 
العربية التي احتلت في الخامس من حزيران 
والموافقة على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق 
الأوسط استناداً إلى قراري مجلس الأمن الدولي 
81, أما الصهاينة فقد وضعوا شرطاً مقابلاً 
لإعادة العلاقات يقضي بأنهم لن يقبلوا بمؤتمر دولي 
أو اقليمي يشارك فيه الاتحاد السوفياتي مالم يفتح 
باب الهجرة الواسع أمام اليهود السوفيات, 
وتحقق للكيان الصهيوني ماأراد بدعم من 
الولايات المتحدة ففتحت أبواب الهجرة كاملة أمام 
اليهود فتم نقل حوالي نصف مليون يهودي 
سوفياتي خلال عامي (41-90) كماوافق 
الاتحاد السوفياتي الذي بدأ في الانهيار السريع 
بعد الانقلاب العسكري الفاشل على اعادة العلاقات 
مع الكيان الصهيوني ؛ وتم ذلك في الثامن عشر من 
شهر تشرين الأول (أكتوير ) عام 1941 أي قبل 
انعقاد مؤتمر مدريد بأثني عشر يوماء وتنازل 
الاتحاد السوفياتي أسوة بالعرب عن شروطه 
السابقة. ومع نهاية عام 1441 انهار الاتحاد 
السوفياتي ولم يعد له وجود . وتفكك إلى مجموعة 
من الدول المستقلة وأصبحت العلاقات مع روسيا 


زيارة السادات للقدس المعتلة 
واعتراف منظمة التحرير 
بالكيان الصهيوني 
سهّل اختراق العدو 
الد بلوماسي للعالم 


الاتحادية بدل الاتحاد السوفياتي المنهار . 

وعلى الفور سارعت الدبلوماسية الصهيونية إلى 
الاعتراف بدول الكومنولث المستقلة عن الاتحاد 
السوفياتي كما اعترفت من قبل بدول البلطيق 
الثلاثة . وتسعى الدبلوماسية الصهيونية منذ ذلك 
الوقت إلى إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية مع 
هذه الدول وخاصة تلك التي تمتلك أسلحة نووية » 
كما تحاول تعزيز علاقاتها بالجمهوريات 
الإسلامية, وقد استطاعت أن تحقق الكثير من 
المكاسب خلال الأشهر الثلاثة الماضية ؛ حيث تم 
تأسيس مركز ثقافي يهودي في بخارى بجمهورية 
أوزبكستان الإسلامية ؛ كما تشكلت جمعيات 
للصداقة بين الكيان الصهيوني وقيرغيزستان , كما 
وجه رئيس جمهورية أذربيجان دعوة إلى وزير 
العلوم والتكنولوجيا الصهيوني لزيارة أذربيجان .. 


وأد قرار مساواة الصميونية بالعنصرية 
منذ أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 
مساواة الصهيونية بالعنصرية والكيان الصهيوني 
يسعى لإلغاء هذا القرارحيث نجح في تجنيد 
الكونغرس الأمريكي الذي اتخذ قراراً عام 195٠‏ 
يطالب فيه الرئيس الأمريكي جورج بوش بالعمل 
على إلغاء القرار 
وقبل وآثناء اتعقاد مؤتمر مدريد للسلام وبعده 
كثفت الصهيونية والولايات المتحدة حملتها لإلغاء 
القرار حيث دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش في 
الثالث والعشرين من شهر أيلول (سبتمبر) /1991 
الجمعية الغامة للأمم المتحدة إلى إلغاء قرارها رقم 
(894) لعام 1570 والذي يعتبر الصهيونية شكلاً من 
أشكال العنصرية والتمييز الغنصري قائلاً : ' إن 
الربط بين الصهيونية والعنصرية هو رفض ل 
إسرائيل" ذاتها على حد تعبيره " . 
وأثمرت الجهود الصهيونية والأمريكية وتم إلغاء 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي جرى 
التصويت على إلغائه في السادس عشر من شهر 
كانون الأول ( ديسمبر )/ 1441, وجاءت نتائج 
التتصويت لتعطي الدلالة الواضحة على نجاح 
الدبلوماسية الصهيونية المدعومة من راعية النظام 
العالمي الجديد الولايات المتحدة فقد صوتت على 
الالغاء )1١١(‏ دولة في حين عارضت ( 15) دولة فقط 
وامتتعت (18) دولة عن التصويت من بيئها مصر 
والمغرب والبحرين وتونس والكويت وتم دفن القرار 
بعد ستة عشر عاماً من صدوره ليشكل أول سابقة في 
المنظمة الدولية . 
ومن الجدير بالذكر أنه وطوال الستة عشر عاماً من 
عمر القرار فإن المنظمة الدولية ومؤسساتها لم تتخذ 
أي إجراءات تترتب على كون الصهيونية حركة 
عنصرية . 
- استئناف الغلاقات بين الكيان الصهيوني 
واليونان وبذلك أصبحت جميع دول المجموعة 
الأوروبية لها علاقات دبلوماسية مع الكيان 
الصهيوني وكانت الدولة الأوروبية التي أعادت 
علاقاتها قبل اليونان هي اسبانيا التي استضافت 
مؤتمق السلام7 
- استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الكيان 
الصهيوني ويوغسلافيا وذلك بتاريخ 
زكر اقل 
- استئناف العلاقات الدبلوماسية ولأول مرة بين 
الكيان الصهيوني ومنغوليا . 
لقد كانت الصين من أوائل الدول التي ساندت 
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قضية الشعب القلسطيني وقدمت كل أنواع الدعم 
العسكري والسياسي وكان الموقف الصيني الرسمي 
يتمحور في ثلاثة مبادئ وضعتها الدبلوماسية 
الصينية لأي تطبيع في العلاقات مع الكيان الصهيوني 
0 الانسحاب من الأراضي -العربية المحتلة عام 
لاكولء 

ب- استعادة الحقوق الفلسطينية بما في ذلك إقامة 
الدولة المستقلة . 

بع تعهد (إببرائدل ,القاطع .بإنهام سياسة. العدوان 
والتوسع في المنطقة العربية . 

إلا أن الظروف الدولية المتسارعة وانعقاد مؤتمر 
مدريد للسلام وهيمنة الولايات المتحدة على العالم 
وتحقيقاً لرغبة الزعامة الصينية في المساهمة في 
مسيرة السلام في الشرق الأوسط والسلام العالمي » 
وإزالة للشرط الصهيوني الذي يطالب بالاعتراف 
وإقامة العلاقات الدبلوماسية اعترفت الصين ولأول مرة 
بالكيان الصهيوني وإقامة علاقات دبلوماسية معه 
وذلك بعد حصار طويل من الاتصالات الرسمية 
والسرية تخللتها صفقات اقتصادية خلال العقد الأخير 
و الصين عن شروطها السابقة. وبعد اعادة 
العلاقات الصينية الصهيونية شاركت الصين بمؤتمر 
موسكو متعدد الأطراف في الشرق الأوسط الذي عقد 
في الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني ( يناير ) 
عام 1991 

وبإعادة الصين لعلاقاتها مع الكيان الصهيوني 
تكون الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس 
الأمن والتي تمتلك حق النقض * الفيتو " أصبحت 
ترتبط بعلاقات دبلوماسية معه . 


فلسطين المحتلة(خاص) 
كانت آخر انتخابات بلدية أجريت في مدينة ابلس في عم 
ام , وبعد أن |: 8 
سلطات الاحتلال إجراء 1 
الغربية وقطاع غزة. فَاعتبن الجللئ: البلدي (/ 
أسه آنذاك بسام الشكعة هو الذي سيبقى مدير لأمور البلدية 
تى تتم انتخابات بلدية جديدة. وفي العام ١194م‏ جرت 
محاولة لاغتيال رئيس البلديه بسام الشكعة بالاضافة إلى رئيس 
بلديتي رام الله والبيره. وفي العام 15/7 م لجأت سلطات 
الاحتلال الى إقالة رؤساء البلديات وتعيين رؤساء جدد وعندها 
أعلنت م.ت.فء أنها ترفض أسلوب التعيين وتحذر كل من تسول 
له نقسه بالاستجابة لهذا الأسلوب فلجات السلطات إلى تعيين 
ضباط إسرائيليين لإدارة الشؤون البلدية وعينت الدرزي ج 
هنو رئيس ابلس إلا أن السكان رفضوا التعامل معه مما 
أدى إلى تدهور وضع البلدية حتى عين المرحوم ظافر المصري 
رئيسا للبلدية في نهاية عام 1984 وذلك بعد أخذ الموافقة من 
م:ت.ف. وكسب رضا ‏ الأردن وكذلك ؤافقت سلطات الاحتلال 
على تعيينه كرئيس للبلدية ؛ وفي بداية العام 1587تم اغتيال 
المصري وتبنت إغتيألَه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ونعته 
م.ت..فء وعم الشجب والاستنكار والغضب مدينة نايلس حيث 
أطلقوا عليه شهيد الوطن والواجب . وبعد ذلك استلم السيد 
حافظ طوقان رئاسة البلدية. 
وفي عام 1544م بعد بدء الانتغاضة طالبت القياةالوطنية 
الموحدة غبر بياناتها باستقالة رؤساء البلديات والمجالس القروية 
المعينين من قبل السلطات, وهددت بقل كل من لا 
من رئاسة البلدية, 


في 
بلدية تاباس ليمنت وليذّة اروف التصالهيه + وتكنهنا بدات 
باستقالة المجلس البلدي حيث تراكمت المشاكل على ضوء 


وأخيراً المند 

أدركت الهند بعد قرار الاتحاد السوفياتي ثم 
الصين اقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني 
أنه لاابد لها من الأسراع في مثل هذه الخطوة في 
ضوء التقلبات الدولية الجديدة التي جعلت من الهن 
بلدا معزولاً في ضوء المشاكل الاقتصادية الكبيرة 
التي يعاني منها حيث تظمح الهند إلى تطوير 
علاقاتها التجارية مع الغرب 

لذلك فقد أعلنت الهند وهي الدولة الثالثة من 
الدول المؤسسة ' لحركة عدم الانحياز " إقامة علاقات 
دبلوماسية مع الكيان الصهيوني وذلك بتاريخ 
التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) 
نذا 

وبهذا تكون الدول الثلاث المؤسسة لحركة عدم 
الانحياز وهي مصر ويوغسلافيا والهند قد أصبحت 
لها علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني . 

ومن المعروف أن الهند كانت قد اعترفت بالكيان 
الصهيوني منذ إنشائه وبقيت تحتفظ بعلاقات 
قنصلية معه , كما كان لها علاقات كاملة مع منظمة 
التحرير الفلسطينية وصوتت أ على إلغاء قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعتير الصهيونية 
حركة عنصرية وقد وصف المراقبون الخطوة الهندية 
بأنها من أجل استرضاء الدول الغربية وفي 
مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء المشاكل 
الاقتصادية التي تعاني منها خاصة وأن ديونها 
الخارجية تبلغ أكثر من )٠١(‏ بليون دولار وبهدف 
تأمين مشاركة هندية في عملية السلام في الشرق 
الأوسط . واعتبر دبلوماسي غربي أن الهند 1 


في موقفها من العالم العربي على مقررات المؤتمر 
الإسلامي التي دانت السياسية الهندية في كشمير » 


الحديث عن المجالس الل بية فى الأررض المحتية 


1 كذ لاز‎ ١0 


القراغ الإداري الذي حدث وساءت أوضاع الموظفين بدرجة 
رة ووصلت إلى حد عدم صرف رواتبهم لمدة تزيد عن أربعة 
أشهر ؛ وبدأ الموظفون يطلقون صرخات الإغاثة ولكن لا 
» وقد قنام الوظفون بتشكيل لجنة لمتابعة أوذ ب 
تقاعس النقايات العمالية عن القيام بواجبها بل التزمت جانب 
الإداره في البلدية . وبمرور الأيام تلاشت مشكلة الموظفين 
يث أصبح هناك استقرار في الوضع حيث تقا 5 
الرواتب المتراكمة للموظفين إلى راتب شهري . ومشاكل 
السكان مع البلدية مستقرة وطبيعية. 
وبعد اثطلاقة عملية التسوية والمفاوضات بين العرب و' 
إسرائيل " وما صاحبها من الحديث عن قرب تطبيق الحكم 
الذاتي والادارة الذاتية في الضفة والقطاع سارع البعض إلى 
التململ والاتصال مع الإدارة المدئية ونشطوا في ع 3 
الشاورات واللقاءات في الداخل والخارج لتسلم الأمور فكانت 
انقطة البداية في غزة حيث شرع البعض في حملة لإقناع الناس 
أن المدينة بحاجة إلى بلدية وكان التزعم لهذه الحملة المحامي 
رحمة المقرب من حركة "فتح "وطار إلى القاهرة وعمان 
والرياض لترتيب الوضع وعندما عاد 1 يطلق التصريحات 
حول الأوضاع السيئة والمتردية في مدينة غزه وحاجة المدينة 
لمجلس بلدي وحاول تشكيل لجنة لإدارة شؤون البلدية. وحاولت 
وسائل الإعلام الإسرائيلية تلميع هذه الخطوة حيث أعلنت أن 
جميع الاتجاهات السياسية في القطاع وافقت على ذلك على 
الرغم من معارضة حركة "حماس ' والجيهة الشعبية لهذه 
الخطوة مما أفشل مسعاه في تشكيل لجنة يرأسها لإدار: 
شؤون البلدية. 
وآخر الاخبار تفيد بأن وزير حربٍ العدو قد عرض في آخر 
اجتماع له مع أعضاء | التجارية إجراء انتخابات بلدية 
فردوا عليه بأن هذا العرض يستحق الدرس. 
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وقال الدبلوماسي أن ' الهند تعتبر نفسها 
حليف العالم العربي لكنها أدركت أن العالم 
العربي كان إلى جائب باكستان . 
الاستئناء الوحيد 
يع الدول تسارع إلى إقامة العلاقات 
الدبلوماسية والاعتراف بالكيان الصهيوني إلاأن 
سيرلانكا خرجت على هذا الاجماع الدولي وأعلنت 
في الخامس والعشرين من شهر آذار عام 199٠‏ 
قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصيهوني 
وإغلاق قسم رعاية المصالح الصهيونية.دبلوماسية 
ا 
.اجعة بسيطة للدول التي أعادت علاقاتها مع 
الكيان الصهيوني أو تلك التي اعترفت به نجد أن 
جميعها كانت مناصرة للحق العربي والفلسطين 
على وجه الخصوص وأنها قطعت علاقاتها معه 
احتجاجاً على عدوانه على الدول العربية وعدم 
اعترافه بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
وعلى الرغم من أن العدوان مازال قائماً وأن 
الكيان الصهيوني يرقض الانسحاب من الأراضي 
العربية المحتلة كما يرفض الاعتراف بحقوق 
الشعب الفلسطيني في وطنه كما أنه يوجد في كل 
دولة من هذه الدول أكثر من عشرين سفيراً 
اللدبلوماسية العربية (الآننا للاميتداع تصدء أي من 
أقطاب الدبلوماسية يتحرك لتوضيح قضية أو 
للدفاع عن حق أو الوقوف في وجه التوسع 
الدبلوماسي الصهيوني فالدبلوماسية العربية على 
ما يبدو أصابها ما أصاب العرب جميعاً الذين 
يعيشون هزيمة ساحقة دفعتهم للتفاوض على 
أرضهم بشروط عدوهم وهمم يعلمون علم اليقين أن 
المفاوضات لن توصلهم إلى حقهم أبدأ. 8 


ونفس السيتاريى الآن يتكرر في مدينة نابلس ويطل هذا 
السيناريو في نابلس هوالمحامي غسان الشكعة المحسوب على 
حركة 'فتح” أيضا ٠‏ ولكن نقابة العمال هي التي تولت إقناع 
الناس بأن البلدية تمر في أزمة حادة وخطيرة ويجب حلها 
وعمال البلدية في وضع مأساوي . ودعوا إلى اجتماع في 
جمعية أصدقاء جامعة النجاح ووزعوا الدعوات على 
ختلف الاتجاهات السياسية وذلك 
لتعيين ل نة برئاسة غسان الشكعه الذي يملك الحل السحري 
الجميع ارس رك سس لي 
الإتجاهات في المدينة. 

وفي يوم الاحد 1531/1/315م توجه المدعوون إلى مكان 
الاجتماع إلا أنه لم يخصل ما أراده غسان الشكعة ومن وراءهة 
واء يتم تشكيل أي لجنة الإضرالف ظى شؤون البلدية خلاذا 
لما أعلنه التلفان الإسرا ولم يصح ما أعلنه غسان 
الشكعة من أنه نسق مع 00 الإسلامي في المدينة وأخذ 
موافقته على خطواته بشأن البلدية » وقد تحدث الأستاذ جمال 
منصور - وهو أحد أبرز الوجوه المحسوبة على حركة “حماس 
"- في الإجتماع قائلا :- ' أنه يجب بحث العناضر الأساسية 


المدينة من 


عرب عن زايه آنه يحِبفي المرخلة 

الأولى تشكيل هيئة متخصصة في رصد واقغ البلديه وتقديم 
تقرير واضع يوزع على مجمل الحاضرين ٠‏ وأن الطلوب هو 
كد 3 3 نيات وإجمال أوضاع 


- ' إنني أتساءل عن السقف. الذي تمنحنا 
إياه النقّلطة ؟ علمأبان هذه السلطتقد عملت في عام .1548م 
على تمديد عمل المجالس البلدية المنتخبة وعادت في عام 
"ةا وأصدرت قرا, ارأبإقالتهم * .وحذر من المخاطر الجمة 
التي ستترتب على تعيين أي لجنة لإدارة شؤون البلدية وطالب 
بوجود هيثة رقابية لحماية وتنفيذ قرارات البلدية وبالتالي 
مراقبة العاملين فيها أيضا واطلاع شعبنا على كل ما تعانيه 
البلدية. به 


في العدد الماضي نشرنا 
الجزء الاول من مقال 
الدكتور عبد الستار قاسم, 
"أين البديل؟” 
وها هو الجزء الثاني 
؛الاخيرء وهو بعنوان 
"البديل". 


ببساطة. يكمن البديل في أن يتخلى من يفشل عن موقعه , قيادة 
منظمة التحرير قد فشلت .لقد قادت الشعب الفلسطيني من هزيمة الى 
ومن فشل الى فشيل؛ ومن مذبحة الى مذبحة؛ ومن تنازل الى 
تنازل . فشلت المنظمة في حماية الشعب الفلسظيني , وفشلت في 
تطوير النضال الفلسطيني , وأسهمت في تخريب أجهزته الآقتصادية 
والتربوية و التعليمية والعسكرية. لقد فشلت في كل شيء إلا من 
بناءعرصيد بسيط للشعب على الساحة الدولية. ولهذا فان عليها أن 
تعترف ( القيادة ) بفشلهاوتترك مواقعها 
طرح البديل لا يكون أبداً من قبل شخص يريد أن يبقى قائد السفينة. 
فكيف يبقى قائدأويطالب غيره بالبديل* ليترك موقعه ليأتي البديل !. 
القيادة تملك أموال الشعب الفلسطيني ؛ وهي تمتلك المؤسسات 
المختلفة , وتملك وسائل الاعلام . وفوق ذلك : هي تقود المؤسسه التي 
تجسد الهوية الفلسطينية والمعترف بها في مختلف المحافل الدولية, 
وكل من يريد أن يضع بديلاً يحتاج إلى 
الإمكانيات التي بحوزة القيادة الفاشلة. 
ثم كيف يرضى صاحب مبدأ أن يتنازل 
عن مبدئه بسبب الفشل ؟ الإنسان المتكامل 
الحي لايبحث عن تبريرات للتنازل عن 
المبدأ وإنما يُخلي الطريق لغيره عساه يكون 
أقدر منه في تحقيق المبدأ ! أما التنازل 
التدريجي عن المبدأ الاأسمى الى مبادىء 
أدنى أو إلى لامبادىء, فلا يعكس إلا عدم 
تقدير للشعب الذي يتطلع الى قيادته . فإذا 
استشهد أحدنا دفاعاً عن مبدأ آمنا به جميعاً فإن الوفاء لدمه حقّ 
علينا الى الأبد ؛ ولا يجوز لأحد تخطي نزف الدماء وبذل النقس. 
وليس من حق القيادة أن تقول :إن الشعب معهاء لأنها لم تقم 
باستفتاء أولاً , ولانها ثانيأتمتلك وسائل الإعلام الفلسطيني وهو حكر 
على من يؤيدها. فضلا عن أن مختلف وسائل الإعلام المؤثرة في الأرض 
المحتلة تقف مع التوجهات السياسية للقيادة . هذا هو شأن إذاعة لندن 
,وإذاعة مونت كارلوء ووسائل الإعلام الأردنية والإسرائيلية »؛ وحتى 
يكون هناك تكافؤٌ في الوصول إلى الشعب فإنه من المهم فتح المجال أمام 
الآراء المغايرة . 
طبعاًء نحن لا نستطيع التحكم بوسائل إعلام الغير , فهل لدى القيادة 
استعداد أن تفتح مجالاً لاآراء الأاخرى في صحفها ومجلاتها وأن تغير 
في مجالس التحرين ١‏ 


فلسطين السلعة 


إذا سدت جميع السبل 

أمامنا ولم يعد لنا مغر 
فإننا نستطيع أن شر فض 
التوقيج على ضياع بلادنا. 


له 


© د. عبد الستار قاسم * 


ومن المهم أن نسأل القيادة: كيف تقبل أن ينعم مؤيدوها ( على الأقل في 
المراحل الأولى للمؤتمر) بحريةإلقاءالندوات والمحاضرات في الأراضي 
العربية المحتلة, بينما يُحاصر الإحتلال الواقفين في وجه المؤتمر ؟ هل أنتم 
أيها القادة مع الإحتلال ؟ أم أن الاحتلال معكم؟ 

هذا كله لا يعني إعفاء الفصائل والأحزاب والتنظيمات والأشخاص 
الرافضين لمؤتمرالسلام من مسؤوليتهم . الكل مسؤول ؛ والكل عليه واجب 
عظيم , هناك تقصير عام على الساحة الفلسطينية ومن الصعب تبرئة 
أحد!.لكن كل هذه الفصائل ليست القيادة , القيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية المتمثلة بشكل رئيسي بياسر عرفات . قد يقال :إن هناك أجهزة 
تتحمل المسؤولية كاللجنة التنفيذية والمجلس الوطني ؛ لكنّ هذا القول 
نظري لآن الساحه الفلسطينية تُحكم استبدادياً من قبل رئيس اللجنة 
التنفيذية, وفي حال تغيير الوضع القيادي على الساحة الفلسطينية, فان 
من المهم الشروع فوراً بإصلاح كل ما تم تجاوزه أو تخريبه ؛ ومن 
الضروري أيضا الالتزام بكل ما يعزز قدرة 
الفلسطينيين على المواجهة جنباً الى جنب 
مع غيرهم من العرب والمسلمين . أما إذا لم 
يتم التغيير الجذري , فإنَ علينا ضمن ما هو 
قائم , التركيز على إعادة البناء . فأوضاعنا 
الإجتماعية والإقتصادية والثقافية 
والتعليمية في حالة سيئة وتحتاج إلى جهود 
جبارة لإصلاحها والسير بها نحو التقدم . 
نحن بحاجة إلى إجراء الاصلاحات في أجهزة 
المجتمع الرئيسيه لأننا لن نستطيع بدونها 
عمل أي شيء ناجح. إنها البنية التحتيةالتي تقوم عليها كل نشاطاتنا 
اليومية والبعيدة المدى , حتى أن إصلاحها هام للذين يؤيدون التفاوض مع 
(إسرائيل) » وذلك لأن (إسرائيل) لن تكون جادة في إعطاء الفلسطينيين أي 
شيء ما لم تكن هناك عضلات تواجهها ؛ وأول هذه العضلات هو البناء 
الداخلي للفلسطينيين , وعلى العضلات الأولى تربية عضلات أكثر قوة. 

هذا هو البديل .. أما إذا قيل :إن الوضع العالمي قد تغيّر الآن ولا مجال 
سوى الرضوح! فإننا نقول :إن هذا إيمان بثبات التاريخ , ومن يؤمن بثبات 
التاريخ لا يمكن أن يصنع التاريخ ولن يكون سوى المادة التي يستعملها 
الآخرون لصنع تاريخهم 

واذا سدّت جميع السَيّل أمامنا ولم يعد لنا مقر , فإننا نستطيع أن نرفض 
التوقيع على ضياع بلادنا. «ا 

“د أستاذ في جامعة النجاح / نابلس 


- آذار (مارس) 557١م‏ 


جحوار 


صالع 


والمجلس الوطني لعبة بيد أشخاص 


أجرى الحوار: فرج شلهوب 


صالح البرغوثي عضو مؤسس في منظمة التحريرمنذ عام 1174 شقيري الهوى» يجمع بين عضوية المجلسين الوطني والمركزي 


لك ويراس لجنة تقصي الحقائق فيه 1 


في الفترة الأخيرة عن موقف معارض لسياسات قيادة المنظمة .. متهماً إياها بالاستبداد 


والفساد, ومطالباً بإحداث تغيير جذري في واقع هذه القيادة.فهل يُسقط هذا عنه المسؤولية الأدبية .. وهو القريب من دوائر صنع 


القرار؟! 


الحديث اتسع ليستوعب آفاقاً واسعة.. من هموم المجلس الوطني إلى واقع الصندوق القومي الذي يشغل السيد البرغوثي نائب رئيس 


مجلس الإدارة فيه. ومن واقع التسوية إلى آفاق التغيير.. 


. الصندوق مثلما المجلس يغير قرار 


.. من يجرؤ على الكلام ومن يقدر على التغيير 


الحديث لم يُخل من حدة هنا وهناكء ولكنه كشف عن أشياء كثيرة.. تحتاج إلى وقفة بل وقفات لإعادة المراجعة وتقويم المسار 
أو نختلف مع السيد البرغوثي .. لكن ما يطرحه وجهة نظر تستحق الإحترام والمتابعة . و فلسطين المسلمة ترحب بأية وجهة نظر 
أخرى تختلف أو تتفق مع ما يطرحه هذا الحوار. 


© من خلال طروحاتكم الأخيرة التي حملتها سلسلة من 
المقالات تحدثتم عن خلل عميق داخل م.تف .. أين يكمن 
هذا الخلل ؟ 

يقولون أن السمكة تبدأ في التعفن من رأسها, 

ماهو حاصل في منظمة التحرير , والسبب 
الذي أوصلنا إلى هذه النقطة شرحه يطول .. ولكنه 
يتعلق بظروف تشتت الشعب الفلسطيني وعدم 
إمكانية هذا الشعب في أي يوم من الأيام ليدلي 
بصوته في اختيار قيادته . 
المجلس الوطني الأول شكل زمن الشقيري وضم نحو 
٠‏ عضواً وجاء ممثلاً لأوسع قطاع من الشعب 
الفلسطيني , هذا المجلس التزم بميثاق أعتبر الميثاق 
الذي ارتضاه الشعب الفلسطيني لنفسه . وعندما 
حصلت النكسة كان لا بد من اتفاق المنتكسين ليجدوا 
كبش فداء فكان رئيس منظمة التحرير الشقيري هو 
كبش الفداء . واضطر أن يقدم استقالته , وجاءعت 
حركة فتح والفصائل , ورفعت شعاراً متطرفاً قياساً 
بشعارات الشقيري ؛ وأدخلت تعديلاً إلى الميثاق 
لمر عدر ان وجي منت حو دريو الوك 
لتحرير فلسطين . 
هذه النظرة الحماسية وجدت تجاوباً من الشعب 
الفلسطيني الذي أيد الفصائل على أن تنفذ شعارها 
أو جزء من هذا الشعار ؛ ثم كانت معركة الكرامة 
فتدافع الشباب الفلتسطيني والعربي لدعم القضية 
الفلسطينية . لكن المؤسف أنه بعد هذا الرصيد 
الضخم من التأييد بدأت الأمور تتراجع وكأنها على 
نسق مبرمج متفق عليه . من هنا حصل الخلل وكان 
الانحدار ؛ وفي كل مجلس وطني كانت تتسلل 
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مفردات معينة لتبعدنا عن الشعار وعن الهدف ؛ وأول 
عمل كان , سيطرت القيادة على القرار المالي » حيث 
وضعت الأموال في الصندوق القومي واتفقت 
الفصائل على طريقة لإنفاقها لم تعد على الشعب 
الفلسطيني بالمنافع المرجوة . بعد الاستيلاء على 
القرار المالي تم الاستيلاء على القرار الاعلامي ثم 
السيطرة على المجلس الوطني والتحكم بطريقة 
تشكيله ؛ حتى أصبح المجلس الوطني وكأن الذي 
يعيّنه فرد واحد بالاتفاق مع أفراد آخرين حيث 
أصبح المجلس الوطني غير قادر على اتخاذ أي قرار 
... وأصبحت وظيفته التصديق على ما سبق وأن 
اتخذ من قرار بين أربعة أو خمسة أشخاص ليكون 
القرار النافذ في النهاية لمن بيده القرار المالي 
والإعلامي من هنا كان الخلل . ١‏ 
© والقرار العسكري ؟ 
وه الواقع أنه لا يوجد عمل عسكري بالمعنى الجاد » 
جيش التحرير الفلسطيني بعد 1487م تمزق في كل 
مكان وجيش التحرير الذي أنفقنا عليه ما لا يقل عن 
مليار دولار لم يدخل في معركة إلا في أحداث لبنان » 
أما معظم الأعمال العسكرية فقد قام بها الشباب 
الفدائيون الذين لم يكونوا من عناصر جيش التحرير 
مطلقاً . حتى القرار العكسري تمت السيطرة عليه 
فالقائد العام هو الذي يعين الضباط والمجلس 
العسكري وَهِو الذي يدفع لهم ولا توجد انتخابات ولا 
اعتماد الكفاءة وإنما يتم تشكيل المجلس بطريقة 
فردية . 
ت أن بداية تشكيل المنظمة جاء وفق قرار قمة عربية 
أثيرات هذا النظام العربي قد جرت واستمرت 


" فلسطين المسلمة " - آذار (مارس) 547١م‏ 


مع التخولات التي صاحبت مسيرة المنظمة سواء من ناحيا 


التشكيل الداخلي أو ضياغة القرار الخارجي ؟* 


أمورنا كان هناك قصائل تمثل أنظمة عربية أو هي 
امتداد لبعضها .. لا يمكن أن نقول بأن قرارها 
مستقل... هذا التمزق في داخل صنع القرار 
الفلسطيني أوجد حاجة لوجود فصيل يمثل حكماً 
ن الفصائل فطرحت فتح نفسها كحكم , ثم كان 
داخل حركة فتح نفسها فاحتاجت إلى حكم 
فكان أبو عمار هو الحكم , و الحكم عندما لا يحكم 
بشكل صحيح فمعنى هذا أن العملية تسوء. 
الوضع الفلسطيني حقيقة أصبح في مازق لأن 
منظمة التحرير ألغيت بقرار فردي , وما هو قائم 
الآن هو عبارة عن هيكل عظمي لشيء اسمه منظمة 
التحرير , فقد الحيوية وفقد الهدى لأنه تخلى عن 
الميثاق . 
ي تحدثتم عن الخلل .. وذكرتم أنه أصاب الرأس .. آلا 
تعتقد أن المجلس الوطني كان يوفر الغطاء لهذا الخلل 
خصوصاً وأن قيادة المنظمة تقوم بما تقوم به من خلال ما 
يوفره هذا المجلس لها من تغطية بإصدار ما ترغب به 
القيادة من قرارات» ولاذا لم يكن للمجلس وقفة إزاء ما 
ع 
و كما قلت المجلس الوطني شكل بطريقة تلائم 
القيادة ولم يكن هناك اختيار ديمقراطي ؛ حتى أ 
اللجنة التحضيرية التي شكلت مؤخراً لتشكيل 
المجلس الوطني في الدورة العشرين , بعد أن 
وضعت الأسماء وغادر أعضاؤها تونس أعيد 


الأخرى كلها ؛ فالأعضاء الذين جاعوا للدورة ال ١٠هم‏ 
فعلاً معينين من القائد العام وبالتالي لا يستطيعون 
إلا أن يصوتوا معه .. 

© الاتعتقد أنه في جميع دورات المجلس الوطني كبان 
التغيير في قطاع بسيط من المجلس ٠‏ وكان هناك أعضاء على 
وعي بما يدور .. لماذا لم يكن منالك صوت مسموع يطالب 
بالتصحيح ؟ 

©© لأن المعارضة أقلية ..وكانت هذه الأقلية دائماً 
تسجل اعتراضهاء وكنا دائماً نصطدم بجدار الوحدة 
الوطنية .. هل يحدث انشقاق في منظمة التحرير .. 
وتنفصل الأقلية عن الأغلبية أم ماذا ؟ كانت هناك 
معارضة ولكنها بقيت أقلية .. والخلل بدأ منذ زمن 
فحركة فتح بدأت بشيء من الصمت العربي تشكل 
منظمة التحرير على هواها . فاختارت الاتحادات 
وعينت فيها من تشاء . في اتحاد الكتاب والطلاب 
والمعلمين .. الخ . فاأصبحت الأغلبية فتحاوية 
ودخلوا المجلس على هذا الأساس ؛ وتشكل المجلس 
العسكري على أساس فتحاوي وكان له 7١‏ عضواً في 
المجلس الوطني كلهم من العسكريين الفتحاويين , 
الاتحادات كلها فتحاوية أو من يناصرها لذلك كان 
دائماً وابداً 0/6 من أعضاء المجلس يؤيد القائد 
العام.. حتى لو قال أن البقرة غزال . 

ه والمستقلون 1 

وه من المفروض أن عددهم 1١7‏ وقد حاولت أخيراً 
أن أحصي عدد المستقلين الذين يمكن دعوتهم لوضع 
ورقة للعمل الفلسطيني فلم أستطع ايجاد إلا (45) 
شخصية فقط.. فلا زالت الأخت أم جهاد مسجلة على 
قائمة المستقلين والاستاذ سليمان النجاب أيضاً 
فضلا عن أعضاء في اللجنة التنفيذية . وقادة 
الفصائل مسجلين على المستقلين . في البدايات كان 


على زمن ال بي » الآن أصبح 80/: قصائل و15 
مستقلين.. من هنا وجد الخلل وأصيح المجلس 
الوطني غير قادر على اتخاذ أي قرار كان يعارض فيه 
رَعَبْةٍ القيادة وما كم من تعن يَجَعَل المجلسالوطني 
قنادر من الآن إلى أن تنوم ناققة صالح :“على ١‏ 
أي قرَاندتغارشٌن”ماع رَحْبْه القياذة التي اتتأبه 
وستبقى المعارضة بحدود 7٠٠١ - ١١‏ لا أكثر وهذا 
ما حصل فعلاً في الدورة ١9‏ حيث كان المغارضون 
حوالي (10) عضواً والدورة ٠١‏ (55) فقط والتشكيلة 
موضوعة بحيث لاايعارض سواهم : 
© آلا ترى أن الخلل شمل جوائب متعددة وأنه لم يكن وليد 
الحظة واحدة .. لماذا جاء نقدكم متأخرأ » وهناك من يتهم أن 
وراء هذه الإثارة أهداف شخصية مالية مثلاً أو الوصول إلى 
عضوية اللجنة التنفيذية ؟ 


ون المعلوم أن من 


مقالاً في جريدة اللي الشارقية والعرب القطرية 
وعائد كارت ورد كه كدح اكوا 


واحت سعدا ن التزم بأي لجنة تحقيق تعين 
بشرط أن آتي بكل من ورد ذكره في المقالات ابتداء من 
أبو إياد وهاني الحسن وآخرين .. إذا كان هناك 
استعداد لفتح التحقيق فليكن , ولكن بشرط أن تنش 

المحاضي ‏ ختناسبوا الموضوع,.:وعملوارصلحة دبنها 
وبين أبو عمار وفعلاً اصطلحنا في بغداد ولكن على 
أسس... هذه الاسس هي تشكيل لجنة تحضيرية 
الاخيتار أعضاء المجلس الوطني الجديد . . أنا لا أرد 


صالح البرغوتي ٠‏ 
وفد مدريد لم يأت عن طريق 
الاختيار من الشعب ٠‏ ولم يعينه 
المجلس الوطني» إنما جاء تعبينه 
بإشارة من القائد العامء فلان 


يذهب وفلان لا يذهب 


على اتهامات .. هم يريدون أن يشغلوني في معارك 
جانبية عن طرح الموضوع الأساس .. هذه التهمة 
تروج للذين لا يعرفون . 

و هل تعتقد أن الصندوق القومي يسيطر على السياسة 
المالية للمنظفة .. وما حدود الصلاحية التي يملكها بهذا 


ق القومي .. هو الصندوق القومي 
الفلسطيني : ليس الدائرة المالية لمنظمة التحرير 
يعني هو ليس ملكا لمنظمة التحرير , هو ملك 
للشعب الفلسطيني , وبالتالي لا يحق للمجلس 

ان يامر بإنفاق كل مآ هو 
موجود في الص ندوق القومي ؛ لآن هذا ليس للفترة 
الحالية فقطلكن للأسف عندما سيطرت القيادة 
السياسية على الصندوق القومي , أصبح الصندوق 
القومي فقط الدائرة المالية لمنظمة التحرير » وإن كان 
من ضيمن واجبات ,الصندوق,ان ينفق على دوائر 
منظمة التحرير . .. من ضمن واحباته .وليس هذا 
كل واجباته : التشريع الفلسطيني حدد أن 
رئيس مجلس إدارة الصندوق من المجلس الوطني 
مباشرة وقبل انتخاب اللجنة التنفيذية ؛ وبالتالي 


وتستطيع اللجنة التنفيذية أن تجتمع وأن تسقطه » 
لكن لا يستطيع أحد أن يسقط رئيس مجلس إدارة 
الصندوق إلا المجلس الوطني مجتمعاً هذه 
الحصانه جرى التخلي عنها لظروف الضعف .. 
ضعف الأشخاص الذين تولوا إدارة الصندوق 
القومي , رغم احتجاج أعضاء مجلس الإدارة » الذي 
تعينه اللجنة التنفيذية , رئيس الصندوق القومي 
يستطيع أن يقول لا لرئيس اللجنة التنفيذية . وفي 
الماضي عندما كان الاستاذ الشقيري .. حوسب على 
©"جَنيهات مصريَة ذففها "تبأ لركيس ستفرجِية في 
فندق هيلتون . أبو عمار في بداية العهد وقبل 
سيطرته التامة على أمور القيادة الفلسطينية 
حوسب لأنه سمح وأعطى ه آلاف دولار لشخص في 
القوات المسلحة الفلسطينية “عميد" ليعالج ابنته في 


فلسطين المسلمة ‏ - آذار (مارس) 1557م 


بارس لآن لدمها مشكلة في القلتء حوسف وجري 
تحقيق معه و (اعتذر) لانه لاأيملك صَلاحَيّة ليضرف 
هذا المبلغ 
لكن بعد أن سيطر “ضاعت الطاسة" وأضبح 
الصندوق القومي هو الدائرة المالية لمنظمة التحرير 
وليس للشعب الفلسطينيء من هنا صار الانفاق لا 
يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ٠‏ 
هي ما مدى سيطرة رئيس المنظمة على الأموال ؟ 
وه سيطرة كاملة » .. الآن سيطرته كاملة .. 
ه هل يستطيع الإنفاق كيفما شاء ؟ 
نعم يستطيع ..لأن المسؤولية صارت في يد 
القائد العام : ولو أردت أنا أن أحاسب مدير 
الصندوق القومي .. لماذا صرفت كذا ؟ .. لقال لي 
هذا هو توقيع الرئيس ؛ رغم أن الرئيس لا يملك 
صلاحية التوقيع , لكن هناك طرف آخر تخلى عن 
صلاحياته لمصلحة الرئيس وهو رئيس الصندوق 
القومي .. السيد جاويد الغصين .. مع الأاسف 
الشديد .. من هنا حصل الخلل وصار الإنفاق وفق 
القرار السياسي وليس وفق مصلحة الشعب 
الفلسطيني .. لأننا عندما نقول أن منظمة التحرير 
تلقت من الدعم والإعانات ما مقداره 1.7 مليار دولار 
خلال السنوات الماضية . لو استثمر ٠١‏ من هذا 
المبلغ 7١‏ مليون فقط , لكنا أاستطعنا أن نخلق 
أعمال ووظائف في الداخل وبنية أساسية تستطيع 
أن تستوعب الكثير وتحل مشاكل الكثير من الأهل 
في الداخل , لكن الإنفاق كان كله إنفاقاً نقدياً على 
أشياء استهلاكية مستمرة ولا عائد اقتصادي لها . 
ومن هنا كان الاختراق لهدف تأسيس الصندوق 
القومي الفلسطيني : 
ه هل يمكن اعتبار الصندوق بهذا ..أنه أصبح جزءاً من 
منظمة التحرير؟ 
ع نعم .. وهذا لم يقصد إليه اللشرع بدا 
كثيراً وأكدت على ضرورة وجود تغيير ؛ وقلت أن 
هناك ثمة قيادة تظهر ودعوت إلى دعمها .. أين توجد هذه 
القيادة .. وهل في إشادتكم ببعض أعضاء وفد مدريد 
إشارة إلى امكانية أن يكون هؤلاء هم القيادة التي تدعو إلى 
تأييدها ؟ 31 
الواقع إذا كنت أتذكر أنني عندما تكلمت عن 
ت أرد على من يقول أين البديل 
للقيادة الحالية حيث أن فلان الرمز إذا ذهب من 
سيكون البديل ؟ 
أنا قلت أن هذا تحجيم للشعب الفلسطيني وتقزيم 
له وقلت بمجرد أن ظهر حيدر عبد الشافي فان 
الناس شعروا أن الشعب الفلسطيني ليس عاقراً .. 
ويمكن أن يفرز قياداته في الداخل ٠‏ ولم أقل ان هذا 
الوفد هو القيادة ء لأن هذا الوفد لم يأ 
الاختيار من الشعب ولا حتى تم اختياره من قبل 
المجلس الوطني .. إنما كان هناك ت 
القائد العام .. قلان يذهب 
القيادة ليست القيادة التي تحدثت عنها » 
عن د. عبد الشافي كمثل أن الشعب الفلسطيني ليس 
عاقراً و يستطيع أن يفرز قياداته. 
ي تقصد أنه لا وجود لقيادة معينة حاليا . يمكن الدعوة 
الدعمها ؟ 
وهلا .. لا .. أبداً بالعكس . هناك مقال أنهيته قبل 
قليل .. واقترح فيه صيغة .. كيف يمكن أن يحدث 
التغْتَيّر ؟ .. لان كل مَن يسالني يُقول وافقنا على ما 
تقوله عن القيادة لكن ما هو اسلوب التغيّير : وما 
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هي آلية هذا التغيير .. فعلاً هناك 
آليه اقترحها 
ه هل يمكن أن تشرح لنا هذه الآلية ؟ 0 
وه الحقيقة أنها أفكار أسيناريو' لا ا 
أعتبرها حل نهائي .. إنها تفكير 
بصوت عالي .. الأخوة في (حماس) 
اقترحوا في وقت سابق إجراء 
انتخابات في الداخل با : 
الأمم .. وعندما اقترحوا ذلك لم يكن 
هذا ممكناً في حينه ... لأننا لم نكن 
دخلنا بعد مدريد وواشنطن ولا 
موسكو. الآن تغيرت الضورة واصبح 
فنناك وفلننا يتكلم اسم الفْيحعب 
الفلسطيني , وهذا الوقد من الممكن 
جدأً أن يوقع نيابة عن الشعب 
الفلسطيني في تنازل تاريخي , 
والشعب الفلسطيني لم يكن له يد في ذلك 7:إذن الآن 
أن تكون صادرة عن أناس اختارهم الشعب 
الفلسطيني » ويجب أن يسجل هذا في مدريد وفي 
وتان وا نومكو تيت ددن نوفلا تحن 
السنا الوقد ١‏ الذ : 
تلزم إلا انفنسنا .. إذا رايتم ان تكون 
ملتزمة .. بما تقول . فعليكم أن تسمحوا بانتخابات 
في الضفة الغربية لإبراز قيادة مسؤولة تتكلم باسم 
الشعب الفلسطيني. 
ان آنت مم عبد الانَحَاب * 
أنا لم أكن معارضاً لهذا يوماً 
إيدة في الميثاق في البند الخامس .إن الاساس قي 
المجلس الوطني هو الانتتخابب, الاستثناء هو 
التعيين , لكن كان سؤالنا كيف يمكن أن نصل إلى 
الموافقة على إجراء انتخابات؟. 
ذكرت أن يطرح الوفد المفاوض في واشنطن فكرة إجراء 
الإنتخابات في الداخل لإفراز قيادة مسؤولة تتحدث باسم 
الشعب الفلسطيني .. ماذا عن الشتات حيث يتواجد معظم 
الشعب الفلسطيني ؟ 
آنا اقترحت في الخارج أن تشكل لجنة 
تحضيرية يكون عددها من 1١ - ١١‏ شخصاً 2 
تسمى 'لجنة الحكماء الفلسطينيين ', هؤلاء يبلغوا 
عن أنفسهم للجامعة العربية والدول العربية المعنية 
وهيئة الأمم , بأنهم يرون أن الأمور وصلت إلى 
نقطة على الشعب الفلسطيني فيها أن يعيد تشكيل 
قيادته , لجنة الحكماء .. يكون لها حق الاشراف 
على انتخابات الخارج ؛ و لا يحق لأعضائها أن 
يكونوا اأعضعء في المجلس الوطني او اي من 
مؤسسات منظمة التحرير , ولكن تكون جهاز 
ضميري للشعب الفلسطيني يشرف ولا يتدخل , هذه 


يلتزم بميثاقها وتكقيق الأهداف بعيدة المدى : أما 
الذين ينتخبون في الداخل عليهم أن يعالجوا 
مشاكلهم اليومية مع السلطة المحتلة, وأي شيء 
يستطيعون أن يكسبوه منها ليس هنالك مانع ولكن 
دون التزام نيابة عن الشعب الفلسطيني ككل ؛ حيث 
تبقى منظمة التحرير مستمرة .. في محاولة لتحقيق 
أهدافها حتى لو بعد ٠٠٠١‏ سنة , ويجب أن لا 
تجعل الواقع المرّ هو المقياس .. لأخذ الحقوق أو 
التسليم يها . 

ب أين موقع منظمة التحرير من المبادرة التي تطرحها ؟ 
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6 ومو 0 سد | 
ادقن 2 


الأعضاء الذين جاؤوا للدورة (١؟)‏ 5 من القائد 
العام , وبالتالى لا يستطيعوا إلا أن يصوتوا معه 


القيادة للمجلس الوطني الجديد الذي ِ 
جديدة وينتخب الأجهزة للمنظمة , تماماً مثلما 
حصل في كل أماكن الصراع والخلل في العالم, عندنا 
التجربة الفلسطينية عندما استقال الشقيري وتم 
قدوم الفصائل .. جاء هذا بالتوافق ؛ والشقيري 
عندما جاء ؛ جاء بالتوافق. 

المهم أن يحصل تسليم واستلام للقيادة للشعب 
الفلسطيني وأن تصبح المنظمة هي مؤسسة الشعب 
الفلسطيني لتحقيق أهدافه بعيدة المدى , ويجب أن 
لاتنخرط مطلقاً في الأمور قصيرة المدى مثل حكم 
ذاتي أو غيره يِجَب أن لا يكون هنالك زبط بين ما 
يحصل عليه أهل الداخل والتزام منظمة التحرير 
بالتنازل عن الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في 
فلسطين . 


ي ما إمكانية الأخذ بمثل هذه المبادرة 
النظمة ؟ 


هل تقبل بها قيادة 


جه المنظمة لن تقبل .. 
ه والفصائل والتجمعات الفلسطينية هل تقبل 

الفصائل لن تقبل .. طبعاً 

إذن الأمر لا يعدو كونه نظرية قد لا ترى النور ؟ 

نظرية .. لكن نظرية طبقت .. ما الذي جعل 
غورباتشوف يستقيل ؟! .. لقد كان يملك الحزب 
واللجنة المركزية والبرلمان .. لكن التململ في الشسارع 
وضعه أمام خيارين .. إما أن يدخل عليه الشعب 
ويخلع كرسيه ويحرقة كما حدث مع شناوشيسكو او 
ينسحب بطريقة سلمية. 
ماذا حصل للشاذلي في الجزائر ؟! في القلبين 
ماركوس كان يحظى بالأغلبية وقيادة || كن 
عندما أصبح هنالك احتمال اصطدام الشعب 
بالجيش وأن يسقط ضحايا صارت ضغوط على 
ماركوس .. فركب طيارته وسافر . والسادات عندما 
رفض أن يغير لقي مصرعه , والتغيير إن لم يكن 
ممكناً بالطريقة السلمية , فإنه سيحصل بالطريقة 
العنيفة , هذه النظرية تترك المجال لتغيير سلمي 
وسليم وإذا استمرت الأمور ليس غريباً أن يكون 
التغيير لا سلمي ولا سليم . 
و هل تعتقد مثلاً أن معارضتك العنيفة يمكن أن تجر عليك 
مخاطر معينة؟ 

حقيقة ما شعرت بشيء .. بأمانه ما شعرت .. أنا 
أتجول بكل حرية .. وأنا أعتقد أن الذين قتلوا أو 
ايتخضهدوا هو لائهم لم بذكمول في العلن برولكن 
تكلموا في الغرف المغلقة .. وعندما تتكلم في العلن 


" فلسطين المسلمة " - أذار (مارس) 1841م 


فإن الرأني العام يحميك , أنا أعتقد الآن 
القيادة ا 
اسوء حتى لا تتهم بأنها وراء ذلك .. لكن 
أولئك الذين زالوا من الطريق هم الذين 
تكلموا في الغرف المغلقة , والذي يتكلم في 
الغرف المغلقة يكشف نفسه دون أن بحميها 
» الأفضل أن يخرج الإنسان إلى العلن 
ليحمي نفسه بالرأي العام . 
هناك شخصيات كبيرة أقصيت ابينما أصيح 
الظهور لأشخاص آخرين مثل بسام أبو شريف 
أو نبيل شعك ؟. 

هؤلاء ليسو أشخاصاً لهم نفوذ في 

ادة المنظمة , هؤلاء ليسو صناع قرار 
هؤلاء أدوات والشعب الفلسطيني لا ينظر 
إلى هؤلاء وليس لهم احترام ولا وزن 
وبسام أبو شريف لو إذن في مالطا 
الاأحد يسمع له أبداً .. المشكلة الكبرى ترجع إلى 
مشكلة الأساس .. لماذا أستطيع أنا أن أعارض بمثل 
هذا العنف وغيري لا يستطيع ؟ أنا وضعت لنفسي 
خطة تقضي بالضغط على متطلباتي الشخصية » 
حتى لا أكون تحت ضعط أحد ؛ ولا أسمح لأحد أن 
يعطيني ألف دولار ويقول لي أريد صوتك 
هي حول البعد الدولي والعربي فيما يحدث من تطورات في 
القرار الفلسطيني .. الدكتور الدجاني في تحليله للمؤتمر 
٠‏ لخصه ب تخطيط مسبق من القيادة تواطؤ من 
الدولة المضيفة وتدخل أمريكي ؟ 
وي حقيقة أنا لم أشعر أن هناك تواطوؤٌ من الدولة 
المضيفة, ولم أشعر بضغط أمريكي , ولكن شعرت 


التي تمت , هناك اتفاق مسبق بدون ضغط ,ء لأن 
هذه القيادة لم تأت إلا لتنفيذ هذا المخطط . وهي 
ليست بحاجة إلى ضغط .. وهي في المؤتمر (15) 
أعطت أكثر مما طلبت أمريكا .. بكتاب رسمي , 
شولتز أرسل رسالة إلى المجلس الوطني تقول 
بالحرف الواحد , لا نتوقع من منظمة التحرير أن 
تقبل 147 "ونحن نتوقع منها أن تضع تحفظات كذا 
وكذا" .. لكن نامل منها أن تدعو إلى وقف الارهاب » 
لكن منظمة,التحريروالمجلس الوطني الأغلبية التي 
مع القيادة" وافقت على القرار 147 ولم يطلب 
شولتز منها ذلك .. تمامأأ مثلما طرد السادات 
الختراة الروس منون ملب إشرنكي واستفرب 
كيسنجر وقال لماذا فعلها السادات ولم يطلب لها 
ثمناأ ؟ .. هنالك أناس يتطوعوا تطوعاً لتقديم 
التنازلات للتدليل على حسن النية . 
© هل ما حصل في جنيف جزء من هذا الأمر؟ 
©© طبعاً .نعم حيث لم يطلب منه أحد أن يقول 
هذا الكلام ولم يفوض بذلك .. 
© لماذا تجرأ في الخطاب؟ 
©© هو مستعد لآأن يقول أي شيء .. لا أحد طالبه 
بآن يقول الميثاق ' كادوك" (إلغاء) ولا أحد طلب منه 
7 “ » وليس إدانة الإرهاب» 
أن كل ما كان منك في 
بق تنبذه » وتوافق أن السابق إرهاب , المشكلة 
أنه تم لفت انتباهه إلى ذلك في الجلسات » 
والصياغة استعملت عبارة "رفض الإرهاب ' .. 
واستعملت الكلمة أمامه .ومع ذلك في جنيف 
استعمل كلمة نبذ ليصم العمل الفلسطيني في 
الستائق :انه إزهات وَدِؤّافق على الوضتف الامونكي 
والإسرائيلي . 


© هل يجري الآن تفكيك أوصال الكفاح المسلح ؟؟ 1 


© © الكفاح المسلح تفككت أوصاله منذ زمان . 
© موضوع التسوية ؛ التقييم للا جرى وما يجري بعد كسر 
المنظمة لقرار المجلسين الوطني و المركزي ويعد عدة جولات 
ثنائية ورابعة إقليمية .. ما التقييم ؟ 
ن أمريكا الآن راضية بما حصل ؛ ولن 
تضغط لتحصل على أي شيء جديد . حيث أنها 
حصلت على نقاط تكفيها في العملية الانتخابية , وهي 
ليست بحاجة إلى أن تضغط للحصول على تنازلات 
جدفقة : 
واود أن أقول ليس دفاعاً عن أمريكاء فعندما دخلت 
القيادة إلى هذا المسلك كانت تعرف أهداف أمريكا 
ومصالحها ورغباتها , لكن أمريكا دولة قوية وكبيرة 
والآخرين جميعا 3 ب 
بالتساوي ومن ينهار من الأجسام هو الجسم الهش , 
وبالتالي أمريكا ليس لديها مبرر للضغط على الجسم 
الأصلب أكثر طالما الجسم الهش انكسر ومال الميزان 
لصالح (إسرائيل) بصورة طبيعية وحتى تفقد 
(إسرائيل) الميزة لابد أن تكون أصلب منها ..وكيف 
تكون أصلب ؛ حين يكون الصدق مع النفس . القيادة 
الفلسطينية والدول العربية مستعدة لأن تنهار تحت 
الضغط .. وترى الانجازات التافهة .مثل " سمحوا تنا 
ن ندخل من الكريدور بعد 8 أيام إلى غرفة فيها كراسي 
حين يسمح للوفد الفسطيني أن يشرك عضوأ في 
البيئة , مع أن هذه اللجنة عبارة عن ندوة ثقافية 
يدخل فيها من يشاء ويخرج منها من : 
الحسيني فيخرج ليفي الذي يمكنه أن 4 
الحسيني ولم أسمعه يتحدث القيادة الفلسطينية أتت 
بموجب ميثاق وعليها الالتزام به .. إن لم تستطع أن 
تحققه عليها أن تسلمه للأجيال القادمه .. الآن يقولون 
في الداخل معاناة ..مغاناة ... 
أنا أعتقد أن الشعب في كل بقعة من الأرض يعاني 
بطريقة أو أخرى , والشريحة الأولى التي عانت من 
الشعب الفلسطيني كانت في لبنان حيث ١‏ من 
مذبخة إلى مذبحة من مَجَرْرَة إلى مَجَرْرَة ومن مخيّم 
يهدم إلى آخر يهدم ..وإلى الآن هم يفتقدون حق العمل 
ل اي 
العملية لا يمكن أن تأخذ معاناة الأهل في الداخل ذريعة 
للتنازل عن الحق التاريخي للشعب أبداً والنضال ليس 
حكماً على مرحلة ؛ اليهود ٠٠٠١‏ سنة ينتظرون ؛ وحين 
جاعت لهم فرصة اقتنصوها واحتلوا أرضنا أما نحن 
الذين نتصف بأننا صبورون أصبحنا في عجلة من 
أمرنا نريد أن نأكل أبة ثمرة يمكن أن 
حتى وإن كانت حصرم قبل أن تنضج . 
© نعود للتقييم .. كيف ترى ما يجري من مفاوضات ؟؟ 
9 ما يجري في مدريد وواشنطن لن يؤدي إلى شيء 
مطلقاً .. وستعود الأمور مثلما بدأت إلى هيئة الأمم , 
وحين تفشل أمريكا بعد تحقيقها النقاط التي تلزمها 
بعد حرب الخليج لتغطية وعودها لدول التحالف .. عند 
ذلك ستعيد القضية إلى الأمم المتحدة , لتفتي فيها 
وحينها كل شاطر وشطارته * 
فإذا كانت الدول العربية من جديد تريد أن.تدعم 
القضية وجمعت من الاصوات لتاخذ قرار جيد في 
مجلس الأمن حينها قد يكون من الممكن فرض قرار 
لتنفيذه , أما حين يصوت العرب كل دولة ضد الأخرى 
فحينها من الممكن أن تحصل (إسرائيل) على قرار 
لتحتل شرق الأردن أيضاً بعد فلسطين ٠‏ ©« 


الطريق محفوف بالخطرء والناس لا ترحم من يتواجد في ذلك المكان النائي وفي تلك الساعات 
بالذات .. والمخابرات قد تداهم البيت الآن أو بعد ساعة, أو لا تداهمه هذه الليلة على الإطلاق.. من 
يدري ؟ ليس لهم موعد فهم يأتون مرة مع الفجرء ومرة يقتحمون البيت في منتصف الليل» 
وحاصروه مرات عديده بقوات كبيرة قبيل الغروب .. هذا هو الحال منذ أن أصبح "جواد" مطارداً أو 
مطلوباً كما تقول سلطات الاحتلال.. وإذا حدث وداهموا البيت في هذه الساعة, واكتشفوا عدم 
وجودها فيه سيعرفوا لا محالة أنها موجودة في مكان اختباء شقيقها .. إنه خطر حقيقي .. لكن ما 
العمل؛ لم يصل إلى جواد طعام منذ يومين .. ولم يكن عنده أصلاً سوى كسرات خبز وعلبة مملوءة 
بالزعتر وخمس برتقالات .. إنها لحظات صعبة تلك التي يسيطر فيها التردد على الإنسان .. أمها 
تقترح عليها الانتظار ساعة أخرى ثم تمضي .. 

- بعد ساعة يدخل حظر التجول اليلي يا أماه .. وتصبح الأمور أعقد .. 

- إذن دعيني أذهب أنا هذه المرة وتمكثين أنت في البيت . 

- هل نسيت أنك لا تستطيعين المشي منذ أن كسروا ساقك؟ أم تريدونهم إذا صدفوك خارج البيت 
أن يكسروا الساق الأخرى لا سمح الله؟! ثم ألقت رأسها على صدر أمها في دلال وقالت: أنسيت أنك 
كنت دائماً تذهبين إليه بالطعام بنقسك .. ولا يهمك بعد أن تشفى ساقك نتناوب أنا وأنت على 
الذهاب إليه.. ثم نهضت في نشاط وحملت الطعام وبعض لفافات الجروح بين ذراعيها بعد أن ألقت 
عليها طرفاً من غطاء رأسهاء فبدت وكأنها تحمل بين يديها وليداً عمره شهران ...طبعت على يد أمها 
قبلة خاطفة وقالت:أنا ماضية .. 

في الطريق إلى المكان المزدحم برائحة الشتاء, وأصوات الدورياتء وأشباح العتمة؛ كانت المشاعر 
تزدحم وتختلط في صدرهاء بينما يتردد في ذاكرتها من حين لآخر صوت ضابط المخابرات وهو 
يداهم الببت مع عشرات الجنود؛ الأفضل لجواد أن يسلم نفسه.. صحيح سنحكمه مؤبد .. لكن هذا 
أفضل من أن (نطخه) .. ونأتي إليكم به في كيس.. ها هي تصل إلى المكان متأخرة نصف ساعة عن 
الموعد .. تقترب بمزيد من الحذرء وتدقق النظر في الظلمة الممتدة أمامها تنادي بضوت هامس: جواد 
.. تنظر إلى يمينها ثم إلى يسارها .. جواد.. أين أنت .. أنا سلوى .. لكن جواداً ليس في انتظارها.. 
ولأول مرة يدخل نفسها شعور كهذا .. دق قلبها بعنف .. ألقت ما بين ذراعيها على الأرض وقفزت 
إلي الشجرة التي اعتاد جواد أن يترك تحتها رسالة.. قبل أن تنهي مسافة الثلاث خطوات وتصل 
إلى الشجرة تجمدت في مكانها لتتأكد مما تسمع .. نعم .. إنه صوت طلقات يأتي من مكان غير 
بعيد. صليات من الرصاص تمزق سكون الليل, إنها معركة صغيرة .. لكن لماذا بهذه الكثافة .. لا شك 
أنه اشتباك وليست مسألة حجارة أو مولوتوف .. يا إلهي .. هل يكون ..؟؟؟ رفعت الحجر الملقى 
أسفل جذع الشجرة لتجد تحته ورقه مطوية تفتحهاء وعلى ضوء (بطارية) طلب جواد منها 
إحضارها معها قرأت: بسم الله الرحمن الرحيم 

سلوى: أوصيك بأن يبقى زواجك في الموعد المحدد دون تغيير, أي بعد خروج اسماعيل من السجن 
باسبوعين .. سلمي عليه .. ومبارك الزواج سلقاً. اطبعي على يدي أمي قبلتي شوق ووفاء .. وازرعي 
على قبري عرقاً من النعناع الذي أحضرته ذات يوم من ساحة المسجد الأقصى .. أختاه: القافلة 
ماضية دون توقف .. وفلسطين هناك في الانتظاز .. وأنا لاحق بالركب لا محالة .. عندها .. اذكري أنه 
كان لك شقيق يحبك . 

اخوك ا محب 
جواد 
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في ضوء علاح الدكتور جورن حبش 


لال الك را 
من الضجة حول أزمة بار يس 


©الدكتور عبد الستار قاسم 


للك الخضج حول زبارة الذكتور جورج كبش الاستشفاكية لباريس كانت كبيزة 
وواسعة في مداها .وهي ما زالت تتفاعل وعواقبها ستأخذ ردحاً من الزمن 
حتى تتبلور بشكل نهائي . لقد حدث ما حدث وعاد الدكتور حبش من فرنسا سالماً 
ولكن غير مغافى ؟ والمهم أن نستخلض الغبر مما جرى عتسى أن تجد في ذلك ما 
يعيننا على رؤية الأشياء بصورة أكثر حصافة . من هذه العبر نذكر مايلي : 


أولا: يبدو ان الرؤيا الثورية على الساحة 
الفاسطددئة ها زالت تياني من الشوج والحم يت 
أعني بالرؤيا الثورية هنا تلك القيم الأخلاقية التي 
تصر على الحق وتجعل منه ميزاناً لسياساتها 
وللتميَيَّرٌ بين العنو والصديق ٠‏ الدكتور جورج حبشن 
هو أحد القيادات الفلسطينية والذي أصر على مدى 
طويل من الزمن على ضرورة التمسك بهذه الرؤيا مما 
جعله بعيداً لفترة طويلة عن سياسة المهادنة 
والمساومة . على الرغم من ذلك انزلقت قدما الدكتور 
وتصرف بطريقة تتناقض تماماً مع ما يطرحه ومع ما 
يدافعاعنه ٠‏ ففي ذهابه إلى اريس + الغى الذكتوز 
حبش في داخله حقيقة عداء فرنسا للآمة على 
مستوياتها الإسلامية والعربية والفلسطينية , وآثر 
صحته في النهاية على التمسك بمبادكه . 

المشكلة هذه ليست مشكلة الدكتور حبش وحده : 
إنها مشكلة قائمة على الساحة العربية بحيث نجد 
تناقضاً دائماً بين المبادىء والممارسات ؛ نواجه 
باستمرار التبريرات الانهزامية التي من شانها أن 
تجمّل التوجهات الجديدة ذات النغمة الاستسلامية . 

ثانياً: هذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها 
ارتجالات عرفات صفعة قوية ومهينة من قبل العالم 
ألغربي وغيره وقد أكمل الغرب هذه الإهانة بإهانتين 
متتاليتين وذلك بتسريب مكالمة الرئيس مع ممثله 
لوسائل الإعلام وبحرمان الرئيس من إلقاء كلمته في 
جنيف من على المنصة , لقد صفع السيد الرئيس 
عشرات المرات على مدى السنين إلا أنه دائماً يعود . 
والمشكلة هنا ليست في الرئيس بل في الذين لم 
يدركوا حتى الآن مغزى هذا التصعيد المتعمد . 

ثالثأ : فرنسا ليست دولة صديقة ولا أظنها 
ستكونء فرنسا اليوم لا تنفصل عن فرنسا الأمس ء 
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والذين تفاجثهم الأحداث هم فقط الذين لا يقراون 
التاريخ عندما يحاولون فهم ما يجري الآن , سياسة 
الدول ليست بد تصريح لرئيس أو مشروع 
اقتصادي مشترك بل هي حصيلة تفاعل مجموعة من 
العوامل التي التاريخ والتراث والتقاليد . 
فرنسا اليوم هي فرنسا التي ساهمت في الحروب 


وفلسطين وسوريا ولبثان .جنودها ارتكيوا المجازر 
ضد أبنائنا قبل ثمانية قرون , ولم يرتدعوا عن القيام 
بذلك حتى الآن . قائدها نابليون هو الذي غزا مصر 
وهو الذي حاصر عكا وهو الذي شجع ما يسمى 
بعودة اليهود إلى قلسطين . فرنسا هي التي احتلت 
بلادنا في شمال أفريقيا واستغلت ثرواتها وقتلت 
أبناءها وعذبتهم وهدمت بيوتهم , وهي التي احتلت 
أجزاء من سوريا الكبرى ؛ والتي قتلت القائد العظيم 
وطردت الملك فيصل من دمشق وأعدمت الثوار : كذلك 
هي التي ساهمت في العدوان الثلاثي على بلادنا 
مصر. وهي التي أصرت على تجزئة بلاد الشام وبلاد 
لعزت وامعدحي ا عرو يشريه وخيكيت 
الفلسطيني من بلاده . ودعمت الحركة الصهيونية , 
وقدمت كل الدعم العسكري لإسرائيل . انتتصرت 
"إسرائيل" على العرب عام 14517 بأسلحة فرنسية , 
وإسستطاعت'ان تبقى متنفده في الغربٍ باصوال 
وأصوات فرنسية , فرنسا هي التي أرسلت قواتها إلى 
لبنان لتسيطر عليه بعد حرب عام 14/7 وهي التي 
تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية . جرائم 
فرئسا ضد العرب لا تحصى , وتآمرها ضد العرب 
والمسلمين لم يتوقف . فما الذي جعلنا نظن بها خيراً ؟ 
ولماذا نطلب دواء من هذا العدو القبيح في الوقت الذي 
نجد فيه علاجاً مماثلا لدى الأصدقاء ؟ 
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أزمته فضحت زيف ادعاءات الغرب 


رابعاً : يخطيء قادة الحركات الفلسطينية 
والحركات التحررية في العالم العربي والإسلامي إذا 
ظنوا أن الغرب قد غفر لهم , بالنسبة للغرب , هؤلاء 
عبارة عن إرهابيين ولن يكونوا 
الغرب عنهم فترة من الزمن فذلك خدمة لغرض معين 
أو لسياسة مؤقتة . في النهاية » حبش مطلوب 
للعدالة " الغربية , كذلك جبريل وحواتمه وغيرهم , 
أما عرفات فلن ينال من المفاوضات إلا أن يكون 
مطلوباً 'للعدالة " الإسرائيلية . 

خامساً: "إسرائيل' هي ابنة الغرب والفلسطينيون 
عبارة عن أناس يستحقون معاملة إنسانية إذا 
تادبوا ' فلسطين بالنسبة للغرب هي 'إسرائيل 'ومن 
المفروض مساعدة الفلسطينيين ولو بقوة السلاح في 
البحث عن ملجأ يهيء لهم كأفراد سبل العيش , 
وحق تقرير المصير للفلسطينيين عبارة عن نفي 
لإسرائيل , ونفي 'إسرائيل" عبارة عن نفي للسياسة 
الغربية . وحتى يقتنع الفلسطينيون بان مطالبتهم 
بحق تقرير المصير عبارة عن ضرب من ضروب 
الخيال فإنه من الفسروري تحظيم معنوياتهم 
ودحرهم إلى ركن الإحباط والياس مما يفتت وخنتهم 
ويقود إلى ذوبان هويتهم . 

هكذا تسير السياسة الغربية مع الفلسطينيين» 
والتعامل مع الدكتور حبش لا يخرج عن هذا المسير . 
يخطىء الفلسطينيون إن .ظنوا في الغرب التعاطف 
والرغبة في التعامل علي قدم المساواة . نحن بالنسبة 
لهم عبارة عن " محمديين " متخلفين نعبد الأوثان ولا 
يهدأ لنا بال إلآ في ظل التخلف والذل والهوان 

سادساً : الصهيونية منظمة قوية تدير شؤونها 
بحرص ودقة , إنها جاهزة للعمل والضغط في كل 
لحظة وبجهود مركزة ومنسقة , إنها منظمة غير 
عشوائية وغير ارتجالية وقادرة علي التاثير في 
مراكز اتخاذ القرار وفي وسائل الإعلام . أما عندنا 
فيبدورآن تنظيماتنا لم تستطع عيين أكثر من رمع رن 
أن تتقن سوى الارتجال والاستجداء والكذب على 
الجماهير ٠‏ 18 


استاذ العلوم السياسية /جامعة النجاح/ثابلس 


الاعلام وقضية نحرير بيت المقدس (١من‏ ؟) 


لهذا المعنيم ملام الفربي علي نضية القدم ] 


عن بيت المقدس نتحدث مرة أخرى و مناسبة الحديث هذه المرة هو سؤال 
مطروح على مختصين منا معنيين بقضية تحرير القدس يلاحظون وجود تعتيم 
إعلامي غربي عليها في هذه.المرحلة بعد مدريد . والسؤال:هو. ماالذي ينبغي 
عمله لتكون القدس حاضرة في الإعلام ؛ وتكون قضيتها في بؤرة الاهتمام ؟ 
واضح أن الصهيونية العالمية تتابع جهودها لطمس قضية تحرير القدس في 
عملية التسوية الجارية , بعد أن نجحت قي إبعادها كموضوع عن البحث : وقد 
كشف شيمون بيريز في المقال الذي كتبه في كتاب 'ماذا بعد عاصفة الخليج, 
رؤية عالمية لمستقبل الشرق الأوسط" ؛ وهو يتحدث عن قضية فلسطين وكيف 
يمكن حلها عما هو جار بشأن القدس والواقعة في أسر الاحتلال الإسراكيلي فقال 
عملي هناك اتفاق غير مكتوب على ترك موضوع أورشليم القدس حتى نهاية 
المفاوضات ؛ أو على اعتباره موضوعاً يتفق الطرفان على أنهما غير موافقين على 
أبة حدود بشأنه ؛ وعلى ترك الحياة لتجد مسالك حلول خاصة بها . كما يمكن 
تقسيم الموضوع لشقين سياسي وديني تكون أورشليم - القدس عاصمة إسرائيل 
. ودينياً تكون مفتوحة لكل الأديان الموجودة فيها. فالهدف الصهيوني من طمس 
قضية القدس هو إبقاؤها تحت السيادة الإسرائيلية . ويلفت النظر أن الإعلام 
الصهيوني أقام الدنيا وأقعدها في الولايات المتحدة مؤخراً إثر صدور قرار 
مجلس الأمن الذي أدان 'إبعاد فلسطينيين" , لأن القدس ذكرت فيه , على الرغم من 
حرص المندوب الأمريكي على أن يقول في كلمته التوضيحية "إن هذا الذكر مجرد 
وصفسكاني وجغرافي" . 
الإجابة عن هذا السؤال تقتضي أن نفسر ظاهرة التعتيم الإعلامي في الغرب 
على قضية تحرير القدس » وآن نقف أمام حقائق تتعلق بالاعلام ؛ لنصل إلى 
بلورة ما في تفسير الظاهرة ينبغي عمله لتكون القدس حاضرة في الإعلام : 
في تفسير هذه الظاهرة نقف بداية أمام مصطلح 'التعتيم الإعلامي' لنحدد 
مفهومنا له . فالمصطلح يوحي بوجود قضية حيوية تهم كثيرين وتستحق أن 
يعلم عنها . ولكن وسائل الإعلام تصمت إزاءها , أو تكتفي بأن تشير إشارات 
عابرة للأحداث المتعلقة بها . فنحن إذن أمام "عملية مقصودة" تمليها دوافع 
واعتبارات 
نبحث عن هذه الدوافع والاعتبارات بصورة عامة ‏ فيتبادر إلى الذهن أن نتأمل 
في الصلة التي تقوم بين الإعلام في دولة ما والسياسة الخارجية لهذه الدولة . 
وما أسرع ما نجد أنها صلة وثيقة . قالسياسة الخارجية لدولة هي التي تحدد 
في الغالب العم خطوط الإعلام الرئيسية عن القضايا المعنية بها . ثم نجد أن 
هذه الصلة الوثيقة ازدادت قوة إلى درجة تقترب من "الالتحام” في عصر آثورة 
الاتصال' وفي الغرب بخاصة حيث قامت هذه الثورة أول ما قامت . 
إن للإعلام بحكم هذه الصلة الوثيقة بالسياسة الخارجية دوراً مهما في تنقيذ 
هذه السياسة الخارجية ويمكننا أن ناخذ فكرة عن هذا الدور من خلال مراجعة 
تقرير أشاولتون اوج الشهير عن" تكوين وإدارة السياسة الخارجية بمجلس 


لي الدكتور أ حمد صدقي الدجاني 


الشيوخ الأمريكي عام 1450 . فبعد أن يشرح هذا التقرير خطوات اتخاذ القرار 
يوضح أن مجموعة أشياء تحدث فور إعلان الوزير عنه , واحد منها هو آعقد 
اجتماعات يحضرها ممثلون عن الدوائر الجغرافية المعنية . ودوائر الشؤون 
العامة , ووكالة الإعلام الأمريكية . ثم يعود ممثلو وكالة الإعلام الأمريكية إلى 
مقرهم لصياغة التوجهات كمكاتب الإعلام الأمريكية في جميع أنحاء العالم . 
وتحتوي هذه التوجيهات على كيفية استخدام الأنباء الخاصة بالقرار الأمريكي 
عند إعلانها . كما يوضح التقريز الاعمال التي يقوم بها مساعد الوزير لتنفيذ 
القرار عملياً . ومن بين هذه الأعمال "الاتصال بوكالة الإعلام الامريكية للاتفاق 
معها على الموقف الأمريكي الذي سيتم إعلانه" . ويلفت النظر أن التقرير حين 
يتحدث عن 'توجيه سيل المطالب والاحتياجات في القنوات الصحيحة" , يقول 'إن 
مراسلي الصحف يعرفون طريقهم عادة دون الحاجة إلى توجيههم' لقد أصبح 
الإعلام بفعل هذا الدور في تنفيذ السياسة الخارجية إحدى الوسائل الفعالة في 
العملية الدبلوماسية وإن لنا أن نستحضر ما كتبه “كارل دويتش" في كتابه 
الشهير “تحليل العلاقات الدولية"' عن هذه الوسيلة في معرض بحثه في 
"الدبلوماسية" . فهو يرى وسيلة الاعلام من "ألطف الوسائل لممارسة القوة' . 
ويبين "كيف يمكن استمالة الدول الصغيرة لتلتزم بأخذ معظم الأخبار الدولية من 
إحدى وكالات الأنباء شبه الاحتكارية التابعة للقوى العظمئ" . هذا فضلاً عن 
شرحه لأساليب النفاذ من الداخل في إعلام هذه الدول ؛ وأساليب الضغط 
الإعلامي عليها من الخارج . 
النتيجة التي نتوصل إليها عن هذا الحد من التأمل لتفسير ظاهرة 'التعتيم 
الإعلامي: هي أن السياسة الخارجية للدول تتحكم إلى حد بعيد في الإعلام 
السائد فيها . وأن موقف هذه السياسة من أية قضية يحدد كيقية تناولها في 
وسائل الإعلام في الغالب الاعم ؛ وأن بإمكان السياسة الخارجية لدولة ما في 
ضوء , موقف سلبي تتخذه من إحدى القضايا أن تقوم بتعتيم إعلامي على هذه 
القضية وطبيعي أن تدعونا هذه النتيجة للتعرف على السياسات الخارجية لدول 
الغرب بعامة والولايات المتحدة بخاصة تجاه قضية القدس في هذه المرحلة من 
مراحل الصراع العربي الصهيوني . ولكن تساؤلاً ملحاً يبرز بشان إمكانية أن 
تفرض قضية ما نفسها بقوتها على هذا الإعلام الغربي رغم وجود سياسة 
بالتعتيم الإعلامي عليها مستفيدة من أحرية الإعلام: التي تكفلها دساتير هذه 
الدولة القربية ! والإجابة عن هذا التساؤل أن الإمكانية قائمة , ولكن ضمن حدود 
ضيقة قابلة للتوسع تبعاً "لفعل القضية" . ويستوقفنا على هذا الصعيد ما أورده 
'ستانفور ا نجار' في بحثه 'الضغط من اجل صحافة حرة” (مجلة فورين بوليسي 
عدد 7 شتاء 40/89) 'من أن جميع الحكومات ؛ ديمقراطية أو ديكتاتورية » 
تشترك في قدر معين من الكراهة للصحافة : ورغم مجاهرة المسؤولين بالالتزام 
بالصراحة والأمانة ؛ فإنهم يسعون عادة للحيلولة دون فتح النوافذ على 
مصاريعها ومناقشة القضايا غير المريحة أو التي تبعث على الضجة . وتغري 
هذه 'السرية الغريزية" - خاصة في ميدان السياسة الخارجية - الحكومات 
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باستخدام الخداع كأداة لتحقيق أهداف سياسية تتجه نحو حفظ الذات أكثر مما 
تتجه نحو تحقيق إصلاح يتسم بالخكمة . وقي الخارج مثلما هو الخال في 
الولايات المتحدة : فإنه من المهم على نحو حاسم ألا تسمح وسائل الإعلام بأن يتم 
هذا الخداع , وأن تتدخل لتعزيز المناقشة العامة للمشكلات التي قد لا تعالج على 
النحو المناسب عن طريق عمليات الحكم المعتادة" . وقد أوضح أنجار أن "التعبير 
الحر" "لا يزال من أهم المجالات التي لدى الولايات المتحدة فيها مبرر لأن تتباهى 
بسجلها الخاص رغم أنه لاريب في أن حرية الصحافة تتعرض للتهديد في هذا 
البلد على نحو متكرر “كما أوضح أن هذا السجل الخاص ليس بلا عيوب" وضرب 

مثلاً على ذلك "اوراق البنتاجون' وكشف أيضاً عن أن أشهر حليفتين لأمريكا 
وهما بريطانيا وإسرائيل ضالعتان في تقييد وسائل الإعلام فيهما , وان 
المسؤولين الأمريكيين يتحرجون من إثارة هذا الموضوع معهما . وضرب مثلاً 
بسياسة مرجريت تاتشر الإعلامية التي كمّمت أفواه الموظفين المدنيين البريطانيين 
"بقانون الأسرار الرسمية: وحظرت التحدث مع من وصفتهم بالارهابيين 
الإبرلنديين" . كما ضرب مثلاً آخر بسياسة إسرائيل الإعلامية تجاه الانتفاضة 
حين فرضت قيوداً على المراسلين 'وهي التي تزعم أنها تتبنى القيم الغربية في 
حرية التعبير: على حد قوله . وهكذا نجد أن التضييق يزداد في دول الغرب على 
حرية الصحافة متخذاً في الغالب أسلوباً غير مباشر . ويتصارع من ثم مع ما 
يوفره مبدا أحرية الإعلام' مع إمكانية . لغل خير سبيل للتعرف على السيّاسات 
الخارجية لدول الغرب بعامة والولايات المتحدة بخاصة تجاه "قضية القدس' في 

هذه المرحلة , هو أن نراجع وثائق 'مؤتمر التسوية في مدريد' الذي بانعقاده 
بدأت. وطبيعي أن نولي اهتماماً خاصاً لما صدر عن الولايات المتحدة , باعتبارها 
صاحب فكرة هذا المؤتمر والمخططة له والساعية لإنعقاده وراعيته مع الاتحاد 
السوفياتي سابقاً وجمهورية روسيا حالياً لم تتضمن الدعوة لحضور المؤتمر 
التي وجهها الرئيسان بوش وغورباتشوف 

أي ذكر لقضية القدس أو إشارة ومثلها 

جاءت دعوة وزيري الخارجية بيكر وبانكين |[ 

» وأشارت الدعوة إلى أن عملية التسوية 

ترتكز على قراري مجلس الأمن رقم 747 

و48 ؛ ولكنها جاءت خالية من أية إشارة 

إلى قرارات مجلس الأمن بشان القدس 

واولها القرار رقم 101 وقد لفت النظر أن 

خطاب الرئيس بوش الافتتاحي في المؤتمر 

لم يتضمن أية إشارة أو ذكر لقضية القدس 

٠‏ وفكله خطاب الرئيس جَورَْبَاتشَوفَ 

الافتتاحي . أما خطاب هانزفان دين بروك 

ممثل الجماعة الأوروبية . فجاء متضمناً 

إشارة واحدة حين قال :إن مواقفنا بشان 

القضايا الخاصة بالاراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية معروفة” وذلك في 


الغربيتين تبنتا موقفاً سياسياً واحدأ بشان قضية القدس وهو تجتّبها في هذا 
المؤتمر لفترة من الزمن . لقد أشار إلى هذا الموققف صراحة د. حيدر عبدالشافي 
رئيس الجانب الفلسطيني في الوفد الفلسطيني الاردني المشترك , وهو يحاول في 
خطابه التذكير بقضية القدس قائلاً 'القدس هي المدينة التي ليست فقطروح 
فلسطين بل مهد الديانات العالمية الثلاث موجودة حتى إن ادّعي أنها غائبة عن 
هذا المسرح ,هي واضحة رغم أن الاستبعاد المصطنع من هذا المؤتمر يعد إنكاراً 
لحقهافي السعيوراء السلاموالخلاص فهي ايض أ قد عانتمن الحرب 
والاحتلال. القدس مدينة السلام منعت من حضور مؤتمر للسلام وحرمت من اداء 
دعوتها .إن القدسالفلسطينيةعاصمة وطننا ودولتنا المرتقبةتعرف الوجود 
الفلسطيني في الماضي وفي الحاضر وا مستقبل .هي حرمت واسكت صوتها 
وهويتها .. هي تتحدى الملكية الخاطئة والاسترقاق .' وحاول المتحدثون العرب 
الآخرون مثله التذكير بقضية القدس ولو بكلمات معدودة : وبالمقابل جاء طرح 
اسحق شامير رئيس الوزراء الإسرائيل منكراً وجود قضية للقدس بتاكيده على 
“أورشاليم: ومعبراً بين السطور عن ارتياحه لتجِنّبٍ المؤتمر موضوعها . ويبدو أن 
التذكير العربي بقذ إلى ضرورة الإشارة إليها 
واستدراك ما فاته من ذكرها في خطاب الافتتاح ؛ فقام وزير الخارجية في كلمته 
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في ختام المؤتمر بالإشارة إليها في فقرة خاصة تعاملت معها كمدينة سماوية 
بلغة "حمالة أوجة" بعد أن أغفنت ذكرهاً في القترة الأولى من الخطاب الخاصة 
بتفسير قرار مجلس الأمن 47؟ ومبدأ “مبادلة الأرض بالسلام” . وهكذا انتهى 
الحديث إلى القول “ينبغي إيجاد الحل المناسب والمقبول من جانبٍ الجميع لمسألة 
القدس" .. ثم "مدينة سماوية" , وقاسم مشترك في مواقف الأطراف سيتطلب وقتأ 
طويلاً وعملاً دؤوباً .. 'ووضع المدينة البالغ الحساسية" . وهكذا تحولت القضية 
عنده إلى قضية مكان للعبادة وليس على اعتبار أنها "وطن شعب فلسطين" ؛ وهذا 
التحول هوالذي سعت إليه إسرائيل دوماً . أما الولايات المتحدة فلم تلتفت إلى 
التذكير العربي بقضية القدس حين صاغ زمر الخارجية بيكر رده على الكلمات 
والتعقيبات , فجاء خطابه الختامي خالياً من أية إشارة لهذه القضية , معتيراً أن 
الموقف بشأنها حسم في المباحثات التمهيدية لانعقاد المؤتمر , وتم قبول جميع 
الآطراف به . 

واضح في ضوء ما سبق أن الموقف الأمريكي بتجنب قضية القدس في هذه 
المرحلة , وقد تم الاتفاق عليه مع الاتحاد السنوفياتي واورويا الغربية , إرضاء 
لإسرائيل ‏ وقبلته الاطراف العربية؛ يؤدي بالضرورة إلي 'تعتيم إعلامي غربي 
على قضية القدس , لآن الإعلام الغربي في غالبه محكوم كما رأينا بالمواقف 
السياسية الغربية . والنتيجة التي نتوصل إليها هي أن هذا التعتيم الإعلامي 
الغغربي من المتوقع أن يشتمر طيلة الفترة الانتقالية ؛ ما لم يحدث ما يفرض 


تبريره. 
سؤالان يبرزان عند هذا الحد من وحي موضوعنا . الأول هو: على أي اساس تم 
قبول الأطراف العربية بتجنب قضية القدس في" الفترة الانتقالية' من المباحثات؟ 
والآخرهو: ماذا سيكون عليه الموقف الأمريكي من قضية القدس بعد هذه الفترة * 
نتلمس الإجابة عن هذين السؤالين بين 

سطور الوثائق الأمريكية الخاصة بؤتمر 

التسنوية + وعلى الخصوص تلك الرسائل 

التي وجهتها الإدارة الأمريكية للطرف 

الإسرائيلي بعض الأطراف العربية . وأطلق 

ف عليها الفتائل تطوسا يبندو أن الأطراف 


الانتقالية" على 1 
التظمينات الأمريكية إلى الفلسطينيين' » 
وحيث خلت رسالتا التطمينات الأمريكية 
لسوريا ولبنان من أي ذكر لقضية القدس 
وقد أشارت هذه الرسالة إلى 'قضية القدس: 
] إشارات عدة غيرمباشرة غالبا , في الجزء 
الثالث منها الخاص بالتمثيل الفلسطيني . 
فبعد أن تحدثت عن "وفد أردني فلسطيني مشترك” 'وحقوق سياسية للفلسطينيين 
في نبد(ا) » وحددت شروط عضوية الوفد الفلسطيني في بند (أ) 'بانهم سيكونون 
فلسطينيين من المناطق يوافقون على مفاوضات على مسارين » وبمراحل , وعلى 
استغداد للعيش بسلام مع إسرائيل وسمحتا لهم في بند (ج) 'تقديم 
افتتاحي خلال المؤتمر , وإعلان جزئهم من الوفد المشرك , وإثارة أية قضية تتعلق 
بجوهر المفاوضات خلال المفاوضات"' ‏ أوضحت في بند (د) ما يفيد أن قبول هؤلاء 
الفلسطينيين بعدم وجود واحد من القدس ضمنهم - وهو الشرط الذي تمسكت به 
إسرائيل - في هذه المرحلة لن يؤثر 'على مطالبهم في القدس الشرقية أو يشكل 
سابقة وحكمأ على نتائج المفاوضات' . ولكن الرسالة صارحت في بند (ه) بان 
'"موقف الولايات المتحدة هو أن القدس يجب أن لا تكون مطلقاً مرة أخرى مدينة 
مقسمة .'ووضعها النهائي يجب أن يحدد خلال المفاوضات كما أوضحت في بندي 
(و) و (ز) أنهذا الموقف الأمريكي يرى "أنه يمكن أن يكون هناك فلسطينيين من 
عائلة مقدسية شهيرة من سكان الاردن في الجانب الاردني من الوفد المشترك" . 
و'ان للمقدسيين الحق في التصويت في انتخابات سلطة الحكم الذاتي الانتقالية" 
وتضمنت الرسالة "اعتقاد الولايات المتحدة أن الشرق مقدسيين والفلسطينيين 
خارج المناطق المحتلة الذين تنطبق عليهم المعايير الثلاثة في بند( ب) يجب أن 
يكونوا قادرين على المشاركة في مفاوضات المرحلة النهائية ‏ (البند ج) »كما 


اس ما جاء في ر: الة 


- أذار (مارس) 537١م‏ 


تضمنت الرسالة النص في البند الأخير (ط) على أن 
الولايات المتحدة تدعم حق الفلسطينيين في إثارة أية 
قضيةبمافيهاقضيةالقدس الشرقيةعلىطاولة 
المفاوضات . لقد قصدنا أن نعرض هذه الرسالة في 
بنودها التسعة ؛ لأنها تبين خطوط الموقف الأمريكي 
من قضية تحرير القدس" في الفترة الانتقالية , ثم في 
المرحلة النهائية من المقاوضات .وهو الموقف الذي 
سيحكم إلى حد بعيد الإعلام الأمريكي ومن ثم الإعلام 
الغربي ‏ ونستطيع من خلال سبر أغوار البنود 
التسعة أن نستخلص خطوط هذا الموقف الأمريكي » 
فهو بداية يتعامل مع 'فلسطينيين لهم حقوق سياسية 
ولكنه لايراهم 'شعباً ' له حق تقرير المصير ؛ وهذا 
بنطبق على فلسطيني القدس الشرقية , هو يجزم بان 
القدس يجب أن تبقى 'موحدة' , فلا فصل مستقبلاً بين 
'غربية وشرقية" , ولكنه يصمت عن مسألة السيادة 
عليها مقرراً أن وضعها النهائي يحدد في من خلال 
المفاوضات , علمأ بأنه أوضح في '“رسالة التطمينات 
الأمريكية لإسرائيل" بأن "الولايات المتحدة توافق على 
التشاور مع إسرائيل وعلى أخذ مواقفها في الحسبان 
في مسائل مسار السلام , وفي الوقت نفسه تحتفظ 
لنفسها بالحق في إعلان مواقفها التقليدية عند 


الحاجة . 
وهذا الموقف قرّر عملياً فصل 'قضية القدس عن 
قضية “المناطق" , على حد تسميته للضفة والقطاع , 
في المرحلة الأولى من المفاوضات ورفض وجود 
مقدسي في الجانب الفلسطيني من الوفد , وقبل وجود 
مقدسي أردني في الجانب الأردني : ووافق على أن 
للمقدسيين الحق في التصويت في انتخابات سلطة 
الحكم الذاتي الانتقالية . الأمر الذي يعني أنه حصر 
قضية القدس في نظره على أنها قضية 'سكان 
مقدسيين عرباً فلسطينئين وأماكن مقدسة يكون حلها 
بوصلها بالاردن . وقد التزم هذا الموقف الأمريكي » 
بعد أن قرر ما قرر عملياً, أن "يدعم حق عن 
الفلسطينيين في إثارة قضية القدس الشرقية في 
المرحلة النهائية للمفاوضات وأن يشارك مقدسي 
فلسطيني قابل للشروط الثلاثة فيها" . 

ننتهي من الإجابة عن السؤالين اللذين برزا . وقد 
وضح لنا الأساس الذي قبلت بموجبسيه الاطراف 
العربية تجنب قضية القدس ة الانتقالية' 
من المباحثات , وهو أساس ينخفض سقفه انخفاضاً 
شديداً عن الحد الأدنى الذي حددته هذه الأطراف بشان 
هذه القضية فرادى ومجتمعة على صعيد مؤسساتها 
القطرية أو منظماتها الإقليمية . ويقيناً فإن هناك 
أسباباً دعتها إلى هذا القبول ليس هنا مجال النظر 
فيها . كما وضح أيضأً أن الموقف الامريكي الذي يقف 
وراء سياسة التعتيم الإعلامي الغربي على قضية 
تحرير القدس ؛ لن يشهد تغيراً في المرحلة النهائية 
للمباحثات إلا في حدود ضثيلة, اللهم إلا إذا حدث ما 
يفرض عليه التغيير. © (يتيع) 


© الولايات المتحدة لا تريد من العالم إلا نفطه 
جان بييرشوفنمان 
وزير الدفاع القرنسي السابق 
© لقد وصف لنا المسؤولون السعوديون المصاعب السياسية التي ستواجههم لو أنهم صوتوا إلى 
جاتب الغاء القرار ( مساواة الصهيونية بالعنصرية ) دون تنازلات من إسرائيل. 
هنري سجمان 
المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي اليهودي 
© لقد شهد العالم مفاوضات استسلام كالمفاوضات بين المانيا النازية والحلفاء ؛ وكالمفاوضات 
بين اليابان والولايات المتحدة بعد قنبلتي هيروشيما وناجازاكي لتحديد شروط الاستسلام !! 
والفرق أن المفاوض العربي مستعد للإستسلام ولكن بشرط أن يكون مكفناً ' بالحل العادل الشامل". 
طارق مصاروة 


© الشهادة بأنك بريء من التعاون أصبحت تصل إلى آلف دينار . وإذا أردت أن 
المقاومة فادفع أكثر !! 
الدكتور أحمد الربعي 
معارض كويتي 
© اعتقادي أن أهمية ' إسرائيل ' لم تتناقص وربما تزيد , والولايات المتحدة لها هدفان في 
المنطقة , وهي لا تخفيهما : البترول العربي - وأمن إسرائيل . وهناك صلة بين الهدفين . البترول 
العربي كنز, وإسرائيل هي الحارس النهائي لهذا الكنز . 
الصحافي المعروف / محمد حسنين هيكل 
© الأمريكيون يعتبروننا حاملة طائرات .. ونحن أقوى لأننا نستطيع احتلال الشرق الأوسط 
تالسره: 
الارهابي / أريئيل شارون 
وزير الاسكان الصهيوني 
© الحركة الإسلامية لا تحتاج إلى التمرد .على النظام الدولي .. يمكننا أن نعمل في اطار القواعد 
الدولية . الوقت موات للحركات الإسلامية » لآن الامبريالية في شرك من التناقضات ؛ ويجب أن 
تستفيد من ذلك . 
الرئيس الايراني 
هاشمي رفسنجاني 
© يجب أن يستتبع المفاوضات قوة بوليسية - إسرائيلية - أردنية - فلسطينية تقوم بصورة 
موحدة بمكافحة الارهاب ( والإسلام السلفي!!) ٠‏ 
موسى بيركوتر 
محرر مجلة " الدرسات الاستراتيجية ” 
والاستاذ بالجامعة الأمريكية 
© يميل المسؤولون الأمريكيون إلى اعتبار شما افريقيا منطقة نفوذ أوروبي . ويتوقع 
الامريكيون أن تأتي المبادرة دائماً من جانب فرنسا عندما يتطلب الأمر القيام بأي شيء حيال 
الجزائر . 
'وؤليم كؤانت: 
مستشار كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق 


© يجب أن لا نكون مرتبطين بكل بند من بنود اتفاقات كامب ديفيد على رغم حرصنا على احترامها 


على هذه الإتفاقات. 
الارهابي / شامير 


رئيس وزراء العدو 


في خطوطها العريضة . فقد حصلت تغييرات كثيرة منذ || 
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في ضوء التطورات 
ا متسارعة التي تشهدها 
الجزائرء والغموض الذي 
يكتنف سير الأحداث 
ووجهتها , والأطراف التي 
تحركها , يطرح ا مراقبون 
السياسيون أكثر من سؤال 
فيما بتعلق بالوضع الراهن ٠‏ 
ويضعون اكثر من علامة 
الستفيات حون زكري من 
انسياق خطير ؛ نحو جر 
الخلان ال فنفل حر إشلفة 
ل 0 
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الفسدر له 
« 
أسئلة تبحث عن أجوبة 


إن من أبرز الأسئلة التي تُطرح الآن ؛ في سياق 
عا ضهيته الجزائر فى غضيون اللقديت لاله 
الماضية , يدور حول النقاط التالية : 

© من هي الجهات الذي مارست صعوطلتها فين 
سبيل إجبار الرئيس السابق الشاذلي بن جديد على 
تقديم استقالته : والتوقيع على قرار يقضي بحل 
المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) , على الرغم من 
إن اعضات يحييها يتديون يحت حتنية التحزير 
الوطني الحاكم ؟. 

© ومن هي الجهات التي أعدت الترتيب الجديد 
للسلطة ؛ وقامت باستقدام محمد بوضياف من 
الخارج , وهو شخصية يجهلها معظم الجزائريين » 
ويوصف بأنه رأسمالي ثري , أمضى ثلاثة عقود في 
التجارة ؛ ولا يملك أي اطلاع على الوضع الجزائري 
» أو الخارطة السياسية فيه *. 

© ما طبيعة الدور الذي يلعبه العسكر ؛ في إدارة 
دفة الوضع الداخلي , وما هي حقيقة الارتباطات 
التي يجري الحديث عنها ‏ بين وزير الدفاع اللواء 
خالد نزار » ودوائر غربية معينة 

© ما مدى تورط فرنسا والغرب عموماً , في 
انقلاب يناير ؛ والإعداد له , والعمل على استقطاب 
الدعم الغربي والعربي له سياسياً واقتصادياً , 
حيث أخذت المساعدات والقروض تنهال على النظام 
الجديد , بمبالغ هائلة ؟. 

إن هذه الأسئلة وغيرها . يصعب الإجابة عليها 
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دون الهزاائر د 


في الوقت الراهن بشكل جازم : نظرأً للتداخل 
الكبير الحاصل في أوراق اللعبة السياسية , ونهج 
التتعمية الذي تلجأ إليه الأطراف المتورطة , 
للحيلولة دون الكشف عن نفسها في مسرح الأحداث 
» بشكل يضع الفئة الانقلابية في مازق داخلي 
مكشوف :. 0 
بيد أن الدلائل المتواترة التي تبرز بين الحين 
والآخر ؛ تعطي انطباعاً أوضح عن مجريات الأحداث 
وتشير بأصابع الاتهام إلى الأشخاص والدوائر 
الذين يقفون وراء نسف مسيرة الديمقراطية 
والتعددية , وحملة القمع والاعتقالات العشوائية , 
وإطلاق النار على المتظاهرين , مما أشاع جوأ 
مرعباً من التوتر في صفوف الناس . 
الخريطة السياسية الحالية 


إن حركة الانقلاب منذ وقوعه في الثاني عشر من 
كانون الثاني (يناير) , وحتى الآن, تشير إلى أن 
الفئات التي قام به ؛ كانت تُعدٌ له منذ فترة ليست 
بالقصيرة , وذلك مع ظهور دلائل على إمكانية تفوق 
الإسلاميين في الانتخابات التشريعية ؛ بعد أن 
تمكنت جبهة الإنقاذ من الفوز في الانتخابات البلدية 
بنسبة كاسحة . ١‏ 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه الفئات , يقلقها 
سير الجزائر في المسار الديمقراطي , وتزايد النفون 
الإسلامي , أدركنا التنسيق الذي ظهرت ملامحه بين 
هذه الفئات , والأطراف الغربية التي تشعر بقلق 
بالغ من التحولات الفكرية والسياسية في الجزائر 


فلسطين المسلمة " - آذار (مارس) 1445م 


كاداة ضاربة  ,‏ مواجهة القوى 
اتاد عي كفني عودم 
الجزائر إلى النظام 
الديكتاتوري الاستبدادي 
الذي حكم البلاد نحو ربع 
قرن + قبل أن تلوح في الأفق 
مادم كدان كرئدة لعهن 
ديمقراطي تسوده التعددية 
السياسية , ويبدو أن حلم 
الجرائرنان فى دنا ء نظام 
ديمقراطي نزيه قد أجهضه 
انقلاب (بناير) الذي أعاد 
البلاد ثلاثين سنة إلى الوراء . 


المحشول 


والمغرب العربي عموماً 

إن الخط الذي التزمه الرئيس السابق الشاذلي بن 
جديد : وهو محاولة إدخال البلاد في مسار سياسي 
تعددي , وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية , على 
طريق إفراز سلطة تشريعية وتنفيذية جديدة : جعل 
سار لبر انوي في الكزافز” وهدي يريط 
لحي جيه شرو ويتش افيه من فرنيتنا لغرب + 
يدق ناقوس الخطر , ويتحرك داخلياً وخارجياً 
الإجهاض العملية الانتخابية , وتطبيق النموذج 
التونسي' في الجزائر , في التعامل مع الحركة 
الإسلامية . 

والواقع أن باريس لم تكن بعيدة , عما شهدته 
الجزائر , منذ إقرار مبدأ التعددية , والذي اعتبرته 
فرنسا مغامرة غير مامونة في بلد يشهد تصاعداً 
مثيرأ في قنوة التيار الإسلامي , الذي يملك قدرة 
فائقة في الانتشار الأفقي ؛ مما يعني أن فرنسا 
ستجد نفسها في وقت قريب » وقد تحولت الجالية 
الجزائرية والمغاربية لديها إلى قوة ضغط إسلامية 
يصعب السيطرة عليها , وقد انعكس ذلك في وسائل 
الإعلام الفرئسية ؛ من خلال الحديث عن "الخطر 
الأصولي القادم من الجنوب' . 

ولعل ذلك هو الذي دفع الحكومة الفرنسية , بناء 
على نصائح من خبرائها , إلى محاولة السيطرة 
على التطورات في الوضع الجزائري ؛ من خلال 
تدعيم موقف التيار الفرانكفوني , وتقديم نصائح 
للحكم الجزائري. حول الكيفية التي يمكن من 


خلالها مواجهة نفوذ التيار 
الإسلامي . 

وتشير مصادر جزائرية إلى 
أن خبراء فرنسيين ساهموا في 


والذي كان يؤْمل منه أن يقّص 
فرص الإسلاميين في الفوز 
بالانتخابات ؛ ومنح الآقلية 
البربرية عدداً أوسع من المقاعد , 
على أمل أن يحدث ذلك توازناً 
بين جبهة الإنقاذ وحزب جبهة 
التحرير ؛ ومن المعروف أن 
باريس تملك علاقات واسعة مع 
1 بر العلمانيين الذين يسعون للانتماء 


ولم تكن إدارة الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران 
. تشعر بالرضى من طريقة الرئيس ابن جديد في 
إدارة الوضع الداخلي » والذي حملته مسؤولية 
إفساح المجال أمام الإسلاميين للسيطرة على حركة 
التطورات الداخلية , مما دفعها للتعاون مع 
الأطراف الأخرى في الجيش » و. 
, الذي تحول إلى مجموعة من التيارات المتصارعة » 
ووصف بانه 'كونفدرالية من الآراء والتيارات" » 
وكان القرار يقضي بوقف العملية الانتخابية , 
وتغيير قوائين اللعبة , التي عكست خطأ الحسابات 
الفرنسية والغربية . 

ولكي تأخذ عملية التغيير صورتها شبه 
الطبيعية , وتبعد الّهمة عن الدوائر الغربية ؛ كان 
لابد من توفر شروط معينة لذلك , أبرزها : 

© وضع شخصية محافظة تنتمي للتيار التقليدي 
في حزب جبهة التحرير ؛ على رأس الحكم الجديد » 
تستخدم كغطاء مناسب لتحرك القوى المتنفذة » 
ويقال بان مسؤولين فرنسيين مارسوا ضغوطات 
لدفع ابن جديد نحو الاستقالة , من خلال التلويح 
بورقة الانقلاب العسكري , واستقدام محمد 
بوضياف المعروف بصلاته مع الدوائر الفرنسية » 
واتجاهه العلماني المتشدد . ومعارضته للنهج 
الديمقراطي الذي سلكته إدارة ابن جديد . 

© وضع النظام -وخاصة داخلياً- في قبضة 
القيادة العسكرية., دون الظهور المباشر للعسكريين 
باستثناء وزير الدفاع اللواء خالد نزار , الذي يشير 
ملفه إلى أنه درس في الولايات المتحدة وفرنسا 
وروسيا , وعرف عنه معارضته للتوجه الإسلامي » 
واقترابه من العلمانية الغربية , وقد تردد أن نزار 
زار فرنسا فور صدور نتائج الانتخابات , واتفق مع 
الفرنسيين على ضرورة التغيير., حيث تعهدت 
باريس بتامين تغطية سياسية , واعتراف دولي » 
ودعم اقتصادي للنظام الجديد ٠‏ 

© الضغط على إمام مسجد باريس التيجاني 
الهدام ؛ للاشستراك في الانقلاب ؛ ضمن ما يسمى 
بالمجلس الأعلى للدولة : وذلك لإعطاء غطاء إسلامي 
من خلال استخدام منصبه الذي يلقى احتراماً في 
أوساط المسلمين . 

وبالفعل جاء الانقلاب متضمناً لخمسة اتجاهات 


؛ الاتجاه التقليدي ويمثله محمد بوضياق » 
والاتجاه الإسلامي المحافظ ويمثله إمام مسجد 
باريس , والقيادة العسكرية ويمثلها وزير الدفاع 
خالد نزار , والمجاهدون القدامى ‏ ويمثلهم علي 
الكافي الأمين العام للمنظمة القومية للمحاربين 
القدامى , إضافة لعلي هارون وزير حقوق الإنسان 
(..) , بينما بقيت السلطة التنفيذية بيد سيد غزالي » 
الذي كسب رضى الغرب من خلال سياسته الليبرالية 
ومنهجه الاقتصادي الذي يعتمد على تعميق 
علاقات الجزائر اقتصادياً وسياسياً مع الدول 
الرأسمالية . 

غير أن هذه التركيبة كانت تفتقر إلى عنصرين 
هامين , الأول : فقدان الانسجام الفكري والسياسي 
بين أعضاء المجلس الاعلى للدولة . والثاني : افتقار 
القيادة الجديدة إلى الدعم الجماهيري والحزبي مما 
يفسح المجال لازدياد حدة المعارضة ؛ وعدم تجاوب 
الشارع مع الطروحات الجديدة . 

بيد أن الصورة التي أوردناها حتى الآن لا تعكس 
سوى الوجه الظاهري من التركيبة الجديدة للنظام » 
وهي في الواقع لا تشير إلى القوى الحقيقية التي 
تديد الأمور , والتي يمكن تقسيمها إلى قسمين : 

القسم الأول : ويمثله الجناح العسكري الذي 
يحتفظ بعلاقات خاصة مع باريس ؛ ويقوده اللواء 
خالد نزار ‏ ويضع المراقبون علامة استفهام حول 
التوقيت الذي استلم فيه نزار مسؤولية وزارة الدفاع 
» والذي يتزامن مع جنوح السلطة لضرب التيار 
الإسلامي , وتحجيمه , ويعتبر مسؤولاً عن سقوط 
العشرات من القتلى والجرحى , بسبب الصدامات 
بين قوى الجيش والمتظاهرين ٠‏ 

والقسم الثاني : ويمثله التيار الفرانكفوني 
الذي يضم خليطاً من المثقفين والسياسيين السابقين 


في الجزائر ستة آلاف 
مليونير ١‏ وأربعة ملايين 


فقير . والديون تعادل 5١‏ 
بليون دولار 


٠‏ الذين يرتبطون بعلاقات مميزة 
مع باريس , وهؤلاء يسعون لإعطاء 
بلعم و وجوستخص لندضاء امفانيى نان 
خلال مسائدة حكومة غزالي . 

ويتضح من الأحداث التي شهدتها 
الجزائر منذ وقوع الانقلاب » أن 
الجيش هو صاحب الكلمة المسموعة 
الآن , والذي يمسك بزمام الأمور 

(] داخل القيادة الجديدة . 


إدارة الواجهة 


لم يكن من الصعب التنبؤ بالنهج الذي سيسلكه 
قادة الانقلاب , في التعامل مع القضايا الداخلية » 
وفي مقدمتها المسألة الديمقراطية , وما أفرزته 
الانتخابات التشريعية من نتائج تؤكد فوز 
الإسلاميين الكاسح ٠‏ واحتمال تقدمهم بنسبة فوز 
مطلقة , مما يعني إمكانية إقدامهم على تغيير أي 
بند في الدستور الجزائري ؛ الذي يستمد معظم 
قوانينه من القانون الفرنسي , والتصريحات التي 
أدلى بها قادة الانقلاب , كانت تؤكد أن النية تتجه 
نحو الدخول في مواجهة مفتوحة مع الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ , التي تشكل القوة الأبرز في 
المعارضة , والتي جاء الانقلاب للإطاحة بما حققته 
من تقدم باهر في الانتخابات , وجاء قرار قيادة 
الانقلاب » بإنزال الجيش إلى الشارع ؛ كإشارة للبدء 
في موجة جديدة من القمع , وإسكات الأصوات 
المعارضة , وكان واضحاً أن الوسائل أو الخيارات 
الموجودة أمام النظام الجديد تعتمد على ما يلي : 

© محاولة تفكيك جبهة الإثقاذ : من خلال اعتقال 
قياداتها في الصفين الأول والثاني , وحظر 
نشاطاتها ؛ ومنعها من إيصال رأيها إلى الجمهور 
الجزائري , من خلال إغلاق الصحف الناطقة 
باسمها , وحسبما اعترف رئيس المجلس الأعلى 
للدولة , فإن هناك نحو ه آلاف معتقل سياسي , 
معظمهم ينتمون لجبهة الإنقاذ , غير أن أوساط 
حقوق الإنسان والمعارضة, ترفع العدد إلى 
نحو؟١‏ الف شخص ؛ وما زالت الاعتقالات مستمرة. 

© التشديد على النشاط الإسلامي في المساجد , 
التي تعتبر المنبر الإعلامي الأول لجبهة الإنقان 
والتيار الإسلامي عموماً , وفي هذا الإطار قام 
الجيش باعتقال نحو ٠ه‏ من الأئمة والخطباء ؛ ومنع 
المصلين من الصلاة أيام الجمع خارج حرم المسجد » 
وقامت الدولة بفرض أثمة من جانبها في الممعة 
فيها قياديون من الجبهة , وحظر على الخطباء 
بشكل عام التحدث في الشؤون السياسية والعامة 
تحت طائلة المحاكمة والسجن , وفي كثير من 
الأحيان تم اقتحام المساجد لمطاردة بعض الشبان 
الذين لم ينصاعوا للتعليمات الأمنية الصادرة عن 
الجيشن. 

© السعي لاستفزاز بعض العناصر الإسلامية 
الشابة , ودفعها لمواجهة غير متكافئة مع قوات 
الجيش والآمن . بصورة يمكن من خلالها إعطاء 
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ت الاعتقال والقمع والقتل : وقد 
الانقلاب سعت إلى اعتقال جميع من 
عرف عنهم الاعتدال والحوار داخل جبهة الإنقاذ , 
مثل عبدالقادر حشاني , ومحمد السعيد, 
وعبدالقادر المغني , مع ما يشكله اعتقال هؤلاء من 
خطورة ؛ قد تؤدي إلى انفلات زمام الأمور,ء 
وخروجها على السيطرة , وقد لوحظ أنه منذ وقوع 
بعض الحوادث المسلحة التي سعت الدولة إلى 
تضخيمها ؛ ولم تستطع أن تثبت علاقة الجبهة بها 
» فقد قام الجيش بحملة اعتقال مكثفة ؛ حيث ارتفع 
من بضع مثات , إلى عدة آلاف , وهو 
ما يؤكد نوايا السلظة في إثارة الكوتر ؛ لإيجاد 
غطاء لعمليات التصفية والقمع . 
هذا على صعيد التعامل مع الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ , أما على الصعيد العام , م الخطاب 
السياسي لقادة الانقلاب , بنوع من المرؤنة اي 
محاولة لاستجرار عطف وتأييد القوى السياسية 
الأخرى , وعزل جبهة الإنقان ء في مواجهتها امع 
السلطة , وركز الخطاب على أن العملية 
الديمقراطية سوف تستانف بعد سنتين ؛ عندما يتم 
ترتيب الوضع الداخليء وأن القيادة الحالية شي 
قيادة انتقالية . ولا تسعى للاستئثار بالسلطة ‏ كما 
حاول قادة الانقلاب إعطاء وعود هلامية بتحسين 
الوضع الاقتصادي والمعاشي للناس : غير أن 
هشاشة التأييد الذي لقيه الانقلاب , حتى من داخل 
الحزب الحاكم (جبهة التحرير) , أفقد طروحاته 
الكثير من المصداقية , وأثار الشكوك في مدى جدية 
ما يقال ويصدر عن قادة الانقلاب 
استراتيجية الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
لم يكن من السهل على قيادة الجبنهة الإسلامية 
للإنقاذ . مواجهة الحملة الضارية التي بدأت 
السلطة في شنها لتصفيتها , وإقصائها عن الحياة 
العامة وقد كان واضحاً أن المواجهة 
قد أخذت أبعادها جميعاً سياسياً واقتصادياً 
وامنياً وفكرياً وإعلامياً . فالاعتقالات شملت معظم 
قيادات الصف الأول من القيادة التنفيذية ومجلس 
الشورى » وقادة البلديات » إضافة إلى أئمة المساجد 
» وإدارات الأحياء الذين يلعبون دوراً كبيراً في 
مساعدة الأسر الفقيرة , وقد منعت السلطة مؤخراً 
عناصر من الجبهة , من جمع تبرعات لدعم 
المتضررين من فيضانات في الجنوب . بحجة أن 
هذا من واجبات الدولة » واتسعت دائرة المواجهة , 


للتيار الإسلامي, وتم فيها تشكيل ما سمي ب"اللجنة 


الاستجرار للمواجهة التي كانت تعد لها قيادة 
الانقلاب ‏ فرد فعل الجبهة على الانقلاب , لم يأت 
على الفور , ولم يتضمن دعوات للمواجهة المباشرة 
» وإنما سعت قيادة الجبهة إلى احتواء ردة فعل 
الشارع ؛ وغضب الجماهير , من خلال إصدار بيان 
يَدَعَِ قيتادة الائقلاب .إلئ الغؤدة عن هذا العمل , 
والاعتراف بخيار الشعب واحترامه , واتسمت ردود 
أفعال الجبهة بالبعد عن العنف ‏ واتباع الوسائل 
السلمية مثل التظاهرات , والبيانات والخطب 
السياسية أو الدينية , غير أن هذا لم يحل دون أن 
تصعد السلطة من حملتها ضد الجبهة , مما جعل 
خيار المواجهة أمرأ مفروضاً , بحكم إعلان قادة 
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حشاني .. صوت الاعتدال الذي غيبته السلطة 

الانقلاب عدم إمكانية إجراء حوار مع قيادة 

الجبهة , على الرغم من أن جبهة الإنقاذ أعطت في 

أحد بياناتها إشارة إلى إمكانية قيام حوارء شرط 

أن يؤدي إلى الغودة إلى خيار الشعب الذي عبر عنه 
في الانتخابات النيابية العامة 

يتعلق بالمستقيل , فمن الواضح أن 

الجبهة عى لتصعيد معارضتها السلمية , 

وإدخال قوى جديدة ؛ من فئات الطلاب والعمال 

ذين بدأت تظهر لهم فعاليات ملحوظة في 

ام الحالي : والذين يشكلون قطاغاً 

جماهيرياً واسعاً , وربما تحولت المواجهة في 

المستقبل المنظور إلى حرب استنزاف ضد النظام , 


ما حظي به من اعتراف ومسائدة من جانب الغرب » 
والدول العربية المعروفة بولائها للنظام الغربي , 
وإذا كان الجيش يشكل ضمانة لبقاء النظام 
واستمراريته , فإن اتساع حدة المعارضة كفيل 
بإجبار الحكم الحالي على العودة عن خط العنف 
والقتمع “واتباع نهج الحوار واختترام إرادة 
الجماهير . ومن المؤكد أن الجبهة تتحمل مسؤولية 
إعادم فاح تعؤارفي السادق مع )لقوق السينابيية 
الأخرى في الساحة الجزائرية : وعدم الاستفادة من 
القواسم المشتركة بين التيارات الإسلامية والوطنية 
٠‏ وهو ما ساعد الدولة على الاستفراد بالجبهة مع 
بقاء القوى الاخرى شبه حيادية , بينما اعتبرتها 
بعض التيارات صراعاً بين تيارين لا يعني القوى 
الأخرى . 
مستقبل النظام القائم 
يسود الغموض مستقيل النظام الحالي في 
الجزائر . ومدى استمرار القائمين عليه , فقد أشارت 
المعلومات إلى خلافات بدأت تطفو على السطح ؛ بين 
أعضاء المجلس الأعلى للدولة . وبين التيارات 
السياسية التي يسعى قادة الانقلاب لكسب ودها , 
فيينما أثارت استقالة عضو المجلس. التيجاني 
الهدام إمام مسجد باريس لغطأ حول أسباب هذه 
الاستقالة وتوقيتها , فإن دلائل أخرى أشارت إلى 
وجود انقسام داخل المجلس , وقوى خفية تمارس 
سلطاتها دون الرجوع إلى رئيس المجلس الذي يبدو 
أنه يستخدم كواجهة سياسية , فالخطاب الذي ألقاه 
محمد بوضياف , وأشار فيه إلى أنه طلب من غزالي 
إجراء تعديل في حكومته وتعهد بإجراء محاسبة 
ومساءلة للمختلسين من المسؤوا 
الجزائري ببث الخطاب بعد إلغاء فقرات منه , مما 
طرح تساؤلاً حول الجهة التي تقوم بممارسة الرقابة 
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على خطاب رئيس النظام ؛ على الرغم من أن 
وكالة الأنباء الجزائرية قامت ببث نص مغاير لما تم 
إذاعته تلفزيونياً . 
ويعاني النظام من مازق داخليء. وهو معارضة 
معظم القوى السياسية لنهجه المطروح , وعدم 
الاعتراف العلني بشرعيته : رغم أن بعض القوى 
أقامت جسوراً من الحوار مع الحكم الجديد » 
وخاصة تلك التي خسرت الانتخابات النيابية ؛ ومع 
سعي قادة الانقلاب على إنشاء مجلس وطني معين , 
يضم نحو 0-7٠‏ عضواً , فإن حدة الخلافات سوف 
تزداد » إذ أن عملية التعيين تشهد استقطاباً بين 
قادة الانقلاب أنفسهم ؛ فبينما يسعى بوضياف 
إلى وجود مؤيدين له داخل السلطة . 
إلى تعيين أشخاص تربطهم علاقات به في السابق » 
فإن العسكريين يسعون إلى صياغة مجلس تكون 
لهم السيطرة عليه . خاصة وأن الجيش هو الذي 
يدير دفة الوضع العام . بينمبا يسعى غزالي الذي 
تحالف مع وزير الدفاع خالد نزار لإسقاط الشاذلي 
ابن جديد : إلى دفع مؤيديه لاختلال مواقعهم داخل 
الجلسن”'وترئ بَتَعْض الأضوات ضَدروَرة تطعيم 
المجلس ببعض الشخصيات السياسية : في محاولة 
لإعطاء انطباع بأن النظام يحظى بتأييد سياسي من 
يماح يوت 
يواجهه الحكم 
ادية الحادة ٠‏ 
والتدهور المستمر في المستوى المعيشي للمواطن 
الجزائري ؛ فالبلاد ترزح تحت عبء ديون تبلغ نحو 
8 بليون دولار: وتبلغ خدمة الديون كل عام ما بين 
5-/ بلايين دولار » وتقدر الفجوة المالية السنوية 
بحدود ” بلايين دولار » يؤمن جنزء منها من خلال 
التصدير ؛ والباقي من خلال القروض والمساعدات 
الاجنبية ؛ وبشكل خاص من الدول الغربية 
ومن المثير أن الهيئات الغربية سعت منذ وقوع 
الانقلاب إلى تامين دعم مالي للجزائرء رغم ان 
معظمها لمح إلى تَجَمَيْدَ الدعم في كال تسنلم جبهة 
الإنقاذ الحكم . وتتزعم فرنسا حملة لدفع الدول 
الأوروبية والعربية لذغم:الحكم الجديد , وفي هذا 
الاتجاه تزعم مصرف (كريدت ليوني) الفرنسي حملة 
مع مجموعة حصائف خرجية لجامار مبلغ 28[ بليون 
دولار للجزائر كما وعدت الدول الغربية وا 
وزير خارجية الجزائر الأخضر الإبراهيمي ب 
مساعدات عاجلة ؛ من أجل تمكين الحكم الحالي من 
مواحهة المتطلبات الاساسية . حيث يسود اعتقاد 
لدى الغرب بأن تدهور الوضع الاقتصادي كان عاملاً 
مساعداً في كسب الإسلاميين وتقدمهم . 
القد أثار تقرير نشر مؤخراً جدلاً واسعأ حول 
التركيّبة الاجتماعية في الجزائر التي حكمت ثلاثين 
عاماً من خلال طغمة استبدادية , فقد أشار التقرير 
إلى وجود ستة آلاف مليونير : مقايل ؛ ملايين 
شخص يعيشون تحت خط الفقر , ولا شك أن هؤلاء 
الأثرياء هم الأشخاص الذين استفادوا من حكم 
جبهة التحرير رغم تبنيها المبادئ الاشتراكية » 
والسؤال المطروح الآن: هل يتمكن النظام الجديد 
من الصمود أمام التحدي السياسي والاقتصادي 
والداخلي الذي يواجهه ؟ وهل يستمر النظام في 
البقاء , إذا ما حرسته الدبابات , وقاومته الجماهير 
.. إن الأبام القايمةإكفيلة بالإجابة عن وضع 
الجزائر المعقد . 1# 


مع قرب انتهاء الفترة الانتقالية في اليمن 


كيف ستكون نتيجة الامنحان الد بمتراطي القادم! 


- فلسطين المسلمة 


رافق الحديث عن الفترة الانتقالية وهي في عامها 
الاخير هواجس الاحزاب والاتجاهات السياسية على 
عدة محاور أهمها :- 

أ- مدى وفاء السلطة السياسية (الحزب والمؤتمر ) 
في إجراء الانتخابات القادمة في موعدها المحدد وعدم 
مد أمد الفترة الانتقالية لأجل آخر قياسا على تجارب 
عربية للفترات الانتقالية والتي كانت جسرا لاستقرار 
القوى الحاكمة. 

ب - ضمان حيدة ونزاهة العملية الانتخابية 
وتمكين الحزب أو الأحزاب ذات الأصوات الأكثر والتي 
تحددها صناديق الاقتراع من تسلم زمام الأمور عبر 
التبادل السلمي للسلطة. 

ج - ظهور مفاجات حال تقدم أحزاب أخرى غير 
الحزبين - الآن - بعد اعلان نتائج الانتخابات كتدخل 
الجيش ..... والحالة الجزائرية هنا ١‏ لالها 
السوداء على الساحة اليمنية لوجود.بعض التشابة 
مع عناصر التجربة السياسية المحلية.٠.‏ 

د- حصول خلافات بين الحزبين الحاكمين تؤدي 
لحالة تأزم تمنع أو تأخر تحقيق هذا الحلم 
الديمقرطي , وعند عدم لجم جماح هذه الخلافات 
وحسمها قبل أنتهاء الفترة الانتقالية فإنة يخشى أن 
بفرض التشطير نفسة كخيار لا بد منه . 

ه - (قانون الانتخابات ) الذي لم يصدر حتى 
تاريخ كتابة هذا التقرير وإن كان من المتوقع أن 
بناقش في مجلس النواب قبل نهاية شهر فبراير, هل 
سيفي بحقوق الأحزاب المعارضة ؛ أم سيجيء مقصلا” 
على مقاس الحزبين الحاكمين؟ 

و - وضع الديمقراطية المستقبلي لا سيما إذا وصل 
وانفرد حزب واحد بالسلطة عبر الوسائل الشرعية . 

- ويتصل بما سبق قضايا فرعية مثل قضية 
التقسيم الأداري المرتبط بعمل الأنتخابات » حيث 
شكلت لجنة لهذا التقسيم ولم تنجز أعمالها حتى الآن 
:و ثمة من يرى أن هذا التقسيم يجب أن لا يتم على 
أساس العدد السكاني كما ينص الدستور وانما يجب 
أن تراعى المساحة الجغرافية . حيث أن مساحة 
الشطر الجنوي أكبر من الشطر الشمالي لكن التمركز 
السكاني في المحافظات الشمالية يتفوق على 
المحافظات الجنوبية والشرقية بما يزيد على ثلاثة 
أضعاف ؛ وقد جاء الدستور ( المادة ١4)ليؤيد‏ 
الانتخابات على أساس دوائر انتخابية متساوية من 
حيث العدد السكاني وينتخب عن كل دائرة عضو 
واحد في مجلس النواب ٠‏ 

وقضية اخرى هي توفير هيكة محايدة تشرف على 
عملية ١‏ ابات ولا يكتفي بقيام الحكومة الراهنة 
بذلك خشية التزوير أو خشية ادعاءات مشابهة 
لأدعاءات حكومة ( غزالي ) في الانتخابات الأخيرة 
بعد فوز جبهة الأنقاذ الأسلامية . 


بدات بؤرة الحديث في الشارع 
السياسياليمن يتتمركز حول 
الفترة الانتقالية وهيف يشهورها 
العشرة الآخيرة , إذ من ا معروف ان 
الوحدة اليمنية بين شطري اليمن 
تحققة بِمَوَحِبٍ ( انتقالية الوخدة) 
التي صودق عليها في شهر مايو 
(ايار) ١414١‏ وقضت بتحديد فترة 
انتقالية مدتها سنتان وستة اشهر 
يكون علي راس السلطة خلالها كل 
من الحزب الاشتراك ياليمن ي الذي 
كان الحزب الوحيد في الشطر 
الشمالي ومظلةلك لالتيارات 
السياسية آنذاك , على ان تعقب هذه 
الفترة انتخابات ديمقراطية تستمد 
شرعيتها من الارادة الشعبية الحرة 
مشكلة اول مجلس نيابي ديمقراطي 
حر من شانة ان يضع حدا للتداول 
غي رالديمقراطي للسلطة. 


فلسطين المسلمة ” - آذار (مارس) 1557م 


منعطف الوهدة 

وإذا كان يحسب للفترة الانتقالية منذ بداية عهدها 
أنها وضعت نهاية للتشظي الوطني للدولة الواحدة 
وحققت نقلة ديمقراطية نسبية من حيث السماح 
بالتعددية السياسية وانشاء الأحزاب بينما كانت 
الحزبية محرمة في الشطر الشمالي وكان الحزب 
الاشتراكي هو الحزب الوحيد الموجود في الشطر 
الجنوبي » وحرية الصحافة خيث يوجد ما يزيد عن 
١‏ مطبوعة رسمية وحزبية تخصصص مساحات 
غير قليلة لانتقاد الحكومة والأجهزة التنفيذية بينما 
لم يكن ذلك موجودا" قبل الوحدة , وإذا 
للفترة الأنتقالية ذلك فإن التحدي الآخر الذي 
ينتظرها هو نقل البلاد إلى تجربة ديمقراطية هذا 
العام دون أي معوقات تذكر. 

وقد أشارت صحيفة «الثورة » اليمنية الرسمية - 
غداة الخلاف الذي حصل بين الحربين الحاكمين - 
مؤخرا - إلى أن الخيار الديمقراطي على رغم أنه 
أصبح حقيقة واقعة لكنه لا يزال معغرضا لأخطار 
محلية واقليمية ودولية وقالت: إن عوامل الأعاقة 
والمصاعب كثيرة ومتعددة وأن واقعا مثل واقعنا( 
اليمني ) لاايمكن له أن يغمض جفونه ويطمئن إلى 
مستقيل الديمقراطية خصوصاً وانها ابنة سنة 
وثمانية أشهر , وكانت شكوك متبادلة وخلافات 
متراكمة بين الحزبين أدت إلى جلوس نائب الرئيس 
قرابة شهر في منزله حتى يوم ٠١‏ يناير ١1147‏ حيث 
عقد مجلس الرئاسة جلسة له بعد توقف شهر كامل 
أكد في هذه الجلسة على ضرورة تجاوز الخلاف 
وتوحيد الجهود وانجاز القضايا العالقة كدمج 

واصدار القوانين الموحدة وانهاء الفترة 
الانتقالية في موعدها المحدد وتهيئة الجو المناسب 
للانتقال لما بعدها , وتشبيت مبدأ المشاركة بين 
الحزبين (المؤتمر والاشتراكي ) مما يعني عدم اتاحة 
المجال لأحدهما للانفراد بسلطة القرار وضرورة 
الخروج بميثاق شرف وطني تجمع عليه القوى 
والأحزاب السياسية على أن ينفضي ذلك إلى تحالق 
وطن واسّع» 
تحالف ( المؤتمر والاشتراكي) 

ويبدو أنه صدرت قبل هذة الأزمة تصريحات لبعض 
المسؤولين الرسميين من الحزب الأشتراكي اشتّم منها 
احتمال تأخير مدة الفترة الانتقالية إلى ما بعد 
موعدها المحدد بحيث اعتبر أحدهم أن هناك مهام 
ملحة بهذة الفترة لم تنجز بعد , وأشار بعضهم الآخر 
إلى أن ترسيخ أسس المجتمع الديمقراطي الحديثة في 
اليمن مسالة لا رجعة عنها وانها تحتاج لزمن ومدة 
كافية , بينما كانت تصريحات الرئيس اليمني تشير 


39 


إلى ضرورة انجاز الأنتخابات في موعدها المحدد . 
وفي اللقاءات الموسعة لرؤساء فروع ( المؤتمر 
والاشتراكي ) التي حضرها الرئيس اليمني ونائبه اثر 
المصالحة التي اعقبت الخلاف بينهما اتضح تركيز 
قيادات الحزب الأشتراكي على الزامية التحالف 
الحالي والمستقبلي مع ( المؤتمر الشعبي العام , خلال 
الفترة ١‏ بة واثناء الانتخابات القادمة ودور 
الحزبين الرائد ؛ حيث قال الآمين العام للجنة المركزية 
للحزب الإشتراكي علي سالم البيض: ٠‏ إن المؤتمرٍ 
ليس بديلا” للاشتراكي كما أن الإشتراكي ليس بديلا 
للمؤتمر بل هناك بديل آخر هو إقلاق اليمّن والأضرار 
بالوحدة وعلينا أن نتحالف لكي نعمل مع الأحزاب 
الأخرى لا لكي نتأمر عليها » كما قال في نفس اللقاء ٠‏ 
على المؤتمر والحزب أن يقودا الشعب إلى المجد وأن 

الاوضاع التي تمر بها البلاد تتطلب من المؤت 
والحزب الاشتراكي الالتزام بنتائج الاتفاق قيادتي 
الحزب والمؤتمر والتي اكدوها من خلال اجتماع 

جلس الرئاسة بينما كان خطاب الموتمر ممثلا 
بكلمة أمينه العام لاا يدل بالضرورة على التحالف 
مستقبلا , وترك المجال مقتوحا" للتحالف مع الأحزاب 
الأخرى : ؛ قد يأتلف المؤتمر والحزب الاشتراكي كما 
أنه من حق المؤتمر والأاشتراكي أيضا أن يتحالف كل 
منهما مع حزب أو تنظيم آخر بما يحقق المصلحة 
ووطاية وبحي تور ىب اوري سام 
ولكن يظل السؤال مفتوحا هل يعني تزتيب الاتفاق 
وتثبيته بين الحزبين الحاكمين فقط ضمان لترسيخ 
الديمقراطية المقبلة 

- وئمة تخوفات أخرى على مستوى تركيبة 
الحزبين الحاكمين والتنافس على مستقيل الفترة 
الانتقالية ؛ ويشار في هذا الصدد إلى أن المؤتمر 
الشعبي العام لا يمتلك ايديولوجية فكرية محددة وأنه 
نسيج خليط من رؤى فكرية وحزبية مختلفة اتتلفت 
نت تدج من غلدي (:اكنناق لوطي ) إنان تعرمم 


المعارضة اليمنية ترفض المشاركة 
فى مفاوضات مو سكو 

ا دي 

أثارت مشاركة الحكومة اليمنية في المفاوضات المتعددة 
الأطراف في موسكو نقناشاً واسعاً في مجلس النواب لأن 
الحكومة لم تئخذ موافقة الآخير غليها وكان السفير اليمني في 
مكو فد ملل رلايّه 3م لكب من بَواياتَ فده العلائكت 
تيجة عدم مشاركة الوفد الفلسطيني في هذه المفاوضات ؛ وقد 

1 1 
استغرق ثلاثة أيام . كانت انتقادات أعضاء المجلس النيابي 
.ور حول محورين 

الأول : الرفض القاطع للسير في هذه المفاوضات ٠‏ 
,مقاطعتها ,من منطلق قومي وإسلامي/ وعلى اعتبا انه لا 
ائدة ترجى من هذه المخادثات على المسستوئ الفلسطيني 
العربي والمعلي (اليِمتي) ٠‏ وانه ليمن من قا احد:اتخان هذه 
الخطرة (الحكومة أو البرلان) لأن اليمن في فشرة اننقالية 
وضع استثنائي) ؛ كما تناول النواب خطورة التطبيع مع العدو 
لتهِيوني الذي يخشى أن يسير اليم في ركابه (لآن غاية 
انول الكبرى الراعيةللمؤتر هو التطبيع بالدرجة الاساسية) 


ة بزوال هذا الشرط 


وإثر النقاش الذي أداره أعضاء المجلس وتمخض بين طلبات 
ب الثقة من الحكوفة إلى ضرورة استدعنائها وطرح 
الوضوع معها للنقاش قرر المجلس تشكيل لجنة موسعة تتألف 


الحزبية في الشطر الشمالي قبل الوحدة وأن بعضر 
هذة التيارات تحاول السيطرة على حساب التيارات 
الأخرى ويشار في هذا إلى ( الدكتور احمد الا 


في الأردن نتيجة تعرضه لمحاولة اغتيال في ظروف 
غامضة . 
خسلاثة تيارات 

وأما بالنسبة للحزب الاشتراكي اليمني فهناك 
ثلاثة تيارات متنافسة الأولى بزعامة جاد اللة عمر 
ومحمد سعيد عبدالله وزير أمن الدولة ( في الشطر 
الجنوبي سابقا ووزير الادارة المحلية في حكومة 
(العطاس)ويرى التيار بأن الأاشتراكية هي الخيار الذي 
يمكن تحكم به البلاد في ظل الوحدة ويعتبر الأمتداد 
الشرعي لزعيم الحزب ومنظره الراحل ( عبد الفتاح 
اسماعيل ) , ويعتقد البعض أن هذا التيار المتشدد هو 
وراء حملة التصفيات الجسدية ضد بعض خصوم 
الحزب ؛ والاقتتال الذي شهدتة مؤخرا' مدينة ( إب) 
على مستوى منظمة الحزب وراح ضحيته أحد 
القيادات فيه ؛ والتيار الثاني يقودة سالم صالح محمد 
عضو مجلس الرئاسة والأمين العام المساعد للحزب 
ويعتمد على سيطرتة على القوات المسلحة ويقوم على 
تحالف مع وزير الدفاع هيثم قاسم الطاهر الذي ينتمي 
لقبائل ردفان ويستند إلى تأبيد قبائل ( يافع ) وينظر 
إلى نفسه على أنه الجناح الأسلامي الذي يحاول 
تكييف أدبيات الحزب على ضوء التطورات الداخلية 
والخارجية , والتيار الثالث وهو المستفيد من تنافس 
التيارين السابقين ( القبلي المتشدد ) ويقود هذا التيار 
الأمين العام للحزب الحالي ورئيس الحكوة حيدر ابو 
بكر العطاس وينظر اليهما كعامل توازن للتيارين 
07 أن تمسكهما في الحزب ليس لقناعتهما 
بقدرته الفكرية والسياسية على تحمل مسؤولية الحكم 
وانما للحفاظ على مواقعهما في السلطة ؛ وربما كان 
هذا الشّد والجذب الحزبي للتيارات الثلاثة وراء فشل 


من رئاسة المجلس ولجنة الشؤون الخارجية وممثلي الأحزاب 
فيه للتداول في الأمر واتخاذ ما يلزم وقد خلصت هذه اللجنة إلى 
ما يلي في جلسة يوم (؟/5/5ة) 

١‏ - إن قرار الحكومة بالمشاركة قد أملته تقديراتها للموقف 
الذي انطلقت منه وكذا الأسس الذي اعتقدتها في بلورة هذا 
الموقف وهي التزامها بالقرارين رقم ”74 و7358 الصادرين عن 
الأمم |التحدة كآساس لحل القضية الفلسطينية والنزاع في 
الشرق الأوسط وكذا مشاركة الفلسطينيين في أي مؤتمر دولي 
لإنهاء هذا النزاع .. إلا أنه كان من الأولى بالحكومة وهي تتخذ 

ثل هذا القرار الهام أن تعود إلى السلطة التشريعية لأخ 
موافقتها في قرار كهذا لما يحمله ذلك من مضامين جديدة 
للسياسة الخارجية للحكومة التي وردت في بيانها المقدم للمجلس 
في يونيو ٠154م‏ وكذا برنامج الإصلاح والبناء القدم إليه في 
نوفمبر 1541 وإقرارهما من قبله 

المجلس ينظر إلى انسحاب الوفد ١‏ 
للسبب الذي شرحه الأخ وزير الخارجية كان موة 


والتي تتصل بالاعتبار القائم على أن قرار المشاركة لا يخص 
الحكومة وحدها بقدر ما هو مسؤولية مشتركة للهيئات الدستورية 
كلها .. ومن ثم فإن قرار الانسحاب من وجهة 

يرتب موقفاً مشروطا بعامل المشاركة الفلسطينية وحده ٠‏ أي أنه 
ولكنه تصحيح للموقف كله 

* - ومن خلال تتبع المجلس للمفاوضات الثنائية والتعنت 
الإسرائيلي فإن المجلس يرى أن مفاوضات المرحلة الثالثة لن 
تكون ذات قيمة في إحلال عملية السلام في الشرق الأوسط إلا 
إذا أبدت "إسرائيل" حرصاً حقيقياً على إقامة السلام من خلال 
موقفها الإيجابي من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 


فلسطين المسلمة " - آذار (مارس) 1551م 


ميثا ترف تمهيدا لتحالف وطني واسع ( جبهة 
وطنية عريضة ) مثار جدل حزبي تتباين إزاءه نظرة 
القوى السياسية ؛ فالحزبان الحاكمان يريان فيه 
ضمانة لتطبيق ديمقراطية حقيقية لا ترتبط بالفترة 
المؤقتة فحسب وانما تمتد الى المراحل التي تليها 
حتى لا يتكرر نفس المازق الذي وقعت فيه الدول التي 
تحاول تطبيق الديمقراطية في عالمنا العربي والثالث 
مازق الانقلابات والتبعية الخارجية خاصة عند 
وصول حزب يدين بايديولوجية شمولية الى السلطة 
شرعياً وكيف له ان يتعامل مع السلطة . 

بينما ترى أحزاب المعارضة ( ذات الوزن المؤثر ) أن 
هذا التحالف الواسع للقوى السياسية ما هو الا 
مدخل للالتفاف على المعارضة الحزبية وتكريس 
سيطرة الحاكمين وإعطاء المعارضةهامشا ضيقاً في 
اطار العملية الديمقراطية 

إن شهر نوفمبر من هذا العام سيكون الامتحان 
لاقع جالنتبتبة للزتع هر طينه لنسن علق ميسجوئ ' اليمن 
فقحسب بل على مستوى العالم العربي والأسلامي إلا 
إسيّما بعد قشل تجربة, الجزائر ووادها في المهد) 
ومهما كانت الاشكاليات والاسئلة المصيرية المتعلقة 
بها والتي هي الآن مثار مّد وجزر بين السلطة 
والمعارضة فإن على اليمن ان يبرهن وهو الذي انتزع 
الاعجاب بتحقيق وحدته أنه القادر على تجاوز هذا 
الامتحان وتكريس التجزبة الديمقراطية : ولن يتاتى 
ذلك الا بتعميق الديمقراطية الحقيقية والرضا 
بنتائجها من قبل كافة القوى السياسية مهما كانت 
هذه النتائج وتذليل كافة العقبات التي تسبق 
الانتخابات النيابية القادمة. 88 


وإيقساف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة وإعلان 
استعدادها للانسحاب من الأراضي العربية التي تحتلها 
ولذلك فإن المجلس يوجه الحكومة بأخذ هذه المسائل بعين 
الاعتبار عند آي قرار للمشاركة في مفاوضات السلام وعليها 
العودة إلى المجلس : 

ويبدو أن الاحزاب المعارضة (التجمع اليمني للإصلاح ٠‏ 
البعكيون » الناصريون) قد أيدوا تحفظهم على البيان السنايق. 
الأسياب مختلفة رغم مشاركتهم في اللجنة التي أعدته فقد 
سجل عبد الوهاب الآنسي ممثل التجمع اليمني للإصلاح 
في اللجنة وعضو مجلس النواب تحفظه على الخلاصة التي 
توصل إليها المجلس نظراً لما يأتي 

أ- لرفض التجمع اليمني للإصلاح التفاوض مع العدو 
الصبهيوني من حيث المبدأ حيث أن طبيعة اليهود عبر التاريخ 
وما عرف عنهم من مكر وخداع لا يمكن أن تقنع لا ماضياً 
ولااحاضراً ولا مستقبلاً بإمكانية تنازلهم عما بأيديهم من 
مكتسبات 

ب- لأن البيان:لم يشتمل صراحة غلى رقض العذر الذي 
تعللت به الحكومة لمشاركتها في المفاوضات دون أن تحظى 
بموافقة المجلس المسبقة غلى ذلك 

وكان عبد الكريم الأرياني وزير الخارجية قد أكد أن اليمن 
ليست مع التطبيع ٠‏ وإنما كان قبولبها للمشاركة لأن مبداأ 
التفاوض قد أقر عربياً في قمة فاس على أساس القراريز 
(2988543) , مؤكداً أنه في حالة عدم الاستتاد إلى ذلك 
فإن اليمن لن تقر المفاوضات وليست مجبرة على إقرارها . 
وأضاف أن مجلس الوزراء عندما ناقش الموضوع كان القرار 
يقضي بأن لا تلتّزم الحكومة بأي آمر في مفاوضات موسكو 
إلا بعد التوصل إلى حلول ترضى الأطراف العربية المعنية 
وأكد أن المؤتمر الأخير (موسكو) انتهى دون أن تلتزم اليفن 


بحضور جلساته القادمة (لا سلباً ولا إيجاباً) ٠‏ 8 
خا 
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الأسكتلندي أو الأمريكي فحسب , فبالإضافة لهذا الهدف المكشوف والذي تستتر الدعاية 
الغربية خلفه وتخفي أهدافها الحقيقية وراءه , يهدف الغرب إلى تحقيق هدف رئيسي هو 
إجبار ليبيا على الإذعان والانصياع للمخططات الغربية التي تسعى لتشكيل المنطقة 


العربية يما فق مع مضالحها في امرخلة ' فوصضى 


" النظام العالمي الجديد . ولعل من 


أهم الأهداف التي يراد من ليبيا الإذعان لها تتركز في البندين التا 


-١‏ إيقاف ليبيا الفوري لكافة خططها 
الخاصة بالحصول على أسلحة الدمار الشامل 
النووية والكيماوية والبيولوجية , وامتناعها 
عن السعي للحصول على التكنولوجيا المتطورة 
المتعلقة بإنتاج هذه الأسلحة , وقد شاركت كافة 
أجهزة المخابرات الغربية وعلى رأسها 
المخابرات المركزية الأمريكية في تسريب العديد 
من المعلومات حول الأنشطة الليبية في هذه 
المجالات : لتبرير الحملة الغربية ضدها , ومن 
أهم المعلومات المسربة هي الإعلان الألماني عن 
مصادرة شحنة من معدات أمريكية الصنع كان 
يمكن استخدامها في برنامج نووي ؛ وذلك قبل 
دقائق من إقلاع الطائرة التي كانت تحملها إلى 
ليبيا , واتهام جهاز المشتريات لبرنامج 
الصواريخ الليبي بالضلوع في هذه العملية » 
كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ليبيا 
تقوم حالياً بتوزيع مخزوناتها من الأسلحة 
الكيماوية والصواريخ الباليستينه على أماكن 
عدة خشية هجوم للحلقاء , وأن ليبيا تقوم 
ببناء مصنع جديد لإنتاج الأسلحة الكيماوية » 
كذلك الاتهام الأمريكي لليبيا بالسعي لتوظيف 
عدد من العلماء النوويين السوفيت لحسابها 
»وفي ردها على ذلك أعلن وزير الخارجية 
الليبي إبراهيم البشاري أن بلاده غير مرتبطة 
لامن قريب ولا من بعيد ببرنامج نوويء وأنها 
لاتعتزم استخدام علماء سوفييت في هذا 
المجالءكما أكد أن ليبيا تسعى للإستفاده من 
الطاقة الذرية في الأغراض السلمية فقط وتدعو 
إلى خلق منطقة مدروعة الشادج في الجر 

أيضا 


المؤتمر العربي حول الاستعمال السلمي للطاقة 
الذرية. ودعت إليه مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية الذي أكد استعداد ليبيا للالتزام بالعمل 
داخل المنظمات الدولية . 

"- إرغام ليبيا على الانسياق في المخطط 
الأمريكي الليبية عبد السلام جلود . ولا شك أن 
الضغط الغربي على ليبيا يهدف لإجبارها على 
الالتجاء إلى أنظمة عربية قريبة الصلة بالأنظمة 
الغربية ومرتبطة بها مثل النظام المصريء وكان 
الرئيس المصري حسني مبارك قد صرح أن 


الوساطة المصرية قد أنقذت ليبيا من ضربة 
عسكرية كانت مقررة؛ أما على صعيد وسط 
أفريقيا فإن الدول الغربية تطالب ليبيا بالتوقف 
عن دعم النظام الحالي في تشاد, ولقد تلى تفجر 
الإزمة الغربية-الليبية قيام قوات المعارضة 
التشادية بهجمات ضد القوات الحكومية: مما 
يؤكد وجود النوايا الغربية المبيتة للتدخل في 
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تشاد عقب تحييد الدور الليبي . 
مجلس الأمن والدور الشبوه 


لقد مثل القرار(١١)‏ والذي وافق عليه مجلس 
الأمن الدولي, والذي بحث الحكومة الليبية على 
الاستجابة للمطالب الأمريكية البريطانية, سابقة 
خطيرة في أعمال المجلسء حيث إنها هي المرة 
الأولى التي يطلب فيها مجلس الأمن من دولة 
عضو بتسليم عدد من مواطنيها لكي يُحاكموا 
في دولة أخرىء؛ كما إنها المرة الأولى التي تتهم 
فيها ولو ضمناً إحدى الدول الأعضاء بالضلوع 
في عيلبات إرهابية دولية . 
هذه السابقة في تاريخ مجلس الأمن 
تشير القلق الشديد حول الأمن القومي للدول 
الأعضاء حيث إن ذلك سيسمح لمجلس الأمن 
التدخل بشكل متزايد في الشؤون الداخلية 
للدول الأعضاءء: بدعوى تحقيق عدد من الأشداف 
مثل احترام حقوق الإنسان. وإشاعة 
الديمقراطية وإقامة العدل والحد من التسلح, 
مما يشكل انتهاكاً لسيادة واستقلال الدول 
الأعضاء خاصة عقب زوال الخلافات السياسية 
بين الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس الامن 
وبداية تشكل النظام الدولي الجديد وفقاً 
للشروط الأمريكية, وتمثل قمة مجلس الأمن التي 
عقدت مؤخراً البداية الفعلية لمثل هذه التوجهات 


الموقف الفرنسى وأوهام التغيير 


يتيح التعامل الليبي مع الموقف الفرنسي إبان 
الأزمة, المجال لانتقاد أحد الأركان الرئيسية التي 
تبنى عليها السياسة للمنطقة العربية . حيث 
يطلب من ليبيا القطع الفوري لعلاقاتها مع 
السودان الذي يحاول الغرب إبقاءه في عزلة 
سياسية وفرض حصار إقتصادي غير معلن 
ضده؛ كما إن السياسة الليبية مطالبة بوقف 
مناهضتها للتسوية السياسية للصراع 
العربي-الإسرائيلي وإحداث تغيرات جذرية في 
القيادات الليبية بحيث يتم إقصاء القيادات 
المتشدده؛ ولعل ذلك يبرر الحملة المصرية ضد 
الرجل الثاني في القيادة الخارجية لغالبية 
الدول العربية, وهو يميز الموقف الفرنسي عن 
الموقفين الأمريكي والبريطاني , حيث يتعامل 
السياسيون العرب مع الموقف الفرنسي وفقاً 
لرؤيتهم له كما كان عليه إبان حكم الرئيس 
الفرنسي الأسبق شارل ديغول والذي طالب 
برسم سياسة فرنسية بعيدة عن الأهداف 
الأمريكية, لعل وزير الخارجية الفرنسي الحالي 
رولان دوما يؤكد ذلك. حيث صرح إن الحديث 
عن العالم العربي وهم بحد ذاته, ووجود 
سياسة عربية واحده وهم آخرءويجب أن ننهي 
هذا الوهم المزدوجء إن فرنسا تقيم علاقاتها على 
أساس المصالح, وسياسة الجنرال ديغول 
العربية ليست سوى سلسلة أوهام: والأوهام 
تعيش طويلاً. 
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ولقد ارتكب العراق هذا الخطأا خلال أزمة 
الخليج: وكررت ليبيا الخطأ ذاته. حيث إن فرنسا 
كانت من أوائل الدول التي هددت ليبيا وحملتها 
مسؤولية تفجير الطائرتين» كما أن فرنسا صوتت 
لصالح القرار /, وهددت باتخان المزيد من 
الإجراءات والقرارات إن لم تتعاون فرنسا مع قرار 
مجلس الأمن وتسلم المتهمين . 

تخفيف التوتر 

وقد حاولت ليبيا تخفيف التوتر مع الغرب عبر 
بعض الإشارات والتصريحات ومنها ما نشرته 
صحيفة ‏ واشنطن بوست" على لسان الرئيس 
معمر القذافي حيث عبر عن أمله في أن تعيد 
الولايات المتحدة فتح سفاراتها في طرابلس» 
وإشادته بالرئيس الأمريكي بوش ووزير خارجيته 
قائلاً إنه يكن لهما الاحترام لأنهما لم يهاجماه 
شخصياً ولانهما يبدوان جديين في مسألة السلام 
في الشرق الأوسط: كما أعلنت ليبيا على لسان 
المتهمين أنفسهم موافقتهما على تسليمهم 
المحاكمتهم في الخارج: عندما أعلن المتهمون 
موافقتهم المثول أمام المحاكم الفرنسية, كما اتهم 
القذافي الجماعات اليهودية والأوروبيين بمحاولة 
تخريب المحادثات الرامية لتحسين العلاقات 
الليبية-الأمريكية لأنهم يخشون أن يسبب تحسن 
هذه العلاقات الإضرار بمصالحهم. 


التطورات الحتملة 


إن'تكهن الاتجناهات. التي يمكن أن يُسير بها 
النزاع الغربي-الليبي. يمكن أن يتركز باستمرار 
الضغط الغربي على ليبيا خصوصاً عبر مجلس 
الأمن . حيث يعتبر قراره الأخير بمثابة المدخل 
لقرارات جديدة لعل المقبل منها هو فرض حظر 
اتج ع وموم اص كمس 
واستمرار التهديدات الغربية وخصوصاً 
الأمريكية, حيث قام نائب الرئيس الأمريكي دان 
كويل يتوحيه تهديد مماشر للقذافي غندما صرح 
لهيئة الإذاعة البريطانية قائلاً ' من الأفضل أن 
يدرك القذافي أننا جادون .. فما عليك إلا أن تنظر 
إلى الماضي لترى أننا نملك الإرادة السياسية 
لنجعل مثل هذه الطلبات تتحقق".كما أن الولايات 
المتحدة وشريكاتها لم تمتنع عن التصريح 
بإمكانية اللجوء لكافة الوسائل بما فيها القيام 
بعمل عسكري ضد ليبيا ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالموقف الليبي واحتمالاته, فإن 
ليبيا ستستمر بالسير في إجراءات المحاكمة ضد 
المتهمين والتي بدأتها أمام القضاء الليبي مع 
إمكانية تقديم المتهمين لمحاكمة أمام القضاء 
الفرنسي إلا أنها أعلنت عن رفضها تقديم المتهمين 
للقضاء الاستكلندي أو الأمريكي لخشيتها عدم 
توفير محاكمة نزيهة للمتهمين , وإن كانت 
ستستمر في المطالبة بتشكيل لجنة تحكيم دولية 
ستلتزم ليبيا بقرارها وإن أدانت مواطنيها لإنهاء 
النزاع, 


الأخوان المسلمون يطعنون فى قرار مجلس 
الدولة المصرى ويد فعون سبطلان قرار الحل 


القاهرة-خاص بفلسطين المسلمة 
ح فضيلة الأستاذ ( أخامد ابو التصر) المرد 

العام للإخوان المسلمين بأنه سيتقدم بالطعن في 1 
الدولة المصري الذي صدر في 1595/1/1 والذي قضى بعدم 
قبول الدعوة المرفوعة من الإخوان المسلمون والخاصة يإعادة 
الجماعة إلى مباشرة نشاطاتها وإعادة اموالها وممتلكاتها. 
وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا 

وكان الإخوان المسلمين قد أقامو الدعوى في 
:1977/٠١/07‏ وقالت هيئة الدقاع المشكلة من مجموعة من 
كبار المحامين في مصر شارحة للدعؤى؛ أن جماعة الإخوان 
المسلمين تكونت في مصر منذ زمن 
بعيدوكانت دعوتها قد لاقت قبولاً لدى 
كافة أفراد الشعب المصري وكان لها نظام 
وخطة تربوية ظاهرة للكافة. وقامت بينها 
وبين الحكومات المختلفة نزاعات 
وخصومات,: وتعرضبت السلطات لها 
بالأذىءلكنها صمدت صمود الإسلام في 
وياجالاسجعتمان وزؤايع العتمتريات 
وأعاصير الأحزاب, ولا جد الجد في حرب 
الصهيونية بأرض فلسطين العربية؛ وفي 
المقاومة الشعبية في الحرب التي قامت بين 
الشعب المصري وجنود بريطانيا المحتلة, 
قام شباب الإخوان المسلمين وكهولها 
بواجبهم الديني والوطني ولم يستطع أن 
ينكره الخصوم؛ وقدمت الجماعة تضحيات 
غالية وبذلت من صفوة أبنائها شهداء 
دماؤهم عزيزة عند الله وعند الوطن 

فلما قامت القوات المسلحة في ؟؟ يوليى سنة 1587 
بالانقلاب العسكري كان نجاحه بفضل ما قامت به جماعة 
الإخوان من تمهيد ثم صدر القاثون رقم 77١‏ لسنة 1551 
بشأن حل الأحزاب السياسية ولكن قادة الانقلاب العسكري 

ُو على لمنان؟بعدا(عطناء مجلس الشئرع الي الجا 
الذي نقلت إليه سلطة الدستور بأكمله عند إلغاء الدستور بأن 
جماعة الإخوان لا تعتبر حزباً سياسياً وهذا التصريح له قوته 
القانونية لصدوره من مجلس قيادة الثورة. فأصدروا قراراً 
بحل جماعة الإخوان المسلمين ثم تم التصالح بينهما والغي 
هذا القرار سنة 1507م 

وأضافت هيئة الدفاع قائلة أن في سنة 1104 دبر حادث 
إطلاق الرصاص على رئيس الجمهورية السابق 
الناصر في ميدان المنشية واتهم الإخوان المسلمون بتدبير 
الحادث وحوكم أكثر أعضاء الجماعة وصدرت أحكام تدينهم 
وتقضي بعقوبات تتراوح بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤيدة 


أل عبد 


عدا الإعتقالات والتعذيب وتكررت المذبحة سنة 1578 وقد 
قام عهد الدستور مرة أخرى وثبت أن جماغة الإخوان 
المسلمين لم يكن لها يد في حادث سنة 1554 ولا المؤامرات 
المزعومة عام 1515: وأن مجلس قيادة الثورة لم يكن له 
سلطان للتشريع وأن أي قرار أصدره في غيبة الدستور 
والمجلس النيابي هو قرار باطل لا يصححه طول الزمن 


احكم مخلسي الدولة 
ويعد تداول القضية لمدة خمسة عشرة عامأ وتأجيلها 
ثمانية وأربعين مرة نطقت المحكمة 
بحكمها في 1955/1/1 
وحكمت بعدم قبول الدعوى استناداً 
إلى المادة 14١‏ من دستور سنة 1581 
التي تنص على أن جسميع القسرارات 
الصادرة من مجلس قيادة الثورة؛ وجميع 
القسوانين والقرارات التي تتصل بها 
وطَتَدِرَتَ مكملة او تنفنكه لهناوكتك 
جميع :القرارت والأحكام والإجراءات 
والأعمال التي صدرت من الهيئات التي 
قرر مجلس قيادة الثور: 
الصادره عن أي هيئة أخرى من الهيئا. 
التي أنشئت بقصد حماية الثؤرة لا يجوز 
الطعن في أي منها أو المطالبة بإلغائها أو 
التعويض عنها بأي وجه من الوجوه أمام 


أية هيئة كانت 


تعليق من الهضيبي 

وقد علق المستشار محمد المأمون الهضيبي التحدث 
الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين على الحكم فقال 

إن وسائل الإعلام لأسباب معروفة غيرت الحقيقة بادعائها 
أن المحكمة رفضت جماعة الإخوان المسلمين» 
والصحيح أن المحكمة لم تتعرض للموضوع وإنما حكيت 
بعدم قبول الدعوى لأسباب فنية إجرائية ذكرتها في أسبابها 
وعلى ذلك فالحكم لم يتعرض للموضوع 

وأضاف الهضيبي أنه على فرض أن 
انهائياً فهو لا يمنع من إعادة طرح القضية موضوعيأ أمام 
المحكمة بعد تلافي المسائل الفنية الإجرائية: كما أنتا بصدد 
الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العلياء لأن لنا تعقيبات 
على الأسباب التي استند الحكم عليها فيما قرره من عدم 
الس 7 


هذا ال 
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شؤون عربية 


الوذاة 
اننال هادى: نحو الحكم المدسي 
والنهرد بين الاسقفاق والعزلة 


الجلس الوطنى 

في الرابع والعشرين من فبراير المنصرم » شهدت 
قاعة الشعب بام درمان (مبنى البرلمان) الجلسة 
الافتتاحية للمجلس الوطني الانتقالي بالسودان » 
وقد حضرت جلسة الافتتاح وفود برلمانية من الدول 
العربية والإفريقية والأوروبية كان أبرزها الوفد 
الاردني والفلسطيني , واليمني علاوة على وفود 
تركيا والجماهيرية الليبية وسوريا وزامبيا 
واثيوبيا : وغيرها . 

والمجلس الوطني الانتقالي هو برلمان مؤقت تم 
اختيار أعضائه الذين يتجاوز عدده الثلاثمائكة من 
جميع فصائل وفئات الشعب السوداني علاوة على 
ألوان الطيف السياسي في السودان ؛ وقد أعطيت له 
صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة كانت هي 
صلاحيات مجلس قيادة الثورة . 

ويجيء قرار تكوين هذا المجلس الذي نص عليه 
المرسوم الدستوري الخامس' كمرحلة انتقال متدرج 
نحو "الشرعية الدستورية الدائمة” واتساقاً مع نهج 
الحوار والشورى الذي تصدت به “الإنقاذ" لمعالجة 
مشكلات السودان المزمنة . 

القد آقر "مؤتمر الحوار القومي حول النظام 
السياسي' في السودان نظام المؤتمرات الشعبية 
والقاعدية أساساً لنظام السودان السياسي , بعد أن 
أجازت وحسمت مؤتمرات الحوار السابقة : قضايا 
نظام الحكم ؛ فاقرت الفيدرالية , وقضايا الهوية 
وعلاقة الدين بالدولة . 

ولماكانت مسالة قيام المؤتمرات في القرى 
والأرياف والمحافظات ؛ ثم في الولايات ففي السودان 
؛ وقيام المؤتمرات القطاعية (الدفاع , الشباب ‏ المرأة 
..إلخ) وما يصاحب ذلك من اختيار وتصعيد قد 
تاخذ وقتأ , رأت 'قيادة ثورة الإنقان" » حسبما جاء 
في البيانات والإعلانات الصحفية ؛ أن يقوم هذا 
المجلس الوطني المؤقت . 

وبوسع المرء القول ‏ أن هذا المجلس , بما اختير 
له من عناصر ؛ وما أعطي له من صلاحيات واسعة 
وما أجيز له من أسس ولوائح , سيكون معبراً فاعلاً 
ومتزناً نحو الحياة البرلمانية الدائمة : وسيدخل 
السودان بذلك على لدو - 
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تحولات جذرية بأنموذج جديد تبدأ ملامحه 

تتشكل منذ الآن 
اقتراب من السلام 

لقد فشلت المفاوضات التي ترعاها الكنائس 
التوحيد جناحي حركة التمرد في جنوب السودان 
وهما اللذين أصبحا يعرفان بمجموعة أتوريت 
ويتزعمها قرنق ومجموعة "الناصر" ويتزعمها رياك 
مشار ولام أكول , لكن الكنيسة طلبت ألا يعلن أي 
من الطرفين هذا الفشل !! 

وللحقيقة فإن التعنت الذي قادته مجموعة قرنق 
كانت نتيجته الطبيعية فشل المفاوضات . 

وبرغم أن الحكومة السودانية أعلنت . على 
الدوام استعدادها للجلوس والتفاوض سواء وحد 
المتمردون صفوفهم وجاعوا بوفد واحد أو جاعوا 
بوفدين , شريطة ألا يستثنى أي طرف من الأطراف , 
إلا أن جهود الوسيط النيجيري في انتزاع ميقات 
محدد تحضر فيه كل الأطراف إلى العاصمة (أبوجا) 
ظلت تصطدم على طول الفترة السابقة بتعنت 
جون قرنق , الذي يبدو أنه بانتظار وصول دعم 
خارجي ؛ عبر كينيا يمكنه من حسم الموقف داخل 
الحركة لصالحه . 

إزاء هذا الموقف , لا يستبعد كثير من المراقبين 


نحو الديمقراطية الشعبية 
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إعلان الجناح المنشق من حركة التمرد (مجموعة 
الناصر) والذي يبسيطر على مساحات ن 
المساحات التي يحتلها التمرد في الجنوب » 
استعداده للتفاوض مع الحكومة , خاصة وقد 
كانت الدوافع الاساسية لإعلان الانشقاق هي وقف 
الحرب والدمار الذي عاثى منه الجنوب وابناؤه 
ولئن تحقق مثل هذا الاحتمال ؛ ودخل الطرفان 
في مفاوضات أو مرحلة هدنة فإن موقف قرنق » 
الذي يزحف الجيش السوداني الآن نحو مواقعه 
سيصبح في غاية الضعف . 
لكن الحكومة . كما يقول أحد مستشاريها » 
السياسيين لا تراهن على هزيمة التمرد عسكرياً 
وإنما تراهن على تفلت المواطنين الجنوبيين من 
التمرد بعد أن اتضح لكثيرين منهم . حرص 
الحكومة على السلام ووضوح سياساتها بشانه 
واستجابتها لكثير مما كانوا يقولون أنه سبب 
خروجهم للقتال , فقد أقرت الحكومة الحكم 
الاتحادي الفيدرالي . وتقسيم السلطة والثروة 
بالعدل ؛ واستثنت الولايات الجنوبية ذات الأكثرية 
الوثنية من التطبيقات الجنائية للقوانين 
اسلاميف 
هذه السياسة , والتي دعاها كثير من المتمردين 
بعد عودتهم للسودان إثر سقوط نظام منغستو في 
أثيوبيا وخروجهم من المعسكرات ؛ التي كانت 
تشبه معسكرات الاعتقال الجماعي : أصبح لها الآن 
أثر كبير وواضح , فقد عادت الآن أعداد كبيرة 
منهم : خاصة في ولايتي أعالي النيل والاستوائية 
, بل انضمت بعض المجموعات العائدة إلى القتال 
في صف الحكومة !! 
ومهما يكن من أمر فإن الحكومة : وحسبما أعلن 
الفريق البشير في مدينة جوبا , كبرى مدن الجنوب 
السوداني ‏ في الأسبوع الثالث من فبراير المنصرم 
عازمة على تحقيق السلام هذا العام , كما أن 
المراقبين لأوضاع الحرب في جنوب السوؤدان 
يميلون إلى هذا التقرير أيضاً !! 
وأخيراً . 
إن التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية التي يشهدها السودان , تمثل في 
حقيقتها ثورة شاملة لكل أوجه الحياة » وهذا ما 
أقر به جميع المراقبين المحايدين الذين زاروا 
السودان ووققوا على ملامح هذه الثورة الشاملة » 
ولاحظوا التأييد الشعبي الكاسح لها ؛ سواء في 
ولايات السودان الشمالية أم الجنوبية . 
غير أن القوى التي لا تريد لثشورة السودان 
التحررية الحضارية أن تصل إلى نهاياتها ؛ وبعد 
فشلها في كسب “جولة |التحريض: ضده , واتهامه 
بإيواء (الاصوليين) والإرهاب , أخذت تروج الآن 
الأكذوبة 'حقوق الإنسان” ؛ واضطهاد غير المسلمين 
٠‏ وفرض اللغة والثقافة العربية عليهم !! 
ولئن سايرت بعض الصحف المنتسبة إلى 
العربية "جوقة الردح' هذه . فإن احتمالات أن 
يحقق هؤلاء ما يرجونه من نتائج أمر يبدو صعب , 
خاصة في ظروف تشمير السودانيين عن سواعد 
الجد لمواجهة محاولات الاستفزاز والحضار 
والتجويع: 9 


شؤوق دولية 
تركيا بين البلقان ووسط آسيا 


شل تقوم تركيا بدور رأس الحرية العلماسية 


الغربية فى المناطق الإسلامية المتهررة ؟ 


© نبيل ك 


إل بلغ نشاط السياسة الخارجية التركية في الآونة الأخيرة في البلقان ووسط 
آسيا على وجه التخصيص ذروة جعلت جريدة التايمز البريطانية نحذر من 
أن «شبحاً آخر بدأ يظهر في ١‏ أعماق التاريخ» .. وتشير الجريدة من خلال 
كلمة «آخرء إلى بروز المانيا في دور سياسي قيادي جديد من خلال كلمة «أعماق 
التاريخ» إلى الدولة العثمانية التي كانت حدودها ممتدة ما بين الصين شرقاً 
ومشارف موسكو وكييف شمالاً وبلجراد ومشارف فيينا غرباً. 


يوحي التشبية بأن تركيا تتحرك من أجل : الوجود 
الإسلامي » في المنطقة المذكورة .. قهل هذا صحيح ... 
ريما أوحت بذلك ايضا تصريحات صادرة عن 
مسؤولين اتراك . مثل الرئيس التركي تورجوت أوزال 
عندما قال اثناء المعركة الانتخابية الماضية كنوع من 
«دغدغة,؛ المشاعر الدينية (القومية ايضا) : إن 
التطورات الجارية تمثل أمام تركيا فرصة لوضع حد 
العملية الانكماش التي بدأت آمام أسوار فيينا قبل 
قرون» .. وكذلك قول رئيس الوزراء التركي سليمان 
ديميريل نفسه بعد الانتخابات «إن تركيا لن تقف موقف 
المتفرج إذا تعرض إخوة العقيدة في البوسنة والهرسك 
إلى الخطر» وهذا كلام جميل لكن «محتوى» السياسة 
الرسمية الواقعية لحكومة 1 
ديميريل اثناء زيارتة لواث 
شباط/فبراير وهو يقول إنه بحث مع الرئيس الأمريكي 
جورج بوش«الابعاد الجديدة للعلاقات التركية - 
الأمريكية من 'اجَلَ صنع نظام عاليجَديْد ,وإن حعومة 
أنقرة ستكافح بحزم مختلف اشكال الاستبداد 
والأصولية , والقومية العنصرية .. وهذا ما كان ايضا 
منعكسا على المحادثات التي أجراها ديميريل مع 
زعماء يهود في نيويوك بعد لقائه مع بوش . 

إن الأعمدة الرئب رئيسية للسياسة التركية في | المنطقة 
واضحة : 

© تركيا تقوم بدور تنفيذي لسياسة امريكية معروفة 
تحت عنوان إرساء نظام عالمي جديد بقطب أمريكي 

© ومكافحة الاستبداد ... وهي نغمة سياسية من 
روح العصر لكن المقصود بها على أرض الواقع 
السياسي الراهن هو تثبيت استبداد القطب الواحد 
دوليا , على أرض الواقع السياسي الراهن وهو تثبيت 
إركان المنهج العلماني - ديمقراطياً كان ام استبدادياً - 
داخل كل دولة على حدة.. 

© والمقصود من مكافحة «الأصولية؛ واضح وهو 
الحيلولة دون استقرار تيار إسلامي يتجاوزحدود 
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جدران المسجد والمنزل إلى عالم المناهج السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والفكرية.. 

© أما ذكر مكافحة القومية العنصرية , فيبدو كنوع 
من «التطمين» للغرب , الذي لا يريد أن تتحرك تركيا 
من زاوية «مصلحتها القومية:» في منطقة يعد 
الناطقون بالتركية وفروعها أكثر من ١١١‏ مليون 
نسمة, بين الصين وايطاليا . 

وقد حدد ديميريل الدوائر الجغرافية للسياسة 
الخارجية التركية حاليا عندما وصف تركيا أمام 
الصحفيين بقوله إنها «دولة أوروبية بلقانية . غرب 
آسيوية . ومتوسطة ؛ واسودية» فميدان التحرك هو 
منطقة البلقان وغرب آسيا (تركستان وقفقاسيا) , وما 
يسمى بالشرق الأوضسط, وخوض البح الاستود: 

تركيا .. في البلقان 

كان تحرك تركيا في منطقة البلقان مبكراً وسريعاً 
نسبياً ‏ ويمكن رؤيته متفاعلاً مع ثلائة محاور 
رئيسية مع كل بلد على حدة ؛ ومحور النزاع التركي - 
اليوناني . ومحور العلاقات التركية-الأوروبية 
وتاثيرها المتبادل على أرض البلقان. 

ويرتكز محور العلاقات على المصلحة التركية في 
تنمية العلاقات الاقتصادية , مع دول أضعف من تركيا 
نسمياً , وبعد أن سدت الأبواب الغربية في وجه تركيا 
واقعياً , لم تشهد السنوات الماضية الإزدهار الذي كان 
مرجواً فيما عرف بانفتاح تركيا على المنطقة العربية 
والإسلامية . وانعكس هذا المحور في العلاقات التركية 
المتنامية مع سائر دول المنطقة , القائمة والناشئة 
حاليا.. آي فغ البانيا ويلغارنا وفع مقدونيا واليوسئة 
والهرسك . 

ففي البانيا كانت تركيا أول دولة تمنح البانيا 
قرضاً مالياً فورياً . وتعقد معها سلسلة من الاتفاقات 
التجارية والاقتصادية , وتستقبل رئيسها رامز عليا , 
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وتعقد معها اتفاقية عسكرية على صعيد التدريب 
وتوريد قطع الغيار وتطوير الوضع التقني للجيش 
الآلباني الذي يملك أسلحة يعود العهد بمعظمها إلى 
الحرب العالمية الثانية .. 

وفي بلغاريا سارعت تركيا إلى تقديم قرض مالي 

ي اب ات تجارية واقتصادية , 

جعلت الشركات التركية تنتشر بالمئات داخل بلغاريا 
خلال بضعة اسابيع . وحصلت الشركات البلغارية 
على تسهيلات كبيرة في التعامل التجاري مع تركيا 
وساعد على التطور أن الانتخابات النيابية في 
بلغاريا أسفرت عام 1491م عن إسقاط الإشتراكيين 
(الشيوعيين سابقاً) وفوز حركة الحقوق والحريات 
كحزب يمثل المسلمين البلغار وذوي الأصل التركي 
بحصة من المقاعد النيابية , لا يستطيع تجمع القوى 
الديمقراطي الحاكم الاستغناء عن دعمها إذا أراد 
الاستقرار في السلطة وأقصاء الإشتراكيين عنه . 

وبدأت العلاقات مع البوسنة والهرسك مع زيارة 
رئيسها علي عزت بيكوفيتش لأنقرة في تموز/يوليو 
الماضي , بينما لم تجد رغبته المعلنة مرارا زيارة بلاد 
عربية تجاوباً يذكر إلى ساعة كتابة هذه السطور , 
وربما مهدت زيارة وزير الخارجية للسعودية مؤخراً 
إلى خطوة من هذا القبيل ... أما في مقدونية فقد بدأ 
النشاط التركي على الصعيد التجاري والاقتصادي 
بصورة . خاصة . بعد استلام ديميريل لرئاسة 
الوزراء في ايلول/سبتمبر الماضي , لكنه نما بسرعة 
تلفت النظر خلال شهور معدودة. 

وبدأت العلاقات الثنائية التركية مع دول البلقان 
واجهت حدود الترغبة في التوازن , ومن ذلك مثلا 
مراعاة ألبانيا في الموقف من مقدونية , فالبانيا تعتبر 
١‏ من سكان مقدونية من الألبان المسلمين , وتتطلع 
إلى ما بعد تجاوز انهيارها الداخلي الراهن على أمل 
نشأة «تجمع» ألباني , يضم سكان ألبانيا في حدود 
9 مليون نسمة وسكان كوسوفو وستجق (داخل 
حدود صربيا والجبل الأسود حالياً) في حدود 7/1 
مليون نسمة معظمهم من الألبان .. وفي الوقت نفسه 
تخشى ألبانيا من أخطار وجود «صربيا كبرى» 
بجانبها مع سيطرتها على ملايين الألبان المسلمين , 
ومع احتمال أن تجد الدعم الأوروبي في المستقبل 
وهذا ما تخشاه بلغاريا ايضا , مما دفعها إلى 
الاعتراف - بمفردها - بمقدونية , ويدفعها إلى 
التفكير بعقد اتفاقية تعاون عسكري مع تركيا , ومن 
الطبيعي في هذه الأجواء المجددة لأجواء أزمة البلقان 
التاريخية , أن تلتزم تركيا بدرجة لا باس بها من 


مع إبقائها في حدود معينة لا تتجاوزها 

ويعزز ذلك الموقف اليونان وهي تتزعم معارضة 
استقلال مقدونية , التي كانت قد قسمت بعد حرب 
البلقان في عامي 191١‏ و 1118م بين اليونان 
وبلغاريا وضربياء:: ولا تزال اثينا تعتب تجموع 
مقدونية ارضاً يونانية » وصعدت موقفها الآن إلى 
درجة إغلاق الحدود ,وتوثيق الصلات مع صربيا 
فضلاً عن الاعتراض على اعتراف الرابطة الأوروبية 
باستقلال مقدونية حتى الآن . 


00 لهس سح هاه تا ص صب بيب ل ابي يبب يي ل 


ويبدأ عند هذه النقطة أثر محور النزاع التركي- 
البوناني على السياسة |التركية في منطقة البلقان . 
وكان يبدو إلى وقت قريب أن تركيا تستهدف إنشاء 
حزام يحيط باليونان . وبشكل عام ضغط عليها لتلين 
في خلافاتها المعروفة مع تركيا في المشكلة القبرصية 
والسيادة في بحر إيجه إلا أن اللقاء الأخير بين 
رئيسي الوزراء التركي واليوناني ديميريل 
وميتسوتاكيس , على هامش الندوة الاقتصادية 
العالمية في دافوس في سويسرا » أظهر أن أتقرة 
تتحرك في البلقان وفق المنطلقات السياسية الثابتة 
منذ عشرات السنين باتجاة «الاندماج» في أوروبا ... 

لقد ظهر أن أنقرة تستعجل التفاهم مع اليونان » 
فكان الإعلان عن خطوات أساسية لإنهاء النزاع , 
بتابيد المبادرة الدولية الأخيرة لحل مشكلة قبرص مما 
أثار استياء حكومة شمال قبرص بزعامة دنكطاش , 
ثم بالإعلان عن العزم على توقيع اتفاقية «تعاون 
وصداقة وحسن جوار» مع اليونان في تموز/يوليو 
المقبل , موعد زيارة رئيس الوزراء اليوناني لأنقرة .. 
وكرر ديميريل التاكيد على الموقف الجديد عقب 
اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي 
في نيويوك قائلاً عن اليونان «نحن اصدقاء ‏ وجيران 
وحلفاء؛ رافضاً التعقيب على سؤال بصدد إمكانية 
عقد لقاء قمة يشارك التدريب وتوريد ال قنمة يشارك 
فيها زعيما القبارصة الاتراك واليونانيين قبل نهاية 
العام الميلادي الجاري . 

إن هذا الاستعجال للتفاهم مع اليونان قائم على 
هدفين , أحدهما ذو صلة بالدائرة الجغرافية للسياسة 
الخارجية شرق حوض البحر الأبيض المتوسط, 
داخل نطاق حلف شمال الأطلسي .. والهدف الثاني 
هو فتح أبواب جديدة باتجاه الرابطة الأوروبية وهو 
المحور الثالث والاهم من حيث تأثيره على سياسة 
أنقرة في البلقان . 

وتقدّر تركيا حالياً احتمال نشوء مزيد من العقبات 
في وجه انضمامها إلى الرابطة , إذا تم توسيعها 
حسب المخططات الحالية بضم عدد من دول شرق 
أوروبا وجنوبها الشرقي خلال السنوات القليلة 
القبلة .. وترى تركيا أن في إصلاح علاقاتها مع 
اليونان ما يمهد لقبول الرابطة بها , وهذا ما ينعكس 
في تصريح رئيس الوزراء اليوناني بعد لقاء دافوس 
بقوله ؛ إننا سنكون أول من يأخذ بيد تركيا إلى 
الرابطة الاوروبية , في حال زوال الخلافات الراهنة» 
ويغفل الساسة الأتراك حتى الآن عن أن رفض الرابطة 
يتجاوز الاعتبارات السياسية والاعتبارات الاقتصادية 
ايضا ؛ ويعود كما سبق - التصريح - أكثر من مرة 
إلى حقيقة أن تركيا بلد إسلامي فلا يراد - ولا يمكن - 
اندماجه في الرابطة , رغم ما تصنع سياسة الحكم 
العلماني المسيطرة منذ عشرات السنين. 

إن الجديد في السياسة الخارجية التركية في 
البلقان هو كثافتها وليس توجهاتها وأهدافها , وقد 
تجد الدول الغربية فيها أداة مفيدة من أجل ضبط 
التطورات الجارية , ولكن لا تجد فيها بالضرورة ها 
يستدعي تبديل أسس موقفها من تركيا نفسها . 

ويبقى عنصر إيجابي في هذه السياسة لا ينبغي 
إغفاله , فتوثيق 


أوزال :. لابد من وضع حد لحالة الانكماش التركي 


النهاية في مصلحة عامة المسلمين في المنطقة 
ومصلحة ٠التوجه‏ الإسلامي» الذي بدأت إرهاصاته 
بالظهور في كل مكان ؛ ولا بد أن يجد طريقه إلى 
الاستقرار في صيغة حضارية شاملة ؛ تستطيع أن 
تستوعب ما يجري من التطورات وأن تستفيد منها . 


تركيا .. فى وسط آسيا 

لا يكاد يمر يوم واحد منذ عدة أسابيع دون أن 
تستقيل أنقرة أو تودع وفداً من أحد البلدان 
الإسلامية وسط آسيا (وفي البلقان) .. بلغ عدد ما 
عقدته من اتفاقيات ثقافية واقتصادية وتجارية أكثر 
من سنتين , ولعل أبرز ما أخذ طريقه إلى التحقيق 
التسبي منها ؛ الاتفاقيات في القطاع الثقافي , بعد 
قرار خمس من الجمهوريات الست الآخذ بالحروف 
اللاتينية مكان الكوريلية في الكتابة واقتصار الأخذ 
بالحروف العربية على طادجستان فقط . 

وينطلق كثير من المسؤولين الغربيين والمحللين 
الإعلاميين من أن تركيا أقرب من سواها إلى زعماء 
المنطقة ‏ نظراً إلى أن معظمهم من رواسب الحكم 
الشيوعي وظهرت ميولهم إلى العلمانية مع ميولهم 
إلى المنهج الرأسمالي في الاقتصاد وهذا مما انعكس 
في تصريحات عديدة وردت على السنة عدد من زعماء 
المنطقة , منذ تداعي اركان الدولة السوفيتية » وحتى 
جولة وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر الأخيرة 
على بعض البلدان الإسلامية وسط آسيا , وتحاول 
واشنطن ربط كل ما يتعلق بالتوجه إلى الإسلام في 
المنطقة , بإيران والنموذج الإيراني مع حملة التحذير 
من ذلك , وتلتقي في ذلك مع المصالح الروسية ؛ وإن 
كان العنوان الرئيسي للحملة الجارية هو حظر 
انتشار أسلحة الدمار الشامل وتقنية صناعتها . 

إن العنصر الرئيسي الذي يتحكم في سياسات 
الجمهوريات الستة المستقلة سيبقى فترة من الزمن 
مرتكزاً على التوقعات الاقتصادية التي تنتظر من 
العلاقات مع الدول الأخرى ؛ وهنا تبرز نقطة الضعف 
الرئيسية في التحركات التركية ؛ فمن المعروف أن 
تركيا تواجه أزمة ديون خارجية كبيرة . وتضخم 
سنوي مرتفع » وعجز تجاري متزايد » ونسبة بطالة 
عالية , فهي من خلال هذا الانهيار الاقتصادي الخطير 
عاجزة واقعياً عن تلبية التوقعات الكبيرة في المنطقة, 
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وحتى في القطاع الثقافي تتضاعل حدود الطاقات 
التركية للتحرك ٠‏ ومن الأمثلة على ذلك أن طلب كل من 
الجمهوريات المعنية الحصول على منح للدراسة 
الجامعية في تركيا بمعدل ٠٠٠١‏ منحة لكل متها لم 
تستطع تركيا أن تستجيب له باكثر من 0٠0‏ مكان 
دراسي للجمهوريات الستة معا ... بل واجهت تركيا 
الصعوبات في تامين ٠٠١ ٠٠١‏ آلة كاتبة طلبتها 
أنربيجان عقب تبني الخط اللاتيني في الكتابة ٠‏ 
وقد يكون دعم تركيا على هذا الصعيد هو المقصود 
من التأكيد على لسان بيكر في المنطقة وديميريل في 
واشنطن في وقت واحد على مضاعقة التعاون 
التركي - الأمريكي.. ولكن توضيح أهداف هذا 
التعاون جاء على لسان ديفيد جومبرت ٠‏ المسؤول 
عن قسم شؤون أوروبا والاتحاد السوفياتي سابقاً 
في جهاز الأمن القومي الأمريكي , بقوله : إن هدف 
واشنطن , هو أن تسعى تركيا إلى تعريف هذه 
الدول بقيمنا , وطريقة التعامل الدولي ؛ وأن تحول 
دون اعتمادها على نماذج بديلة كالنموذج الايراني ” . 
فالعناصر الثلاثة هي العلمان 
والنظام العالمي الجديد وفق التطورات الأمريكية 
كاساس للتعامل الدولي ؛ ومكافحة التيار الإسلامي 
الذي تربطه واشنطن - كما أسلفنا - بذكر النموذج 
الإيراني. 
وبغض النظر عن السياسة الإيرانية و دوافعها - 
فليست هي موضع التقويم في هذا الموضع - فإن 
العنصر البارز فيها كخلفية أساسية للنشاطات 
السياسية والاقتصادية , هو ما اكده مؤخراً وزير 
الخارجية علي أكبر ولايتي في تصريح للتليفزيون 
الإبراني يوم 11/1/15م بقوله إن المشكلة الاهم 
بالنسبة إلى الجمهوريات الإسلامية بصورة خاصة 
هي مشلكة الهوية ' ؛ وأضاف أنه يعتقد بأن 'هذه 
الدول تتقرب من الدول الإسلامية لأنها تملك معها 
هوية مشتركة ' ولا ريب أن في التصريح ما ينطوي 
على الرغبة وليس علي واقع سياسات الحكومات 
الحالية في الجمهوريات الإسلامية الستة . 
لقد بذلت تركيا (والمانيا) جهداً رئيسياً في دفع 
وزراء خارجية مؤتمر الامن والتعاون في أوروبا 
خلال اجتماعه الأخير في براغ 7 إلى الموافقة على 
ضم الجمهوريات الإسلامية الستة (الآسيوية) إلى 
المنظمة (الأوروبية - الأطلسية ) .. وسرعان ما صرح 
وزيراً خارجيه قيرغيزيا وأوزبكستان بأن هذا 
سيساعدنا علي مكافحة التيار الأصولي في المنطقة 
وسبق أن صدرت تصريحات ممائلة عن رئيس 
قازاقستان وأوزبكستان في مناسبات أخرى . 
إن هذا الجانب العقيدي - الحضاري هو الجانب 
الرئيسي الكامن وراء تبني الغرب لتحرك تركيا في 
المنطقة الآن, مما يتجاوز حدود الإطار الإقليمي 
للتنافس الإيراني - التركي , ويتجاوز مسالة حظر 
أسلحة الدمار الشامل أيضاً . وتبقى لإيران تجاه 
تركيا ميزة امتلاك طاقات أكبر لتلبية التطلعات 
الاقتصادية في الدول الحديثة الاستقلال , كما أنها 
استطاعت أن تعطي لهذا القطاع قاعدة أمتن من 
خلال تحرك حذر في وقت مبكر لإيجاد توازن لا باس 
به في العلاقات مع موسكو . ولعل هذا السبق 
النوعي على أرض الواقع ( إلى جانب السبق الكمي 
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بمائه اتفاقية معقودة حتى الآن ) كان من عوامل 
استجابة تركيا أخيراً إلى الرغبات الإيرانية 
والباكستانية في إنشاء ما تطلق إيران عليه وصف 
السوق الإسلامية المشتركة”: ويغتمد على منظمة 
التعاون الاقتصادي التي أقيمت في الستينات 
وضمت الدول الثلاثة , وتجمد عملها بعد الثورة في 
إيران : ويعود النشاط إليها الآن في مؤتمر قمة 
طهران في أواسط شباط / فبراير بحضور أغلب 
الجمهوريات الإسلامية وسط آسيا 


تركيا . . ودوائر النشاط الأخرى 


يحتاج البحث في التكاركاي الدركذة فى كوخا 
البحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط ومنطقة 
ما يسمى بالشرق الاوسط , إلى حوضكوم تستفي» 
ولكننا نذكر هنا ثلاث علامات رئيسية فقط تكملة 

-١‏ تربط تركيا ربطأ وثيقاً بين تحركها قي حوض 
البحر الأسود ؛ وبين الدور الذي تتطلع إليه باتجاه 
الرابطة الأوروبية: فتؤكد على أن هذا التحرك لا 
ينافس الرابطة الأوروبية , بل هو: مكمل لها 
باتجاه الشرق ' كما ورد على ألسنة الدبلوماسيين 
الأتراك عقب توقيع معاهدة التعاون الاقتصادي 
والتجاري ولاح ف من اتام ار ار 00 
أووظاف وكفارنا و كو لردنا وز حواتة وزويت 
وارسد ود خا ن 

؟- كما يكمن وراء ذلك على ما يبدو السعي 
لتوثيق التعاون مع روسيا وأوكرانيا في منطقة 
وسط آسيا , لمعادلة العلاقات المتنامية لهما مع 
إيِران من“ جهة,:ولمعادلة ثقل' إيران وياكستان من 
جهة أخرى فيما سبقت الإشارة عليه تحت عنوان 
السوق الإسلامية المشتركة ' في المنطقة . 

- لاريب أن خسارة تركيا لأهميتها السوقية - 
العسكرية بالنسبة إلي حلف شما ل الأطلسي ؛ كدولة 
تقع جنوب * الاتحاد السوفياتي ' , قد دفعت 
المسؤولين إلى محاولة التعويض على ذلك عبر إبراز 
عدم إمكانية استغناء الحلف عن تركيا على ضوء 
مرتكزات صيغته العامة الجديدة (أقرت في مؤتمر قمة 
روما عام ١4م‏ ) التي تستهدف نقل ثقل القوى 
العسكرية إلى حوض المتوسط مكان أوروباء على 
المستوى الاقتصادي والسياسي (مشكلة المياه كمثال)» 
وعلى المستوى العسكري ؛ بعد أن اعتمدت الصيغة 
الجديدة على توقع ' أخطار جديدة محتملة من 
المنطقة الممتدة بين المغرب وأفغانستان " كما ورد 
على لسان أكثر من مسؤول ؛ أحدهم الأمين العام 
لحلف شمال الأطلسي ما نفريد فورنر في مققابلة 

وإذا تساءلنا بعد ذلك : هل تقوم تركيا براس 
الحربة العلمانية الغربية في المناطق الإسلامية 
المتحررة ؛ ... فما سبق التفصيل به يدفع إلى 
الجواب بالإيجاب ‏ مع إضافة أن الحكومة التركية 
تتطلع أيضاً إلى القيام بهذا الدور مع أخذ العنصر 
الاقتصادي والعسكري بعين الاعتبار , باتجاه 
المنطقة الإسلامية في الجنوب أيضاً . وليس في 
المناطق المتحررة وسط اسيا والمرجو تحررها في 
البلقان فحسب ٠8 ٠‏ 


ا لخلين كسس ورا مص الأسدد 


فلسطين المسلمة - خاص 


اشترك الدكتور مصطفى خليل -ركيس وزراء 
مصر الاسبق - ونائب رئيس الحزب الوطني 
الحاكم في مصر - مع محافظ البنك المركزي 
الإسرائيلي السابق (كافي) في إعداد مشروع 


صندوق لضمان الاستثمار في منطقة الشرق 
الأوسط والمنطقة العربية على وجه الخصوص . 

وقال الدكتور مصطفى خليل في لقائه مع 
عدد من ممثلي الصحافة الأجنبية في مصر أن 
دول الخليج وافقت على فكرة الصندوق » وأن 
شمعون بيريز زعيم حزب العمل ال'إسرائيل'ي 
المعارض اقترح إسهام الدول المستهلكة للبترول 
والمنتجه له في هذا الصندوق بدولار واحد عن 
كل مومتل. 

وأضاف أن مصر وإسرائيل' يحتاجان إلى 
مزيد من التطبيع للعلاقات بينهما لأنه لا سلام 
بدون ذلك إذ أنه الأسلوب الوحيد لإنجاز سلام 
حقيقي ودائم. 

وانتقد د. خليل - الذي يعد ديناصور 
العلاقات مع الكيان الصهيوني في مصر , 
انتقد المفاوضات الحالية بين الأطراف العربية 
و'إسرائيل” لأسباب منها على حد تعبيره : 

أن الأطراف لا تبدأ بالتفاوض حول ما عليه 
اتفاق مشترك وصولاً إلى المشكلات الصعبة , 
وهذا ما فعلته مصر من قبل أثناء المفاوضات . 

ويرى أن هناك مشكلات عدم تحديد للمفاهيم 
فسوريا مثلاً تريد سلاماً 
لا يعقبه تطبيع للعلاقات 
بينما مفهوم السلام لدى 
ال'إسرائيليين هو التطبيع 
المناشر بعد الاتفاق على ما 
يخصن الجولان . 

وتحدث مصطفى خليل 
عن لقاءاته ومناقشاته مع 
الإسراكيليين وقال: 

لقد قلت أن مشكلة المهاجرين السوفيات 
ليست فقط في إيجاد المساكن وإنما الأكثر 
أهمية هو إيجاد فرصة عمل لكل مهاجر ٠‏ وذلك 
لأنهم جميعاً أطباء ومهندسون وفنيون 
ومهندسون زراعيون .. الخ . 

وذكر أنهم يوافقون على تقديراته التي ترى 
أن "إسرائيل" تحتاج ما بين 5١‏ إلى ١‏ بليون 
دولار لاستيعاب المهاجرين .. إلا أن أسواق 
رأس امال في العالم لاايمكن حالياً أن توفر لهم 
هذا المبلغ للأسباب الآتية : 

1 الولايات المتحد: تعاني حالة كساد 

وحتى مجرد العشرة مليارات دولار ضمان 
| القروض التي تحتاجها ' إسرائيل: واجهت 


الإسر ائيلية 


شاهدت بنفسى صناديق النتجات 

امعدة للتصدير إلى دول 

الخليج والإسر ائيليون لديهم ملفات 
عن علماء مصر وتخصصاتهم 


مشروع صند وق لضمان الاستثمار في الشرق 
الأوسط تشارك فيه 'إسرائيل' ودول الخليج 


مشكلة مع إدارة بوش . 
- أن اهتمامات أوربا الموحدة يأتي على قمتها 
تقديم القروض والاستثمار لدول أوروبا الشرقية 
والاتحاد السوفياتي .. 
- أن اليابان تتجه إلى دول شرق آسيا 
باستثماراتها وقروضها : 
- أن الأموال الخليجية لم تعد كافية بعد أزمة 
الخليج. 
وأقترح خليل حلا للمشكلة وهوإنشاء صندوق 
إقليمي لضمان الاستثمار حيث أن كل بليون دولار 
وديعة ضمان يمكن أن تجلب عشرين بليوناً من 
القروض ؛ فالمشكلة في القروض هو الضمانات. 
ودول العالم الكبرى لا يمكن أن تقدم قروض بدون 
ضمانات .. 
حول الهيمنة الإسرائيلية 
ورداً على حديث المعارضة المصرية حول 
الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية على مصر قال 
خليل : 
وقعت مصر و 'إسرائيل" 7 اتفاقية 
تتناول بعض المجالات الحدودية والاقتصادية 
والزراعية والسياحية .. الخ . فمنذ كامب ديفيد 
سيطرت "إسرائيل” على مصر اقتصاديا . 
واضاف ان الإسرائيليين ليسوا سوبرمان . 
إنهم يشتوردون التكنولوجَيا كما نستورتها 
نحن وقد وجدت لديهم ملفات لكل علماء مصر 
وتخصصاتهم وهم 
يستقبدون مما نتؤضلا 
إليه في شتى المجالات 
» علماء مصر هم الذين 
طوروا الأسلحة 
العراقية وليس الأجانب 


وقال : أننا عرفنا ما 

عرفه شمعون بيريز أن 

التكدوتو جنا الامريكيكة الب تشتوريةا فصن 
لتصنيع قطع غيارترسل إلى 'إسرائيل" لكي 
حتولت هو اإعادة ما تق اللو ليت ا 
أمريكا وقال : إننا أصررنا علي أن نتعامل نحن 
مباشرة في هذه المنتجات دون واسطة "إسرائيل 


تصدير المنتجات ال سرائيلية للفليع 


وتحدث د. مصطفى خليل عن زيارته لمصانع 
"إسرائيل' وقال : إنني رأيت مصانع كبيرة في 
"إسرائيل" وشاهدت عمليات لصق الشرائط على 
صناديق المنتجات المعدة للتصدير إلى أسواق 
الخليج, وهذه الشرائط كتب عليها مصنع في 


لل + -< 222222222272 ل“ 0 
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محاولات مر سية 
ةو نامة يو فسلافيا تالية 


© سراييفو / محمد مالك 


52 بعد أن هدأت الراجمات والمدافع . وخفتت أصوات الانفجارات العنيفة قليلاً 
في يوغسلافيا , بتأثير من الضغوط الداخلية والدولية عقب توقيع هدنة 
سراييفو بين الأطراف المتصارعة , والتي اضطر الجميع لاحترامها - إلى حد ما - 
حتى الآن؛ بعد أن وصلت حدة الدمار والعنف فيها حداً يخشى بعده من توسع 
رقعة الحرب واتخاذها أبعاداً أخرى .. وبعد استقلال كل من جمهوريتي سلوفيثيا 
وكرواتي حالياً ووأد أي أمل في إمكانية استمرار ويقاء يوغسلافيا الشيوعية .. 
تشهد الأرض اليوغسلافية حالياً كثافة في التحركات السياسية لكل الأطراف 


المعنية في الأزمة اليوغسلافية . 


داخلياً: كل طرف يحاول أن ينهش أكبر قدر ممكن 
9 .يم الآدلة على 
أحقيته فيه , وخارجياً : مؤتمرات وقرارات أوروبية 
ودولية لتطويق الأزمة ومنع انتشار فيروسها 
القومي والطائفي إلى أوربة - الاتحادية - 
ومجتمعاتها المتناقضة... 
فانسحاب ممثلي كل من جمهوريتي مكدونيا 
والبوسنة والهرسك من كافة المؤسسات والإدارات 
الفدرالية رسمياً بعد استقلال كل من جمهوريتي 
سلوفينيا وكرواتيا : أفقد تلك المؤسسات والإدارات 
أبة صفة شرعية , وزالت عنها الصفة الاتحادية أو 
الفدرالية , ولم يعد لوجودها أو قوانينها وقراراتها 
الصبغة القانونية - اليوغسلافية - وبذلك فقد الصرب 
المتبقون فيها من جمهوريتي الجبل الأسود وصربيا 
التاثير القوي السابق في مجرى الأحداث السياسية » 
إلاأنهم ما زالوا يسيطرون على بقايا الآلة الحرد 
لافية الضخمة , والتي أيضاً هي نفسها فقدت 
هيبتها وجزءاً لاباس به من قوتها وجبروتها ٠‏ 
إلا أن القيادات الحاكمة في كل من صربيا والجيل 
الاأسود تتجاهل قضية الشرعية والاتحادية » 
ونتصرف من خلال المؤسسات الفدرالية السابقة 
وكان شيئثاً لم يحدث ليوغسلافية , وتبريراً 
لسياستهم هذه قاموا بدعوة الأحزاب الصربية في 
بوغسلافية وبعض الأحزاب المؤيدة لهم ذا 
لها أي رصيد شعبي , وذلك تحت شعار 'مؤتمر حول 
يوغسلافية الجديدة" دعوا فيه إلى ضرورة استمرار 
يوغسلافيا , حتى ولو كانت تحوي فقط صربيا 
والجيل الأسود وأجزاء من كرواتيا والبوسنة التي 
تقيم عليها أغلبية صربية , وآن يوغسلافيا الجديدة 
عي ليوغسلافيا الحالية 


- الثانية - , وبذلك يكشفون وبشكل صريح عن 
أهدافهم الحقيقية في إقامة صربيا الكبرى » وأن 
يوغسلافيا السابقة لاتهمهم من قريب أو بعيد إلا 
بالقدر الذي يخدم مصالح الصرب , ولو أنهم كانوا 
يتمنون المحافظة على كل يوغسلافيا لابتزاز 
الشعوب الأخرى فيها كما كانوا يفعلون سابقاً باسم 
الشيوعية . 
لذلك نشاهد بأن الجيش الحالي لبقايا يوغسلافية 
مازال متمسكاً بالأراضي الكرواتية التي سيطر 
عليها بالقوة أثناء حربه مع كرواتيا , في الوقت 
الذي بدأ الجيش فيه انسحابه من مكدونيا دون 
ضجيج لأنه لايعتبر أن مقدونيا أرضاً صربية » 
حاملاً ابه المعدات الحيوية 
والاستراتيجيةالمتواجدة على أراضي هذه 
الجمهورية . محاولاً انقان ما يمكن انقاذه من تلك 
الأاجهزة ونقلها إلى مخازنه في كل من صربيا 
والجبل الاسود قبل أن تعترف المجموعة الاوربية 
بمكدونيا كدولة مستقلة فالجيش يتصرف الآن 
باعتباره مازال جيشا فدرالياً وأن مكدونيا ما زالت 
قطعة من الأراضي اليوغسلافية . 
إن مشروع يوغسلافية الثالثة لم يحظ بقبول 
الآلبان المسلمين في كوسوفو ولا رضى السنجق ولا 
موافقة الأكثرية في جمهورية الجبل الأسود ذوي 
الانتماء الوطني لجمهوريتهم , فهم يدركون بأن 
اتحادهم مع جمهورية صربيا وبقاءهم معها في دولة 
واحدة سيؤدي إلى فقدانهم لشخصيتهم القومية 
والوطنية وسيجعلهم أقلية في دولة تسيطر عليها 
جمهورية صريبا » بينما مسلمو كوسوفو والسنجق 
يهددون بالانفصال عن صربيا والجبل الاسود إذا 
ما حاولت القيادات الصربية اتخاذ إجراءات عملية 


أثناء انه 


- آذار (ماريس) 1547م 


المسلمة 


اه ذلك المشروع , وخاصة أنهم لا يشعرون بأية 
صلة تربطهم بالصرب . وأن مستقبلهم سيكون سيئاً 
في ظل هكذا دولة وقد عانوا منها ومن تعصبها 
وظلمها أكثر من قرن من الزمان 
أما في البوسنة والهرسك فإن موقف الصرب 
حيالها يدور في محورين متطرفين أساسيين الأول: 
يدعو إلى أن تبقى البوسنة باكملها ضمن الحدود 
الجديدة ليوغسلافيا المستقبل ‏ ولو كان ذلك بالقوة » 
كما صرح بذلك السيد برانكو كوستية ثائب رئيس 
-بقايا- يوغسلافية قائلاً بأنه مادام في منصبه هذا 
فإن الجيش لن يخرج من البوسنة , الثاني : يدعو 
إلى اتحاد الجزء الذي تقيم عليه الأغلبية الصربية 
من أراضي البوسنة والهرسك بجمهورية صربيا 
وإقامة دولة صربيا الكبرى ... هدا بالإضافة إلى 
وجود محور صربي ثالث ليس اقل خطراً من 
الاتجاهين السابقين وهو تقسيم البوسنة بشكل 
عرقي - طائفي بين المسلمين والصرب والكروات 
كانتونات ' ومن ثم إقامة اتحاد كونفدرالي بين هذه 
"الكانتونات” ؛ هذا الاقتراح يوافق عليه معظم الكروات 
ويرغبونه .. والذي ستكون نتيجته تضييع المسلمين 
وسحب البساط من تحت أقدامهم بكونهم الأكثرية في 
هذه الجمهورية . 
وبناء على فشل كل المقترحات السياسية للآحزاب 
الحاكمة في بقايا يوغسلافية لحل الأزمات الداخلية 
والعلاقات الخارجية , ولعدم توصلهم إلى اتفاقات 
يرضون بها جميعاً .. لم يبق أمامهم إلا الالتجاء إلى 
شعوبهم وكوادرهم لإعطاء الرأي الأخير حول 
المعضلات التي تؤرق مستقبلهم , فكثرت الاستفتاءات 
في الآونة الأخيرة , استفتاء في كروانيا الصربية في 
كرواتيا حول مقترح المبعوث الدولي تسايروس 
فانس” المتعلق بأماكن تواجد وتمركز قوات حفظ 
السلام الدولية التي ستصل إلى يوغسلافيا مؤخراً 
والذي يعارضه حاكم كراينا السيد 'مسلان بابيج 
وتؤيده الاطراف الصربية الأخرى : واستفتاء في 
الجبل الأاسود حول استقلال أو بقاء هذه 
الجمهورية في صربيا الكبرى ؛ والاستفتاء الأخير 
والاهم : هو الاستفتاء الذي من المفترض أن يجري 
في البوسنة والهرسك يومي 5/19 و ١/11941/7م‏ 
حول الاستقلال وتكامل وسيادة أراضي هذه 
الجمهورية والذي يؤيده المسلمون وأحزاب 
المعارضة وبعض الكروات ويقاطعة الحزب الصربي 
الحليف في الحكومة , علماً بأن نتيجة هذا 
الاستفتاء سيكون لها تأثير كبير على حالة الحرب 
والسلام في يوغسلافيا , لذلك فقد سارعت المجموعة 
الاوربية إلى إرسال مبعوثيها إلى المنطقة لإدارة 
حوار بين الاطراف الرئيسية للتوصل إلى حل واتفاق 
أن تنفجر الازمة 
ِ ائج الوخيمة 
التي ستتبعها ... وتزامن هذا مع اتخاذ قرار في هيئة 
الأمم المتحدة بإرسال قوات حفظ السلام الدولية إلى 
يوغسلافيا بالرغم من عدم استتباب الامن في المنطقة 
وعدم توفر الظروف الموضوعية لوصولهم وتمركزهم 
بين الأطراف المتحاربة .. فهل ستنجح اوروبة 
والهيئات الدولية في توفير السلام للمنطقة في ظل 
حالة الغليان السياسي والتهديد بالانفجار .. هذا ما 
ستثبته الأيام القادمة. 8 


مستقيل الدهود في فلسطين 
كما تخرره سورة الإسراء »8١‏ 


إزالة ال فساد الثاني للبغود 


© الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي 


تكلمنا في الحلقة الماضية عن الإفساد الثاني لليهود الذي تشير له سورة الإسراء » 
ورجحنا أننا نعيش هذا الإفساد الثاني في هذا الزمن وعرضنا الأدلة على هذا من 
خلال الآيات التي تتحدث عنه ؛ وفهمنا الآيات فهماً يلاحظ الحالة الواقعية التي 


نعيشها ‏ والتي عليها اليهود في فلسطين . 


كانت وقفتنا في الحلقة الماضية مع قوله تعالي : ' ثم رددنا لكم الكرة عليهم , وأمددناكم 


بأموال وبنين » وجعلناكم أكثر نفيرا '. 
ووضعنا بجانب هذه الآية قوله تعالى : " 


فإذا جاء وعد الآخرة ؛ جتنا بكم لفيفا ". 


وكلامنا في هذه الحلقة عن كيفية إزالة الافساد الثاني لليهود . فسورة الإسراء تتحدث 
عن ذلك , وتحدد الطريق إليه ؛ وتدِين كيفيته » وتقدم حقائق حوله . 

ووقفتنا في هذه الحلقة مع قوله تعالي :' إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم , وإن أساتم فلها 
» فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم , وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة » 


ولعدد وام علدا 
حصيرا ". ( الإسراء : 8-9 ) . 
اليهود بين الإحسان والإساءة 


القترآن عندما عرض مظاهرقوة اليهود في 


اني ؛ قد تكلم عن الإحسان والإساءة : ”.ثم ردذتا. 


كلع يهم باك بترن 0 »وجعلناكم اكثو* 


نفيرا » إن أخسنتم أحسنتم لأنفسكم ؛ وإن أسأتم فلها ! 

لقد قور القرآن حقيقة قرآنية قاطعة ٠‏ ووضع قاعدة حيائية 
مطردة . حول الإحسان والإآساءة 

إن من يحسن فإنما يحسن لنفسه ؛ لأن ثمرة إحسانه تعود 
إليه , وتنعكس عليه , وتبدو عنده خيراً وسعادةٌ وفوزاً 


أ وشقاء وهزيمة وخسارة. 

هذه القاعدة المطردة حول الإحسان والإسَاءة » تنطبق على 
جفيع الأفراد والجتمعات , والأمم والدول ٠‏ والأقوام 
والحكومات ٠‏ في أي رمان ومكان 

والسؤال الآن : لماذا الكلام عن الإحسان والإء 
الكلام عن إقساد اليهود ؟ وما هو الربط بين الأمرين ؟ 

قال الله لليهود في كتابهم * التوراة "من قبل + إن أحسئتم 
٠ .‏ وإن أسأتم فلهنا ؛ فإحساتكم يعود عل 
وإساءتكم تحيق بكم . فإذا أردتم النجاح والفلاح فقمنا عليكم 
إلاآن تحَمئتوا:: تحسئنوا سانا عام شاخلاً:؛ وتحذروا 
الإساءة وتتجنبوها ‏ لثلا تجنوا ثمارها المزة 

وإخبار اليهود في التوراة بهذه القاعدة ؛ رد على زعمهم 
تفردهم على البشرية ؛ وتفضيلهم على باقي الثاس » وأنهم 
شعب الله المختار . وأنهم أبناء الله وأحباؤه , وأن الله معهم 
دائماً ٠‏ ولا يتخلى عنهم أبدأ . قإن أحسنوا فهو معهم » وإن 
أساءوا فهو معهم ؛ وإن طغوا ويغوا وظلموا فهو معهم , لن 
يتخلى عنهم ؛ لأنهم أبناؤه وشعيه , فكيف يتخلى عن أبنائه 
وشعبه ؟! 


يرا.عسى ربكم أن يرحمكم , وإن عدتم عدنا , وجعلنا جهنم للكافرين 


* هذه الآكاذيب والمزاعم والأوهام اليهودية » لا نصيب لها من 
الحق . لآنه لا محاباة عند الله . ومن سنة الله أن يقع بالانسان 
تيجةتغمله , خيرأً كان أؤ شرأ ‏ وأن يجني القوم ثمرة عم1 
إحساتاً كان أو إساءة 

فيقولٌ الله في التوراة لليهود : إن الله يجزيكم بإحسانكم 
ويجازيكم على إسماتكم , فإن أردتم توفيق الله فعليكم 
تحستوا ٠‏ وأن تتجنبوا الإساءة . فإن أبيتم وخالفتم وأ. 
فانتظروا الجني اخر من ذلك الزرع السام 


تمكن اليهود ملازم لإساءتهم 


اليهود قوم عجيبون غريبون ٠‏ لقد جبلوا علي الإساءة 
والتكبر والفسّاد والإفساد / إنهم لا يعرفون الإحسان والبر 
والرحمة والخير 

وعندما تكون أمامهم طريقان : طريق الإحسان والخير , 
وطريق الإساءة والشر ٠‏ ويدعون إلى اختيار إحدى الطريقين » 
فإنهم يختارون الطريق التي تتفق مع نفسيتهم المعقدة المنحرفة 
المشوهة » طريق الإساءة والشر . والتاريخ اليهودي بقرونه 
المديدة » يقدم أوضح الأمثلة على هذه الحقيقة ! 

جاء الكلام عن الإحسان والإساءة ٠‏ أثناء الكلام عن 
الإفيساد الثاني لليهود . وهذا يكشف عن النفسية الي 


إذا كان اليهود لا يعرفون الإحسان للآخرين في فترات 
الضعف من تاريخهم , فكيف سيحسنون في فترة التعكن 
والعلو ؟ 

إن اليهود. لن يحسنوا عند التمكن والعلو , فعلوهم وتمكنهم 
قرين الإفساد والفساد : ' لتفسدن في الأرض مرتين » ولتعلن 
علو كبيراً 

ولا يجتمع الإحسان مع الإفساد . فإذا كان تمكنهم وعلوهم 


الكبير يقوم على الفساد والإفساد ٠‏ فهذا يعني أنه ملازى 
للإساءة والشر 

إن اليهود سيستخدمون فترة حكمهم وتمكنهم في إفسادى, 
الثاني الكبير » لامتصاص الشعوب عند تحكمهم فيها . وق 
امتلا التاريخ المعاصر - بخاصة في سنواته الآخيرة - 
شهد الإفساد الثاني لليهود , امتلا بالأمئكة 
التي يبدو فيها امتصاص اليهود للشعوب الغرد 
والآسيوية والأفريقية والأوروبية والأمريكية 

القد امتص اليهود خيرات الشعوب العديدة : وبخاصة تلك 
التي قدمت لهم العون والدعم والتأييد لقد عض اليهو: 
الأيدي الممدودة لهم بالمساعدة ٠‏ ولقد قابل اليهود كل نك 
بالإساءة والشر والأذى 

كم أساء اليهود للدول التي دعمتهم ؛ كم أساء اليهرد 
للفرنسيين والألمان والإنجليز والروس والأمريكان ؟ 

تقول الآية لليهود في فترة تمكنهم وتحكمهم وعلوهم الثاني 
الكبير : إذا أحسنتم أيها اليهود مع الدول الأخرى . فا 
إحْساتكُم لانفسكم , وإن الكستتم التعاملامم ذا الفك1 

تبقى تلك الشعو. م » وإن راعيت 
تراعي مصالحكم 

أما إن أسأتم إلى تلك الدول والشعوب ٠‏ فإن إسابتكم لها 
تنقلب عليكم ٠‏ وسوف تدفعون أنتم ثمن تلك الإساءة باهظاً 
عن وجودكم وأبنائكم وحياتكم وأموالكم 

ويما أن اليهود لم يحسنوا مع الدول التي أحسنت إليهم 
في هذا العصر ٠‏ ويما أنهم قابلوا الدعم الدولي لهم بالإساءة 
فسوف يواجهون قي المستقل القريب ؛ بالانتقام امرير من نك 
الدول والشعوب . إن إساءة اليهود للعالم الآن بارزة 
امتصاصهم لخيرات الدول والشعد 
مرفوضة,؛ وإنهم بهذا يستجلبون الغضب الشعبي العالي 
عليهم , وِيَكُونَ ماملا من شوامل | إزالة إنسادهم الثايٌ 
الكبير!, 


وواضحة: وإن 


هذا هو الإنساد الأخير لليهود 


تحدث القرآن عن الإفساد الثاني لليهود بقوله .* فإذا جاه 
وعد الآخرة ليسوموا وجوهكم 
جتنا بكم لفيفاً 

وقلنا فيما سبق أن 
فليست هي المقابلة للدتيا 

وإنما “الآخرة " هنا هي المقابلة للأولى ٠‏ الأولى في قول 
فإذا جاء وعد أولاهما “. أي المرة الأولى. والآخرة :* فإذا جاه 
وعد الآخرة ". أي + المرة الثانية في الإفساد 

ونلحظ في الآية إشارة قرآنية عجيبة : لماذا سمى القرآن 


» ويقوله فإذا جاء وعد الآخرة 


الآخرة ” هنا لا يراد بها يوم القيامة 


الإفساد الثاني بوعد الآخرة ؟ 

الآخرة هي الأخيرة ٠‏ التي لا شيء بعدها 

والدار الآخرة هي المقابلة للدنيا ٠‏ التي لادار بعدها ؛ لأنها 
إما جنة بدأ . وإما نار أبداً. واليوم الآخر هو اليوم الأخير 
الذي لا أيام يعده . حيث يتوقف " عداد الزمن " بعد 
؟ وماذا حساب الأيام والشهور والسنين ؟ أمن أجل 
حساب أعمار الأفراد ؟ ولماذا حساب أعمارهم ؟ طالما أنهم 
مخلدون في الجنة أو في النار ؛ لا ينهي الموت حياتهم .ولا 
يوقف عدد سنواتهم , واستمرار أعمارهم !! 

وهنا المرة الثانية في إفساد اليهود هي الآخرة والأخيرة 
التي لا مرة بعدها . وإفسادهم هو الإفساد الآخر والأخير 
الذي لا إفساد لهم بعده !! 

إننا نرى من خلال الآية أن هذا هو الإفساد الآخير 
ذلك الإفساد المقترن بالعلو والتمكن والسلطان والتحكم والقرة 
والنفوذ ؛ إنها الفرصة الأخيرة لليهود ؛ التي يتمكنون فيها من 
إقامة كيانهم على أرض فلسطين ؛ والتحكم في العالم هن 
خلاله 

وإنها المرة الأخيرة , 


ولاذا العد 


التي لا تتكرر لليهود بعد ذلك 


البببااااايييييبييبي يي يِييي ‏ |آآآ ا بج سيبك 
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انهم قد يعيشون بعد تدمير وإزالة كياتهم على 
رض فلسطين بلكن يعيشون افراداً يهوداً ٠‏ أو جماعات 
ببورية في العالم , ذليلة مستضعفة + بدون علو وتمكن وقهر 
0 
إن نحن امسلمين الذين سندمر كيان اليهود بإذن الله : 
ونزيل إفسادهم الثاني بعون الله . ونريح العالم من العلى 
اليهرري الملازم للغطرسة والتكبر والإفساد والعدوان ! 


وليسوءوا وجوهكم ؛ عدم إفناء اليهود 


0 الثاني لليهود ٠‏ بين اليهود وبين 
الوا إفسادهم الأول . والذين أزالوا إفسادهم الأول 
هم الذيت يذيلون إفسادهم الثاني , والحرب بين اليهود 
ننس الأمة , طويلة تستمر قروناً عديدة , ول الاب 
إحدى القوت: 
1 وإذا كنا قد رجحناً في ما سبق أن إفساد اليهود الأول 
في اللدينة ؛ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة 
هم الذين أزالوا إفسادهم الأول فإن أحفاد المسلمين هم 
الذين يزيلون إفسادهم الثاني 
إذن المعركة في إقسادي اليهود في المرتين » هي بينهم وبين 
السلده 
0 ” فإذا جاء وعد الآخرة ليسَوبوا 
وجوهكم " للبهود . والإخبار فيه عن المسلمين 
لي : إذا جاء وعد المرة الآخرة من مرتي إفسادكم ؛ وتحقق 
إنسادكم الأخير . فإن أعداءكم السلمين سينتصرون عليكم , 
وسيغلبونكم , وسوف يسوبون وجوهكم , وسوف يدخلون 
السجد . وسوف يتبرون مآ غلوا تتبيراً : ويدمرونة تذميرا 
الفاعل الضمير في قوله : " ليسووا'يعود علي المسلمين » 
النين سيحاريون اليهود . في إفساد اليهود الثاني . والضمير 
في ' وجوهكم " يعود علي اليهود . وكذلك الفاعل في قوله : 
#لينبروا ما علوا تتبيرا ' يعود علي المسلمين والتتبير هو 
التدمير إن قوله : ” ليسوبوا وجوهكم ٠‏ وليدخلوكم المسجد 
كما بخلز آول مزة.. وليتبروا ما علوا تتبيوا”' يبن طبيعة 
رملامع وسير المعركة بين المسلمين ويين اليهود ٠‏ التي تنتهي 
بإزالة الإفساد الثاني لليهود . وتدمير كيانهم على أرض 
فلسطين 
إن العركة لا ينتج عنها إبادة اليهود وإفناؤهم والقضاء 
عليهم : وإنما ينتج عنها إزالة فسادهم , وتدمير كيانهم , 
ونحويلهم إلى مجموعات يهودية ذليلة مهزومة مسحوقة 
لتقل الآية : إذا جاء وعد الآخرة سيقتلوتكم ويبيدوتكم 
ويفنونكم وإنما قالت : ' ليسوءوا وجوهكم " 
لليسوبوا وجوهكم " : أي يوقع المسلمون السوء والأذى 
بالبهود ويبدى هذا السوء على ملامههم ؛ ويظهر على 
رجوههم. وإساءة وجوه اليهود لا تعني إفناءهم » فهم ما زالو 
يعيشون أحياه . وما زالت لهم وجوه تساء ٠‏ ويبدو عليها 
السو 
إن إساءة وجوه اليهود تعني : هزيمتهم في المعركة ٠‏ وإزالة 
إفسادهم والقضاء على علوهم وغطرستهم : إن سوء وجوههم 
ببسدوفي مرارة الهزيمة . التي ينتج عنها ذلهم وهوانهم 
وضعفهم 
وقول" وليتبروا ما علوا تتبيرا : يساعد علي توضيح طبيعة 
رسير العركة بين المسلمين ويين اليهود أيضاً . فهؤلاء 
السلمون المجاهدون المنتصرون , الذين دخلوا المسجد وغلبوا 
البهود . سوف يتبرون كل ما علوا عليه تتبيراً » وسوف 
بدعرون كل ما ظهروا عليه تدميراً . وسوف يزيلون قوة 
وسلطان اليهود إزالة 
في هذه المرحلة من معركتهم 
الطويلة مع اليهود , ولا يفنونهم إفناء ٠‏ وإثما يتبرون ويدمرون 
الوتهم ؛ ويقضون على أسلحتهم ٠‏ وينهون كيانهم 
في هذه المرحة سيعلو المسلمون المجاهدون ويظهرون على 


وقاذفات اليهود وعلى الأسلحة الذرية والكيماوية التي عند 
اليهود ٠‏ وعلى مفاعلاتهم النووية . وترساناتهم العسكرية 
رون كل ذلك تتبيرا ٠‏ ويدمرونه تدميراً ٠‏ ويبيدونه 
إبادة ٠‏ ويذلك سوف يسيئون وجوه اليهود . لأن اليهود 
سيتحولون بعد ذلك التدمير والتتبير لكل ما يملكون ؛ إلى 
الشعوب والأقوام 
إن معركتنا الشرسة القادمة مع اليهود تقوم على مرحلتين: 
المرحلة الأولى : التي تحدثت عنها آيات سورة الإسراء التي 
نتحدث عنها في هذا المقال ٠‏ والتي توجه إلى كيان اليهود علي 
الى فمتكاءة لتدميزة ٠‏ وإلى إفسادهم الثاني لإزالته . والتي 
انتصار المسلمين المجاهدين على اليهود ٠‏ ويتحقق فيها 
تدمير كيانهم ٠‏ وإزالة إقسادهم . وإسترداد فلسطين كلها منهم 
؛ وتحويل اليهود بعدها إلي قوم أذلاء 
ومجموعات مشتته في مختلف أتحاء البقاع 
المرحلة الثانية : التي تتم فيها إبادة اليهود تمامأ , 
نهائياً » وإراحة البشرية من وجودهم ؛ بحيث لا يبقى بعدها 
يهودي حيأ . وهذه المرحلة متأخرة ٠‏ لعلها لا تأتي إلا في 
اللحظات الأخيرة من عمر الدنيا . حيث سيظهر الدجال - وفى 
يهودي - من جهة الشرق ؛ وحيث سيتبعه من يهود أصفهان 
وحدها - من إيران - سبعون ألف يهودي , والآن لعله لا يوجد 
فيها خمسة أفراد يهود ؛ ثم يحارب عيسى بن مريم عليه 
السلام الدجال ومن معه من اليهود ٠‏ ويقتل الدجال بيده 
الشريفة عليه الصلاة والسلام . وفيها سيقضي المسلمون غلى 
كل يهودي . وفيها سيتحقق قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ” لن تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتقتلوهم ؛ حتى 
ينطق الشجر والحجر قيقول : يا مسلم يا عبد الله : هذا 
يهودي ورائي تعال فاقتله * 
إننا نرى أن هذا الحديث الصحيع . يتكلم عن الجولة 
الأخيرة من الجولات العديدة للحرب الطويلة بيننا وبين اليهود ٠‏ 
2 
السلام » ويكون فيها اليهود جنوداً مع المسيح الدجال ٠‏ والتي 
٠‏ كل يهودي ٠‏ والتي تقوم بعدها الساعة 
أما قوله : " فإذا جاء وعد الآخرة ليسوموا وجوهكم , 
وليدخلوا ال .دخلوه اول مرة ء وليتبروا ما:علوا 
تتبيراً” فهو يتحدث عن إزالة الإفساد الثاني لليهود ٠‏ وتدمير 
كيانهم الذي أقاموه على أرض فلسطين ؛ وهذا يأتي قبل 
الجولة الأخيرة من المعركة بزمن طويل . وتحقيق هذا قريب 
بعون الله 
إنها حرب طويلة مديدة بيننا وبين اليهود » بدأت منذ ب 
محمد صلى الله عليه وسلم . وسوف تستمر حتى خروج 
الدجال ونزول عيسى عليه السلام .والقضاء على آخر يهودي 
بعد ذلك 
هذه المعرك” الطويلة لها جولات وجولات ٠‏ وفيها كر وفر ٠‏ 
يغلبنا فيها اليهود مرة , ونغلبهم مرات ٠‏ ويهزموننا مرة 
ونهزمهم مرات 
وإن أشد و اعتى وأعنف وأقسى جولات هذه المعركة . هي 
هذه الجولة التي نعيش فيها في هذا الزمان » والتي تحققت 
فيها غلبة اليهود علينا ٠‏ وهزيمتهم لنا , لكنها جولة , تتبعها 
جولات ؛ لنا فيها الظفر والغلبة والنصر بإذن الله 
" وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة * 
وردت هذه الجملة من الآية . أثناء الحديث عن إزالة 
الإفساد الثاني لليهود » وقد حددت بعض ملامح المعركة في 
هذه الجولة :” وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ”. 
الخمير الفاعل في " ليدخلوا” يعود على الضمير الفاعل 
في قوله ليسوموا " . فالذين يسوعون وجوه اليهود هم الذين 
يدخلون المسجد كما دخلوه أول مرة . وهذا الضمير يعود 
على المسلمين المجاهدين لليهود ٠‏ فهم الذين يدخلون اللسجد 
بعدما يسوعون وجوه اليهود 
والمراد بالسجد هنا : المسجد الأقصى "وآل ” التعريف فيه 
للعهد . لأنه ذكر في الآية الأولى من السورة : "سبحان الذ: 


وسوف يتب 


مجموعات ذليلة 


وإقناؤهم 
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أسرى بعبده ليلاً من اللسجد الحرام إلى السجد الأقصى 
الذي باركنا حوله" . وقوله "كما دخلوه أول مرة" . فاعل 
"دخلوه" يعود على المسلمين . والهاء المفعول به في “دخلوه' 
تعود على المسجد الأقصى . وتأول مرة" دخولهم للاتصى 
فاتحين في المرة الأول 

ومعنى الآية : عند إفساد اليهود الثاني. سيتغلب عليهم 
المسلمون ؛ وسيسومون وجوه اليهود . وسيدخلون السجد 
الأقصى فاتحين ٠‏ وسيستردونه من اليهود . كما دخلوا هذا 
السجد الأقصى فاتحين أول واخذوه من كفار مثل 
اليهود . واستردوه منهم . وهم الرومان الذين كانوا 
يستعمرون الأقصى وفلسطين عند إفساد اليهود الأول في 
المدينة . ففتح المسلمون بلاد الشام في خلافة الصديق وعمر 
رضي الله عنهما ٠‏ ودخلوا ال الأقصى فاتحي بن ٠‏ وطردوا 
منه الرومان , بعدما ساءوا وجوههم , وتبروا ما علوا عليه من 
قوة وسلطان الرومان تتبيراً ح بلاد 
الشام . وما أشبه الليلة بالبارحة ! 

لقد بني المسجد الأقصى زمن إبراهيم عليه السلام “كما 
بينا في مقالات سابقة- ليعبد فيه الله وحده . ثم عدت عليه 
عوادي الزمن . فجدده سليمان عليه السلام مسجداً إسلامياً 
ليعبد فيه الله وحده , ثم عدت عليه عوادي الزمن بعد ذلك » 
وانتهى باستعمار الرومان النصارى الكافرين لما حول المسجد 
الأقصى . فخرج المسلمون المجاهدون بعدما أزالوا إفساد 
اليهود الأول في المدينة » إلى بلاد الشام » وحرروها من 
الرومان الكافرين ٠‏ ودخلوا السجد الأقصى , وأعادوه لعبادة 
الله وحده 

وعند إفساد اليهود الثاني ؛ وإقامة كيانهم على أرض 
فلسطين . سلبوا المسلمين المسجد الأقصى وما حوله . ولذلك 

ندما ينتصر عليهم 11 0 مومون وجوههم » 
ويتبرون ما علوا تتبيراً . سيتوجون انتصارهم بدخولهم 
السجد ا قا ة الله وحدة 

عند إفساد اليهود الأول في المدينة . كان اللسجد الأقصى 
خاضعاً للكفار الرومان , فلما أزْال المسلمون إفسادهم الأول» 
دخلوا السجد الأقصى ٠‏ وحرروه من سلطان الرومان 

وعند إفساد اليهود الثاني في هذا العصر , احتل اليهود 
السجد الأقصى ؛ وعندما يزيل المسلمون المجاهدون هذا 
الإفساد . سيدخلون المسجد الأقصى ؛ ويحرروته من سلطان 
اليهود 

ثم إن قوله : 'وليدخلوا اللسجد كما دخلوه أول مرة" يبين 
كيفية دخول المسلمين للمسجد الأقصى عند إفساد اليهود 
الثاني ؛ ويوضح كيفية الحرب مع اليهود . إنهم لن يدخلوا 
الأقصى في المرة الثانية الآخرة ؛ عن طريق السلم والصلح 
والمفاوضات مع اليهود . لأن هذا معناه العبودية والذل 
والهوان والاستسلام 

إنهم سيدخلون المسجد الأقصى ويحررونه من اليهود 
الكفار في المرة الثانية , كما دخلوه وحرروه من الرومان 
الكفار في المرة الأولى , عند إفساد اليهود الأول » حيث 
دخلوه فاتحين غالبين منتصرين 

وهذا يعطينا بشرى وأملاً باتتصارنا على اليهود ٠‏ وإزا 
لإفسادهم الثاني ٠‏ وتحريرنا لفلسطين كلها منهم بعون الله 

ثم إن المعركة عند الإقساد الثاني لليهود ٠‏ بين المسلمين 
وبين اليهود , هي معركة إسلامية إيمانية . في الجانب 
الإسلامي ٠‏ وليست معركة قومية أو يسارية أو يمينية أو 
إقليمية . إنها ليست معركة فلسطينية أوعربية فقط . إنها 
معركة إسلامية . معركة السجد الأقصى , هذه هوية المعركة 
وطبيعتها , وينتج عنها تحرير البلاد , ورفع كلمة الله ٠‏ 
.وتطبيق شرع الله ؛ على تلك البلاد المحررة 


لطائف قرآنية من الآيات 


٠‏ ودمروه تدميراً 


لدى تدبرنا للآيات التي تتحدث عن إفساد: 
تحدد لنا مظاهر قوة إفسادهم الثاني ؛ وكية 


اليهود » والتي 
الته والقضاء 


جيش اليهود . وعلي أسلحة اليهود ٠‏ وعلى مرافق ومؤسسات . 
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عليه والتي تشير إلى أن كيانهم المغاصر على أرض 
إلى زوالا ' وإنه لا مستقبل لهم على ليا القشة 
الدى تدبر هذه الآيات . فسنجد فيها بعض اللطائف القرأنية . 
التي تعزز وتؤكد فهمنا للآيات كما عرضناه من قبل 
ومن هذه اللطائف . بالإضافة إلى ما عرضناه منها من 
'قبل: 
الأفعال التي تشير إلى تمكن اليهود مسئدة إلى الله ؛ وهي 
أفعال ثلاثة 
ثم ردنا لكم الكرة عليهم .وأمددناكم بأموال وبنين » 
وجعلناكم أكثر نفيراً ": رددنا . أمددنا ‏ جعلنا . الفاعل في 
الأفعال الثلاثة ' نا " الذي يعود إلى الله ٠‏ أي : الله هو الذي 
يريد لليهود الكرة على المسلمين عند الإفساد . الثاني . وهو 
الذي يمد هؤلاء اليهود بالأموال والبنين . وهو الذي يجعلهم 
أكثر نفيراً .أي الله يفعل هذا بهم ٠‏ ويملي لهم , ويمكنهم إلى 
حين ؛ وفق حكمته ومشيئته , التي تنتهي بهم إلى تدميرهم 
والقضاء عليهم 
وإسناد الأفعال الثلاثة السابقة إلى الله » يوحي بأن اليهود 
لا يملكون قوة ذاتية ؛ عند إقامتهم لكيانهم الموعود , وإنما هم 
خاضعون لمشيئة الله التي ستكتب عليهم الدمار والهلاك في 
النهاية .وعند كلام الآية عن فعل المسلمين بهم » فقد عرض 
ثلاثة أفعال مسندة للمسلمين المجاهدين : ' فإذا جاء وعد 
الآخرة : ليسوموا وجوهكم , وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول 
مرة "وليتبروا ما علوا تتبيرا". : ليسوموا . ليدخلوا . ليتبروا 
والفاعل فيها ” الواو ' يعود على المسلمين .صحيح أن الله هو 
الذي يقرر ويقدر ويشاء ويريد إساءة وجوه اليهود » ودخول 
المسلمين المجاهدين للمسجد ٠‏ وتدميرهم فوق اليهود 
لكن إسناد هذا إلى المسلمين . فيه تكريم من الله 
للمسلمين. وتشريف لهم 
إنها أفعال ثلاثة لليهود , تقابلها أفعال ثلاثة للمسلمين 
وهناك لطيفة قرآنية أخرى في الآيات 
عندما تكلمت الآية عن تحقق الإفساد الثاني لليهود . وعن 
تدمير المسلمين له » عبرت بحرف الشرط " إذا " فقالت : ' فإذا 
جاء وعد الآخرة , ليسوعوا وجوهكم ٠‏ وليدخلوا السجد كما 
دخلوه أول مرة » وليتبروا ما علوا تتبيرا * 
بينما عبرت بحرف الشرط ' إن ' عند كلامها عن إحسان 
اليهود :” إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ٠‏ وإن أسأتم فلها 
كما عبرت بحرف الشرط " إن ” عند كلامها عن غودة اليهود 
اللإفساد 
وهناك فرق بين ” إذا "و ' إن الشرطيتين : 
تدخل” إذا ” على فغل الشرط إذا كان متحققاً وقوغه , 
متآكداً منه : لااشك فيه . وتدخل ' إن ” على فعل الشرط - 
غالباً إذا كان مستحيل الوقوع : أى مشكوكاً في وقوعه 
ولهذا طالما أن إفساد اليهود الثاني سيتحقق ٠‏ وظالما أنه 
سيزول ويدمر من قبل المسلمين ؛ لذلك عبر عنه بحرف الشرط 
إذا * الذي يدل على وجوب الوقوع 
ولكن بما أن الإحسان من اليهود لن يتحقق ٠‏ لذلك عبر عنه 
بحرف الشرط" إن " التي تدل على استحالة الوقوع » أو 
الشك فيه : ” إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم 
وبما أن عودة اليهود للإفساد بعد تدمير كيانهم في 
إفسادهم الثاني مستحيلة » عبر عنها بحرف ' إن ' التي تدل 
على هذا المعنى 
| نكون قد قدمنا ف 
اليهود : ف لنشكراة .و 
إفسادهم الثاتي . وعرفنا أثنا الرشحون لتذميتر كيانهم . 
وإزالة إفسادهم الثاني , وبهذا تعرف أن كيانهم القائم على 
أرض فلسطين ,“لآ متتقيل له 
نقدم فهمنا للآيات للقراء الكرام » ونكل علمها إلى الله 
سبحانه ٠‏ فإن أصبنا فمن الله . وله الحمد والشكر على ذلك , 
وإن أخطانا فيما ةا فمن أنقسنا ونعوذ بالله من ذلك. 
أزالله جبالي اظرري: به 


وإن عدتم عدنا 


إن عدتم عدنا 
| للآيات التي تتحدث عن إفسادي 
ا عرفنا أننا نعيشن الآن 


الصحوة الإسزامية :. 


قضايا أهم 


إشناء مدن جديدة 


عندما نقول : إن أناسأً من البشر يعيشون تحت 
خط الفقر قد يتبادر إلى أذهاننا أنهم لا يعيشون 
كسائر الناس , من ناحية اللبس الجديد , والطعام 
الجيد , والعلاج .. والتعليم .. إلى آخر ما هنالك 
من حاجات الإنسان الاساسية . 

بيد أنه قد لا يخطر في بالنا أن أناساً من هؤلاء 
ينامون في أنبوب للمجاري مثلاً » أو يتخذون من 
القبر مسكناً . 

في استطلاع صحفي لبعض المجلات عن سكان 
بومباي (الهند) أن الواحد منهم (أو الاسرة) قد 
يسكن في أنبوب من الأنابيب المعدة للمجاري , أو 
قد يتخذ من علبة كرتون كبيرة ماوى له ؛ يجللها 
بأكياس النايلون لتحميه من تسرب مياه المطر 

وفي استطلاع آخر عن القاهرة . وجد أن كثيراً 
من المواطنين هناك اتخذوا من القبور مساكن لهم 
يعيشون وينامون ويتناسلون داخلها . 

أزمة حادة في المساكن قد نمتعض لها إذا أخرت 
عروسين عن الزواح » أو كدست أسرة في أسرة 
ذات طابقين لضيق ذات اليد ؛ لكن ألا يجد المرء 
مسكنا إلافي قبر أو علبة كرتون أو أنبوب 
للمجاري فهذا وضع ليس تحت خط الفقر -كما 
يقولون- بل هو الوضع الذي وصفه الرسول (صلى 
الله عليه وسلم) : :قبطن الأرض خير من ظاهرها 


ما دور الاغنياء؟ 

مادور الناس؟ 

أسئلة كثيرة تفرض نفسها عليناء شئنا أم أبين 
» أما ما سبب ذلك ؟ قيعود في نظري إلى هجرة 
الناس من الريف إلى المدن ‏ وأدى إلى ذلك تكريس 
دوائر الدولة في المدن , ومركزية الإدارة والمصالح 
فنتج عن ذلك أن الأعمال كشرت في هذه المناطق » 
والأقدام تزاحمت عليها , فبحث الناس عن الرزق 
الواسع هناك , كما هو القول الشائع 'سعة الرزق 
عند تزاحم الأقدام' فأصبحت المدن الواسعة مساحة 
ضيقة خانقة لكثرة الناس » وأصبحنا نسمع آن 
عدد سكان المدينة في النهار كذا مليون , وفي الليل 
كذا مليون , لكثرة الوافدين عليها طلباً للرزق أو 
تحقيقاً مصلحة حيوية . 

وأصبح إيجاد مسكن بثمن معتدل أو أجرة 
مريحة من الأحلام صعبة التحقيق ؛ فتولد عن ذلك 
مشكلات كثيرة لاحصر لها . وليس هنا مجال 
تعدادها . 

والحل في نظري يتكون من نقطتين أساسيتين : 

الأولى : عدم مركزية الإدارة » وتوزيع هذه 
المكاتب على الاقاليم والمدن الكبرى , فبدلاً من أن 


افلسطين المسلمة ” - آذار (مارس) 1541م 


© حيدر قفه 


بكون إصدار جوازات السفر -مثلاً- من العاصمة 
: يكون هذا في كل مدينة .. ما المائع ! 
ويقاس على ذلك مصالح النالس الأخرى جميعها 
من تصديق أوراق أو استخراح شهادات ؛ أو .. أو 
فلا تعد العاصمة المثال الوحيد الذي يؤمه أبناء 
الوطن جميعاً لقضاء مصالحهم 
الثانية : إنشاء مدن جديدة في أماكن بعيدة 
بأحدث الأساليب , وباأرخص الاسعار ؛ وجعل أفئدة 
الناس تهوي إليها ؛ ثم ترك الناس يعمرون فيها 
بانفسهم » ويرزق الله الناس بعضهم من بعض 
وهذه النقطة ذاتها -إنشاء المدن- تقع على عاتق 
الحكومة والمسؤول الأول في بلده بالدرجة الأولى 
-وكما قلت سابقاً- الحاكم كالاب الراعي لأولاده ؛ 
المخطط لمستقبلهم , وما عليه إلا التخطيط ؛ ثم 
بداية المشروع , وترك الإكمال لأبنائه ؛ فكيف يتم 
ذلك ؟ 


إذا أرادت الحكومة إنشاء مدينة جديدة : ما 
عليها إلا اختيار الموقع , ثم إنشاء المرافق الأساسية 
الأولية , كالمسجد والمستشفى والمدرسة وسوق 
صغير شامل ؛ ومركز شرطة ... إلخ . ثم تنشئ 
مصلحة يحتاج الناس إليها كجامعة كاملة مثلاً , ثم 
تنقل الكوادر اللازمة من الموظفين لإدارة هذه 
المصالح . 

بعد ذلك يأتي دور انتداب الأغنياء في كل بلد 
(والمليونيرات في كل كل بلد لهم المقدرة على ذلك ) 
لبناء العمارات , وإنشاء المزارع إقطامار 
الأراضي لإحيائها (إحياء الأرض الموات) : بطبيعة 
الحال ؛ إن الغني يبحث عن استثمار أمواله : وهل 
هناك استثمار أفضل من الاستثمار في أرض بكر 
أو نطق نكب .. إلخ 34 

إذا أخذت الحكومة بربط هذه المدينة بطريق 

اسفلتي بأقرب شبكة طرق :“أغرت الناس بالتحول 
إليها . وإغراء الناس يأخذ أساليب متعددة, 
كرخص المساكن ورخص الأسعار , وتوافر كل 
متطلبات الحياة ؛ مع النظافة والعناية 

وأنا على ييقين أن مثل هذه المدينة لن تكلف 
الدولة -أي دولة- أكثرمما يبكلقها إنشاء ملعب 
رياضي ضخم فخم تتباهى به على جيرائها 
وآقرانها؛ أو غيره من المشاريع العالية الكلفة التي 
تأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة أو العاشرة من 
أوليات الحياة . 

وهنا ندرك عظم كلمة النبي (صلى الله عليه 
وسلم) “دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض » 
فالحكومة دورها دور الدراسة والتخطيط , والبداية 
للمشروع والإشراف عليه , وسيكمل الناس -بدافع 
الحاجة- المشروع على أتم وجه ؛ طالما ظل الإشراف 
مستمراً . كأي عمل آخر تتولاه الحكومة . 18 


الفرب .. والحصار ال قتصاد.ى 


ترى الولايات المتحدة والدول الغربية في 
اسلوب «الحصار الاقتصادي أداة رئيسية من 
أبوات تنفيذ سياستهم ضد دول العالم النامي 
التي لا يتفق منهجها السياسي مع النهج الغربي 
الاستعماري 

وكثيرا ما يبصاحب فرض الحصار الاقتصادي . 
بمارسة ضغط سياسي على الحكومات ؛ لكي 
نستجيب لشروط التبعية الغربية.و 
أحيانااستخدام القوة العسكرية لقهر الخصوم 
السياسيين في الدول الأخرى. 

ببدو أن أزمة الخليج وما تلاها من عدوان 
أمريكي غربي على العراق ؛ قد نبهت واشنطن 
وخلفاءها في الغرب ؛ إلى أهميةاستخدام غطاء 
بولي لعملية الحصار من خلال استغلال يافطة 
الأبم المتحدة , ومجلس الأمن الدولي . 

أوإذا كان الغربٍ يتباكى داكما على حقوق 
الإنسان : فإن أولى ضحايا حصاره الاقتصادي » 
هم أبناء الطبقات الفقيرة , الذين يمثلون النسبة 
الغالبة من شعوب الدول النامية , وفي مقدمة 
الضحايا الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى 
الذين يحرمون عادة من الغذاء والدواء . 

القد فرض الغرب الاستعماري حصاراً ظا ماً ضد 
الشعب العراقي بدعوى معاداة النظام الحاكم » 
وأحكم طوقا من الحصار على السودان » بسيب 
خياره الإسلامي : ويشّن حملة لفرض حصار 
شامل ضد ليبيا بمزاعم واتهامات غيرمؤكدة 
؛ وكسانت دول أخرى مثل إيران وسورية قد 
تعرضت لحملات مشابهة بدعوى مسائدةالإرهاب. 

إن النهج الغربي في محاريةالشعوب في قوتها 
ومعيشتها ليس جديداً أو غريباً , ولكن المطلوب 
من العسرب والمسلمين وكل الأحرار في العالم 


التكاتف لفك الحصار ؛ وكسر الإرادة الغربية » 
مهدا تسترت وراء يافطات دولية زائفة 
ا محرر الأقتصادي 


أداء الاقتصاد الفلسطيني عام ١99١‏ 
القمع الصهيوني وأزمة الخليج تسببا 
فى تدهور الوضع الاقتصاد ى 


وقطاع غزة المحتلين , واجها العام الماضي أسوا 
أركود اقتصادي منذ عام 1177 , وهو تاريخ 
الاحتلال الصهيوني لهما ؛ وذلك كنتيجة مباشرة لازمة 
الخليج . وتصاعد حدة القمع الصهيوني للسكان 
الفلسطينيين , وفرض حظر التجول لفترات طويلة ‏ وعودة 
عدة آلاف من الفلسطينيين من منطقة الخليج . مما حرم 
الأراضي المحتلة من تحويلاتهم السنوية التي كانت تتراوح 
بين ١٠7و‏ 740 مليون دولار سنوي 
وتظهر التقارير حول أداء الاقت ؛ انخفاضاً 
ملموساً في الناتح القومي الإجمالي للفترة (195/11-5) 
ايقدر بنحو 4٠0‏ مليون دولار» فيما انخفض نصيب القرد 
الفلسطيني من الناتج المحلي بنسية :7٠‏ إلى :/4٠‏ خلال العام 
المنصرم ‏ حيث كان يقدر بين ٠٠٠١‏ و 1400 دولار سنوباً قبل 
أزمة الخليج . وانخفض حالياً إلى ما دون ال ١٠٠٠دولار‏ 
بشكل ملموس . 
وواجهت العمالة الفلسطينية خلال العام الماضي أزمة 
حادة » تمثلت في ارتفاع معدل البطالة إلى حوالي ٠١‏ في 
المائة من إجمالي القوى العاملة في الضفة الغربية , و40 في 
الماك في قطاع غزة ؛ حيث يصل مجموع العاطلين عن العمل 
حوالي 0 آلف شخص ., من أصل 1٠١‏ الف عامل , وكان 
حوالي ٠0‏ آلقاً من هؤلاء يعملون داخل (فلسطين المحتلة 48) 
قبل عام 15417 ؛ ولكن العدد انخفض بعد اندلاع الانتفاضة » 
واتخاذ سلطات العدو إجراءات صارمة للحيلولة دون الانتقال 
الضفة وأراضي 1448 , من خلال توزيع البطاقات 
الخضراء الممغنطة على عدد كبير من السكان ؛ مما خقض 
العدد إلى +5 الفا فقط , وفي اعقاب أزمة الخليج انخفض 
العدد مرة أخرى إلى +7 ألف عامل فقط , وتزامن ذلك مع 
تزايد معدل الهجرة اليهودية إلى فلسطين : وارتفاع معدل 
البطالة داخل الكيان الصهيوني ٠‏ 
وتواجه المؤسسات الصناعية والاقتصادية الفلسطينية 
صعوبة بالغة في استقطاب العمالة الفائضة : نظراً لمحدودية 


كا تشير التقارير الاقتصادية إلى أن الضفة الغربية 


بان الفلسط 


الصادرات الزراعيبة النلسطينية 


حم ارك ةا 


ولي 194 


قا/رلةة1 


- آذار (مارس) 1551م 


القدرة الاقتصادية والموارد المتاحة , وعدم استغلال الاموال 
3 ة ملائمة , وتمثل نبسبة 
المؤسسات التي تشغل عشرة عمال فاكثر 0,7 في المائة من 
إجمالي المؤسسات الاقتصادية , ويبلغ معدل في .7 
في المائة من المؤسسات ثلاثة عمال في كل مؤسسة 
وعلى الصعيد الزراعي واجهت الزراعة الفلسطينية 
صعوبات متزايدة ‏ حيث كثفت سلطات الاحتلال من عمليات 
الاستيلاء على الاراضي الزراعية إما للاستيطان ‏ أو لإقامة 
مناطق عسكرية ؛ وتقدر المساحة التي تم الاستيلاء 
الي أراضي الضفة والقطاع بحوالي 154 من 
إجمالي المساحة العامة . . 
إلى جانب ذلك فإن العدو يلجأ إلى السيطرة على المياه 
الجوفية , ويمنع المزارعين الفلسطينيين من حفر آبار جديدة ٠‏ 
تحويل مياه الينابيع والأنهر لصالح المستوطنات 
ية ؛ حيث تحصل المستوطنات في غزة على ستة 
يتاح للفلسطينيين , كما أن فرض حظر التجول 
الفترات طويلة تسبب في تدمير المحاصيل دون تمكن المزارعين 
من حصدها , أو زرع محاصيل الحبوب في أوقاتها المحددة . 
وتفرض سلطات العدو شروطا متيدية أمام جرعة 
الصادرات الفلسطينية إلى الخارج , حيث تتعدد الرسوم التي 
تثقل كاهل التاجر أو المزارع الفلسطيني , وتشترط حصول 
موافقة مسبقة من دوائر الاحتلال المسؤولة , وفيما عدا 
عمليات تصدير محدودة إلى الأردن , فإن علاقات المناطق 
المحتلة مع الوسط العربي تعتبر شبه معدومة , مما يفرض 
إقامة علاقات تجارية مع الوسط الأوروبي ؛ الذي يسعى 
للاستفادة من توفر مواد زراعية ملائمة في الأراضي المحتلة 
بأسعار محدودة قياساً مع الاسعار العالمية , وتؤمن عملية 
التصدير هذه مورداً هاماً من موارد الاقتصاد الفلسطيني 
الذي يواجه حركة حصار صهيونية داخلياً وخارجياً , بهدف 
إبقاء الاقتصاد الفلسطيني يعاني من التبعية للاقتصاد 
الإسرائيلي : الذي يسعى للهيمنة على حركة الاقتصاد العامة 
في المنطقة .8 


إلى السو الأوروبية ( 291-49 


حوار 


رئيس الغرفة التجارية في مدينة الخليل 
الحان هاشم النتشة ل« قلسطين المسلمة» 


ممعلامن الاعم اأوروبي ولم مر شين ؟! 


ع د روا لحك ع الح لت ا ا 0 لقره لمكا رت 
في مدينة الخليل لمهماتهاء إلا أنها حققت بعض الإنجازات خاصة وأننا في ظل 
ظروف سياسية تجعل من المتعذر تحقيق كل ما هو مأمول , ولكن لا بد من المطالبة 
والسعي للتشهيل على المواطنين ما أمكن ذلك والأمر الذي أكده رئيس الغرفة 
التجارية المنتخب هو أن جمع المعلومات ودراسة الإحصائيات وعمل ما يعرف 
بينك المعلومات هو الأساس الأول لتنفيد أي خطة تظويرية من أجل الوصول إلى 
الأهداف المرجوة التي تهدف إلى خدمة تجارنا البواسل والتي تصب أولا وأخيراً 


في خدمة المواطن . 
من الناس وخاصة فئة التجار علقت آمالها 
على الهيئة الإدارية الحالية, قما هي الإنجازات التي 
قمتم بها حتى الآن؟ 1 
نسأل الله أن نكون عند حسن ظن التجار 
. لقد استلمت أنا وزملائي الغرفة التجارية 
في 1141/17/7م , وكما تعلم فان الغرفة كانت في 
وضع لا أستطيع أن أقول إلا أنها مجمدة , فبدأنا 
من نقطة الصفر , قمنا بتوظيف خمسة موظفين 
جدد أصحاب تخصصات مختلفة في الجدوى 
الإقتصادية والمحاسبة وإدارة الأعمال والمكتبات 
والعلاقات العامة . وقمنا ببعض الإنجازات 
والتي لا أسميها أنا إنجازات , ولكن التجار 
يسمونها إنجازا 
- المطالبة الدائمة برفع المعاناة عن المواطنين 
وخاصة فكة التخار وفتح الثوانات والمواجزر 
الإسمنتية في كل مكان في محافظة الخليل . 
- وكذلك طالبنا بالغاء التتصاريح التي 
فرضتها السلطات لدخول الخط الأخضر بعد 
أزمة الخليج , والتسهيل على المواطنين بعد أن 
زالت الأسباب التي من أجلها فرضت القيود » 
ولكن الذي حققناة حتي الآن أن تكون التصاريح 
عن طريق الغرفة التجارية للتجار فقط .وكون 
هذه التصاريح عن طريق الغرفة التجارية لا 
يعني موافقتنا عليها . 
وطالبنا بوقف الحجوزات والاعتقالات الليلية 
مثل فرض نظام منع التجول على المدينة من أجل 
فحص السكان ضرائبيا. 
- عدم توقيع أي حجز قبل المعارضة 
والاعتراض لأن المكلف لا يعتبر مدينا إلا بعد 
استنفاذ طرق الطعن القانونية وكذلك وقف 
الإجراءات التعسفية في تحصيل المبالغ المتفق 
عليها . 
- وبما يتعلق ببراءة الذمة , طالبنا بإلغاء 
التعليمات والأوامر التي اشترطت الحصول على 
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براءة ذمة لمتلقي الخدمة لأن السلظة ليست 
شركة أو مؤسسة , لأنه لا يجوز للسلطة أن تمنع 
الخدمات عن المواطن لكونه مدينا للضئريبة أو 
مطلويا لمحاكمة. 

© ماذا حققتم من هذه المطالب ؟ 

©© الحقيقة أننا بدأنا بداية علمية ومدروسة 
وبدون أن يكون عندنا بنك معلومات لا نستطيع 
اآن وقدم ها !درن الجاحن .الآن تحن دوم حعار 
لكل المصانع في كل القطاعات التجارية ومن 
المعلومات التي تأتينا من خلال المسح بعدها 
نستطيع أن نخدم التجار كما ينبغي . 

© هل هذا المسح للمصانع القائمة حاليا ٠‏ وهل يتم 
المسح من خلال معلومات عندكم ؟ 

©© نعم المسح للمصانع الموجودة والمسح يتم 
من خلال زيارات ميدإنية للمندويين 

© ما هو نصيب منطقة الخليل من المصانع التي 
سمح الحكم العسكري بانشائها ؟ 

أنا أرى أن كلمة نصيب ينبغي أن تلغى 
من السؤال لأنه ليس هناك نصيب إلا أنني أريد 
أن أعدل السؤال وأقول ما هو موقف الغرفة 
التجارية من قانون الأمر العسكري رقم ”174 
المعنون بقانون تشجيع الا قان 
درسناه ولنا عليه تحفظات : 
كثيرة طلبناها من السلطات أن لنا على هذا 
القانون تحفظات ولنا استفسارات طبعاء 
الخليل محافظة من محافظات الضفة الغربية 
وكذلك القطاع جزء من المنطقة التي سيطبق 
عليها هذا القانون العسكري لا ينبغي أن ترد 
الخليل لوحدها على هذا القانون وقد أثرنا رأينا 
في الاجتماع الذي تم مع المسؤولين في تاريخ 
4 ونحن سنجري اتصالات مع إخواننا في 
الضفة والقطاع لمناقشة هذا القانون العسكري 
واكره علنة بشكل اجماعي - 

© هل هذا القانون هو الأساس الذي يتم عليه إنشاء 
المصانع الجديدة وما هي التحفظات علي؟ 


مطين المسلمة * - أذار (مارس) 557١م‏ 


» نعم وفي الواقع هي تحفظات كثيرة : 
حيث توجد تحفظات على المادة 5؟ 7١ ١‏ وعلى 
كثير من المواد . 

© قالت مصادر إسرائيلية أنه 
من ضريبة الدخل لمدة سنتين ما هى تقب 

لم يقولوا هذا الكلام ولكنهم قالوا ضمن 

القانون الذي ذكرتة ؛ وهو قانون رقم 147 » أن 
تعفى المصانع الجديدة لمدة * سنوات والمتامل 
والدارس لهذا القانون يرى أن الأمر ليس إعفاء 
عر ظحول متت العتريتةه وهدل لبس كافيا 
أما الأمر الآخر فهو تعديل قانون الضرائب من 
اثني عشرة شريحة إلى ستة شرائح والذي 
سيطبق اعتبارا من 1997/1/1١‏ . 

© هل تعديل قانون الضرائب سيكون له مردود 
إيجابي على السكان بشكل عام * 

نعم , إذا استجابت السلطات لكل أو معظم 
المطالب التي قدمناها والتي تتعلق بتخفيض 
المعاناة عن الناس في الضرائب والتصاريح 
وبراءات الذمة والسلفيات وسنوات الضريبة 


الإسكان من السوق ا 
الأمر؟ 

© الحقيقة أننا سمعنا ذلك ولكن على الواقع 
العملي لغاية الأن لم ذر أي فلس ولكن لا يمنع أن 
يكون هناك مؤسسات أخرى تعطي للإسكان 
ومشاريع هذه ولكن لغاية الآن لم تتصل بنا أية 
مؤسسة ولكن عن طريق الغرفة التجارية لم تتم 
أية معاملة وأنا أعرف أن هناك مؤسسات تعطي 
قروضا بطرق لا اعرفها . 

© هل هناك إتصالات مع جهات دولية وإقتصادية 
وما المأمول من ذلك ؟ 

©© نعم دائرة العلاقات العامة في الغرفة 
التجارية تقوم بذلك مع الملحقين التجاريين 
والمؤسسات الاقتصادية ونحن نبني أملا على 
هذه المؤسسات . 3 

© هل تحققت إنجازات من خلال هذا الاجتماع أم 
مجرد وعود ؟ 

68 طبغا كلما نطرح امر يقولون سندرسه اول 
ونامل أن يستجيبوا لمطالبنا ودائما الوعود قبل 
الإنجازات , والأمور والإنجازات التي نحققها 
ليست بمستوى الأمور التي نطالب بها ٠‏ ا 


- الزهراء برس 


4 بلبون دولار ميزانية الأردن عاص 1١9947‏ 


عب؛ الديون الخارجية يعيق بر نامج انعاش الاقتصاد 


عمان / فلسطين المسلمة 


تشكل المشكلة الاقتصادية , الهاجس الأكبر للحكومة 
الإردنية » التي تسعى لبذل جهود أكبر من أجل إخراج 
البلاد من عتبة الركود الاقبتصادي , إلى مرحلة 
الانتعاش واستقتاب الدعم المالي الدولي من جديد . 
وعلى الرغم من أن اقتصاد الاردن مر ف غضصون 
د لوه ق 
نأزمة الخليج تعتبر في نظر 
الإقته 1 بر تحد واجهة الاقتصاد 
الأردني خلال العقود الثلاثة الماضية . وساد شعور 
إبان الازمة: بأن الانهيار الاقتصادي ريما بات وشيكا 
إثر انقطاع الدعم العربي والدولي . والحصار الذي 
فرض على ميناء العقبة من جانب الولايات المتحدة 
وشركائها ؛ والنكسة التي أصابت التعاؤن الاقتصادي 
الاردني - العراقي , بسبب الحصار الذي فرض على 
العراق الذي تعتبرشريكا رئيسياً للأردن في ميدان 
التبادل التجاري » وقدرت خسائر الأردن نتيجة الأزمة 
بحوالي 7.5 بليون دولار 
وزاد من حدة الأزمة عودة نحو 4٠١‏ ألف أردني 
وفلسطيني , وما نتج عن ذلك من خلل في مستوى 
الخدمات وارتفاع الأسعار والتضخم وتزايد معدلات 
البطالة , مع توقف الحكومة عن دفع الأقساط المستحقة 
من الديون للأطراف الخارجية , ورفع نسب الضرائب 
المفروضة على كافة القطاعات الإنتاجية وزيادة الرسوم 
على المواطن تقابل الحصول على الخدمات الضرورية. 
وقد انعكست الحالة القلقة للاقتصاد الأردني ؛ على 
شروع الميزانية الخاصة بعام 1997 . 
والذي تقدم به وزير المالية باسل جرادنة أمام 
مجلس النواب مؤخرا' , حيث أكد أن الأردن لم يتمكن 
بسبب أزمة الخليج من تسديد الاقساط المترتبة عليه 
لعام !144 والتي تصل لحوالي 4٠١‏ مليون دولار ٠‏ 
وستعمل الحكومة الأردنية هذا العام على الاتفاق مع 
إنادي باريس للدول الدائنة ) علي إعادة جدولة مبلغ 
٠٠‏ بليون دولار من الديون ؛ وسيظل هذا المبلغ قيمة 
الدين وفوائده التي لم تسدد عام 144١‏ بالإضافة إلى 
الأقساط المستحقة لعام 14947 , والنصف الأول من عام 
144 
وتشير وثائق البنك الدولي إلى أن على الأردن سداد 
خوالي بليون دولار سنويا ( قرابة ثلث إجمالي ناتجه 
امحلي المتوقع) لخدمة مديونيته خلال الأعوام الخمسة 
القبلة , في وقت انخفضت فية قيمة الجزء التجاري من 
البونية البالغة 6.8 بليون دولار , في السوق 
الثانوية إلى ٠١‏ في المائة من قيمتها الدفترية ٠‏ 
غير أن إعلان محافظ المصرف المركزي الأردني عن 
استعداد بلاده لسداد ٠16مليون‏ دولار من مستحقات 
مديونيتها التجارية عن عام 149١‏ إلى المصارف 
الدائنة الأعضاء في ( نادي لندن ) » يشير إلى رغبة 
الأردن في إستقطاب الدعم الدولي من جديد ». حيث 
تنوقع الحكومة الأردنية الحصول على نحو بليوني 
نولار من المساعدات والقروض , وهو ما سيؤدي إلى 
تخفيض العجز في الميزانية من ١1‏ مليون دينار 


70> مليون دولار ) عام 1491 إلى 7١٠ملايين‏ دينار 
(170مليون دولار) عام 1997 

ورغم أن خبراء الاقتصاد الأردنيين , يتوقعون أن 
تساهم ميزانية عام 147 البالغ حجمها ١.11‏ بليون 
دينار ( ١,41‏ بليون دولار) في إحداث إنعاش محدود 
في حركة الأقتصاد , إلا أنهم يعترفون أن التحديات 
الداخلية التي تواجه محاولات تحسين الوضع 
الاقتصادي ؛ ربما تنعكس سلبا على مجمل الوضع 
العام وفي مقدمة هذه التحديات أزمة البطالة , وتفاقم 

وتقدر الأوساط الاقتصادية معدل البطالة بأكثر من 
من عدد السكان ممن هم في سن العمل : أي ما 
يعادل ثلث القوى العاملة , وكانت هذة النسبة تساوي 
5.* بالمائة في بداية الثنمانينات , وارتفع عدد 
الباحثين عن عمل من حوالي ١5‏ ألف عامل عام 1 
إلى ٠١6‏ آلاف في عام 1540 » ويقدر في الوقت الحالي 
اي ألف عامل. 

مشكلة البطالة بشكل مباشر بعودة آلاف 

ا من منطقة الخليج في أعقاب 
الأزمة , والتوتر الذي ساد علاقات الأردن 
الخليج العربية , غير أن أوساطا اقتصادية تعتقد أن 
عودة هؤلاء لم تكن سلبية في مجملها : على الرّغم 
من تراجع التحويلات السنوية التي كان يحصل عليها 
الأرون جِن متكترتيكة ‏ إن إن مسقي العائدين إلى 
الاستقرار في الأردن » دفعهم إلى توظيف أموالهم في 
شاريع إنتاجية مختلفة ؛ مما أدى إلى انتعا: 
ملحوظ في السوق التجارية الأردنية خلال الربع 
الثاني من العام الماضي 1١6‏ مشروعا برأس مال قدرة 
دوه؟ مليون دينار أردني (حوالي /؟مليون دولار) 


ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن الارتفاع الذي 
شهدة احتياطي الأردن من العملات الصعبة , والذي 
بلغ 2174 مليون دولار في نهاية شهر تشرين الأول 

(أكتوير) الماضي مقابل ١11ملبونا‏ في نهاية عام 
مردة إلي الدخل الاستثنائي من الرساميل 
العائدة في أعقاب أزمة الخليج , بينما يرى آخرون أنه 
يعود إلى توقف الاردن عن سداد ديوثة الخارجية منذ 
نشوب الازمة 

من ناحية ثانية تمثل مشكلة الفقر تحديا إضافيا 
للحكومة الأردنية حيث أظهرت إخصاءات مستقلة أن 
ما يْرْيد على "نا ماكة من نسكان الأزدن يَعَيِشُوَنَ تحت 
خط الفقر , أي ما يعادل نحو مليون مواطن ؛ ويواجه 
هؤلاء صعوبة فائقة في تأمين الحد الأدنى من 
حاجاتهم الضرورية ؛ ويعتمدون بشكل كبير على المعو 
نات التي تقدمها لهم جمعيات خيرية : ولجان الزكاة 
الإسلامية المنتشرة بكثافة في معظم الأحياء والمدن 
الفقيرة وقد لجأت الحكومة مؤخراً إلى اعتماد نظام 
البطاقات التموينية ؛ في توزيع مادتي السكر والرز 
إضافة آلى مادة الحليب , في مقابل رفع الدعم عن هذه 
المواد لغير حاملي هذه البطاقات : وأدت مناقشات 
علنية إلى رفع الدعم عن مادة الخبز إلى إحداث ضجة 
شعبية مؤخراً ‏ مما دفع الحكومة إلى نفي عزمها على 
نقنين مادة الخبز , وتوزيعها من خلال البطاقات . 

ورغم الشعور العام بأن الاقتصاد الأردني قد تجاوز 
مرحلة «الكارثة»إبان أزمة الخليج , إلا أن المستقبل 
يبقى غامضا ؛ في ضوء الصعوبات التي تواجة 
الحكومة في الحصول على المساعدات والقروض 


مديونية الأردن طويلة المدى (ملايين الدولارات) 


للدائننين الحكوميين 
سداد أصول 


اسداد فوائد 


للدائنين التجاريين 


سداد أصول 


د سداد فوائد 
إجمالي الأصول 
إجمالي الفوائد 
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إجمالي المستحقات 


المصدر: البنك الدولي - جداول المديونية العالمية 1555-1910 


" فلسطين المسلمة* - آذار (مارس) 1651م 


يواجه العراق منذ قرض الحظر الاقتصادي 
الشامل عليه من جانب مجلس الأمن الدولي في 
آب (أغسطس ) عام 14840 , صعوبات كبيرة في 
تأمين احتياجاته الأساسية من المواد الغذائية 
والأدوية , والتخلص من الآثار البيئية الخطيرة 
التي خلفتها الحرب ٠‏ والتي تسببت في إحداث 
كارثة إنسانية في العراق : ذهب ضحيتها عدة 
آلاف من المواطنين معظمهم من الأطفال والمرضى 
وكان تقرير أعده فريق من علماء جامعة هارفرد 
الأمريكية , بعد زدارته للعراق في صيف العام 
الماضي - وحصلت فلسطين المسلمة على نسخة منه 
- قد أشار إلى أن 17١‏ ألف طفل عراقي هم عرضة 
للوفاة في غضون عام 1147, إضافة إلى آلاف 
آخرين من البالغين.نتيجة ارتفاع الإصابة 
بامراض الإلتهاب المعوي والتيفوئيد والكوليرا » 
بسبب تلوث المياه ونقص التغذية المتزايد . 
وكشف التقرير أن تدمير محطات الطاقة 
الكهربائية من جانب قوات التحالف , وتعطّل 
ححطات تزقية امياد , وشبكات تصريف المكاري > 
أدى إلى تفشي الأوبئة الخطيرة , وارتفاع عدد 
الوفيات بين الأطفال ينسبة تجاوزت مئة في المئة 
.مشيرا إلى أن اكثر من ٠ه‏ بالمائة من 
المستشقيات والعيادات الطبية قد أغلقت نتيجة 
الحرب . 
وأكدت دراسة أخرى أعدتها الأمم المتحدة » أن 
معدل وفيات الأطفال في العراق ارتفع من 18 في 


- سعودى ينقد أكبر بنك 
فى الولايات التحدة 


أقدم مؤخراً الأمير السعودي الوليد بن طلال بن عبد 
العزيز, خلى نوظداناء 16ملدون دولار ابي بنك اميتي 
كورب الذي يعتبر أكبر المصارف الأمريكية . 

وجاءت الصفقة بهدف البنك من أزمة حادة كان 
يواجهها بسبب توظيفه مبالغ كبيرة في مشاريع غير 

واعتبر مزاقيون ماليون الصفقة بانها تعزيز 
للتعاون المالي بين الرياض وواشنطن في أعقاب حرب 
الخليج. 

2٠١,8‏ البطالة فى الكيان الصهيونيى 

بلغ معدل البطالة في الكيان الصهيوني 4.١٠/:من‏ 
إجمالي المدنيين في سين العمل البالغ ١.165٠‏ مليون 
شخص ء خلال الفصل الأخير من عام 1941 مما يمثل 
أعلى نسية مئوية تسجل منذ الانهيار الاقتصادي في 
عامي كتلاكقل 

ولا تشمل هذه الأرقام ٠0‏ ألف مهاجر سوفياتي 
أنهوا في كانون الأول (ديسمبر )الماضي عامهم الأول » 
ولم يتم إدخالهم في إحصاءات العمل سوى في مطلع 
العام الحالي. 

وذكرت هيئة الاستخدام أنه تم إحصاء أكثر من 175 
ألف طالب عمل في الكيان الصهيوني في أواخر عام 
إن : بزيادة 770 عن عددهم قبل عام . 
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سبلب بحتو 020 


وفاة ٠٠١‏ ألف عراقي 


بسبب ندرة الأغذية والأدوية 


الألف قبل الحرب : إلى ٠١4‏ في الألف في 
الخريف الماضي , كما أن 74 في الماكة من الأطفال 
ممن هم دون سن الخامسة ( أي 100 ألف طفل ) 
يعانون من سوء التفذيّة ٠‏ 


صندوق النقد الدوليى 
انتعاش الاقتصاد السورى مؤقت 

ذكرت مجلة «فيدل ايست ايكونوميك سيرفيى » التي 
تصدر بقبرص أن الانتعاش الذي حدث مؤخراً 
للاقتصاد السوري هو انتعاش مؤقت وأنه لن يستمر 
بدون انتهاج سياسات إصلاح جوهرية . 

وأضافت المجلة نقلا" عن تقرير لصندوق النقد 
الدولي أن الفائض في ميزان المدفوعات السوري لعام 
1 قد تحقق نتيجة مساعدات دول الخليج وليس 
نتيجة إصلاحات إقتصادية جذرية وان المتوقع أن 
ينخفض هذا الفائض الى 44 مليون دولار هذا العام 
بسبب تقلّص المساعدات الخليجة وحدوث عجز في 
موازنة عام 1997 1 


يليون دولار ديون العالم الثالك 

أكد ت دراسة للبنك الدولي» أن الديون ما زالت تشكل 
عبئا ثقيلا' على عدد كبير من دول العالم الثالث , ولا 
سيما قي أفريقية التي تحتاج إلى مساعدة سريعة . 

وأشارت الدراسة إلى أنه لم يطرأ تغيير يذكر على 
لمبلغ الإجمالي للديون الخارجية للدول الخامية في عام 
1 » حيث بلغ 101 بليون دولار مقابل 1850 بليوناً 
في العام 194٠‏ , غير أن خدمة هذه الديون ازدادت 
بنسبة 748 في عام 1441 حيث بلغت 1١4‏ بليون دولار , 
مقابل 14 بليوناً في عام 1951 

ويذكر أن حجم ديون العام الثالث بلغ في عام 
ما مقدارة ١0/ابليون‏ دولار فقط . 3 


فلسطين المسلمة ” - آذار (مارس) 1647م 


وقال وزير الصحة العراقي : إن 54ن» 
شخصاً توفوا بين آب ( أغسطس ) :144 وكاز, 
أول ( ديسمبر ) 1 ببسب النقص في الادوية 
وسوء ١‏ ة » وفقدان خدمات الصرف | 
.ومن بين هؤّلاء أطفال دون سن الخامسة , حرنٌ 
قدر عددهم ب 7١١‏ طفل 

ويرجع باحثون دوليون ندرة الغسذاء . إلى 
خسارة العراق أكثر من ٠١‏ في المائة من 
محصوله الصيفي العام الماضي ؛ بسبب تدمير 
محطات الكهرباء مما حال دون ضخ المياه لري 
الأراضي الزراعية , وعدم قدرة الحكومة على 
استيراد المعدات والمبيدات الحشرية والمعدان 
الزراعية اللازمة 

وكان العراق يقوم قبل الحرب بتغذية :في 
المئة من سكانه من خلال محاصيله الذاتية : وقد 
انخفضت هذه النسبة حالياً إلى 1١‏ في المئة, | 
ويتوقع أن ينخفض محصول العراق من القمع | 
والشعير والذرة إلى /ا7/ ألف طن عام 1441/41 
مقابل 0.١‏ ملايين طن عام 1180/88 ؛ في حين 
بلغت القيمة ١."‏ مليون طن عام 1941/4٠‏ 

وعلى الرغم من أن الحكومة تعتمد سياسة 
البطاقات التموينية لتوزيع المواد الضرورية على | 
المواطنين » إلا أن ذلك لا يكفي سوى ١؛في‏ 
المائة من حاجة المواطن العراقي ‏ على الرغممن 
أن الحكومة تقوم بتوزيع ٠٠١‏ ألفطن 
شهرياً.« 


8 بليون دولار عجزموازنة الكويت 

ذكرت نشرة «ميسء الملتتخصصة ؛ أن موارنة العام 
الجاري التي وضعتها الحكومة الكويتية , تشيرلى 
ارتفاع العجز في الموازنة إلى 5.504 بليون دينار 
كويتي (16.14 بليون دولار ) نتيجة الانفاق العسكري 
المتزايد “وتراجع العائدات النفطية. 

وتبلغ مصروفات الحكومة نحو ٠١.44‏ بليون دولار 

بزيادة قدرها 517 على إنفاق الموازنة السابقة , فيدا 
يتوقع أن تبلغ الإبرادات نحو ؟ بلايين دولار: معظهها 
من العائدات التفطية , وتشمل الموازنة مصروفات 
ناتجة عن حرب الخليج تقدر ب ٠١.18‏ بليون دوار 
,إضافة إلى ٠.١‏ بليون دولار بحصة الكويت من 


تكاليف الحرب ؛ وقد قررت الحكومة الكويتية زبادة | 


الإنفاق العسكري بنسبة 488/ ليصل إلى 1.1١‏ 
دولار. فيما كان :٠.ابليون‏ دولار في الموازنة 
السابقة. 
الاقتصاد الجزائرى ومأزق التحويل 
يواجة الاقتصاد الجزائري مازقا حرجا' , في ناميا 


التحويل اللازم حيث قدرت الحاجة التحويلية لعام 


1 ب5.17 بليون دولار .وتقدر لعام 1117ب104) 
بليون دولار على أساس هبوط متوقع في صادرات ف | 


المحروقات ‏ وتقلص في استيراده ٠‏ 
ويعاني الاقتصاد الجزائري من تضخم حاد, ينراو] 
بين ٠١‏ إلى 45 بالماكة » ويتوقع له أن يتزايد مع إننهاع 

سياسة خفض صرف الدينار التي يتبعها المصرفا 

المركزي منذ عامين : وتراجع الناتج المحلي غير النفطي 


وغير الزراعي بنسبة ه بالمائة في العام ١111بسيب‏ 
الجفاف. 


عن ما حدث ويحدت 


لفت انتباهي كثيراً تعبير “الأفغانيون” وهو مصطلح عرفته وسائل الإعلام بأنهم جماعات من 
الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجهاد في أفغانستان وعادوا إلى الجزائر وقاموا ويقومون 
ببعض الأعمال التي توصف في الإعلام يانه تخريبية - أصولية . وفي مصطلح من يقومون به 
هادية ؛ ونسرحت لؤهلة ثيراً حيث رسهت في لوحة الأفق الغربي مشاهد لأغلام المهدية 
الطالعة من كردفنان بل هلشصهة!! لانت ار في شيكان وليتهي ذلك الحكم على أبواب أم 
درمان ؛ وتخيلت طلائع السنوسية وهي تسجل وقائع الحلم في الجبل الأاخضر في 
وتوالى لخاطري مشهد القسام وهو يؤكد لحظة الشهادة في أحراش يعبد . وحاولت أن أربط 
ولو بشكل بسيطي ساذج بين ما يحدث الآن وما حدث بالأمس للخروج بمعادلة تتخذ من 
مدرسة الرفض شعاراً لها 
وكنت في هذه اللحظة أستدعي سيناريو اغتيال الديموقراطية شعار النظام العالمي الجديد 
في الجزائر حيث تم تصفية التجربة والقضاء عليها لا لشيء الا لأن (الغول الأصولي) هو الذي 
سيؤكد سيادة اللحظة ويهدد بالتالي الديموقراطية ذاتها . وإ ن تجحت الآلة الدعائية الغربية في 
تبرير ما حدث في الجزائر فإن المواطن العربي العادي هاله ما حدث في هذا البلد الذي ارتبط 
بالذاكرة العربية المسلمة - بتجريته الثورية الهائلة امام تسلط وجبروت فرنسا » ويذكر الجيل 
الذي نحن تنتمي إليه أغاني الوراس وملاهم إبن باديس والإبراهيمي 
إن الاضطلاع بمهمة . تفسير مجريات الأمور في الواقع الجزائري الآن تبدو شائكة ولكن 
مشهد تبسيطياً يلقي الظلال على تلك الجريمة حيث طلع فجر هذا العام على اتهيار مفاجئ 
ومذهل لدولة كانت تقف على النقيض للفقر الرأسمالي الذي طرح نفسه الآن على أنه النظام 
الغالي الجديد والذي تمثله أمريكا الدولة التي تقف كقطب أحادي ووحيد في العالم وبالتالي 
انحسرت تلك المعركة غن مواجهة أخرى بين هذا النظام والتنامي الكبير لطلائع البعث 
الإسلامي وهو ما عبرت عنه وسائل الإعلام الغربي بالغول الاصولي القادم . ولا أننبي 
الشاهد التي حرصت التلفزة الأوروبية غلى نقلها عن التنامي الديتي ©[1112 نط ك1 
في الجمهوريات الروسية السوفياتية الإسلامية , وتقديم صورة ثانية للمسلمين في يوغسلافيا 
وما يحدث من تغيرات في الرؤى السياسية والاجتماعية للجماعآت 
وهي تغيرأت على الرغم من ! جابياتها وتلاحمها مع الواقع والحَيظ لم 3 هذا المشروع 
الغربي الذي يريد السيطرة بشكل أو بآخر على كل معاقل الرفض في العالم » وجاعت خرب 
ج لتحسم تلك المعركة لصالحة ومع ذلك فإن ما حدث في الخليج وما حدث في مدريد لم 
0 على معاقل الرفض في عالمنا الإسلامي وكذلك مهزلة 
نس . وإذا كانت حرب الخليج منعطفاً كبيراً من القيم 


تغيير في العقل 1 5 

قد تبدو رؤمانسية عاطفية لكنها واقعية قستقي من الواقغ الشية : الكتدر كن حي لديا 
النظام السياسي العربي أمام المشروع الغربي ممثلاً في "إسرا: تستعد بكامل قوتها 
للإجهاض على آخر معاقل الثورة في العالم العربي من أجل 8 

وملهمتها الروحية , ومثلما تهاوى المشروع الصه يوني / الثقافي في مصر سيتهاوي أما قلاخ 
الزفض . ومع الظرف السياسي الراهن يعطي لذلك المشروع وغيره فرصة ذهبيةأكبر من 
السابق لهذا الواقع , إلا أن المهازل التي تحدث ستؤدي إلى بلورة رؤية أكثر واقعية للراهن 
وبالتالي إلي التصاق أكبر بالهوية والتراب ٠‏ وللحديث ب 


مؤتمر السلام ومأساة نتلسطين 
عن مركز الإعلام العربي في القاهرة صدر للكاتبين الصحفيين صلاح 
عبد المقصود وعادل الانصاري كتيب بعنوان ' مؤتمر السلام ومأساة 
فلسطين ' . يستعرض بعض العناوين الخاصة بما هو مطروح من 
مشاريع لتصفية القضية الفلسطينية . 


الاختراق الصهيوني للمسيحية 


من تاليف القس إكرام لمعي . صدر عن دار الشروق في القاهرة كتاب 
الإختراق الصهيوني للمسيحية .. ويتمحور الكتاب حول قضية مهمة 
شعلت اهتمام المثقفين علي إختلاف مشاربهم وانتماءاتهم : وكان وراء 
هذا الاهتمام التسلل الصهيوني الى صفوف بعض من لا يستهان به 
من الفرق المسيحية خصوصاً في اميركا وأوروبا » وتمكن اليهود من 
إقناع كثيرين بأن دولة اسرائيل التي نشأت منذ العام 1444 تستند الى 
التوراة , بل تلقى كل دعم من قبل المسيحية . 

يقول المؤلف ‏ من هنا كان الدافع لآن نقدم مثل هذا الكتاب ليبقى 
للأديان نقاؤها ولنسمي كل أمر بمسمياته الصحيحة 

قسم المؤلف كتابه إلي بابين : بحث في الباب الأول ما يقوله التاريخ 
من خلال الشواهد والآثار والكتابات اولاً خلال ما يسمى ب ' العهد 
الإسرائيلي ' من العام ١٠٠٠ق‏ .م . وحتى سبي بابل الذي يؤرخ له في 
اسنة 0917 قبل الميلاد وحتى 15بعده 

استند القس إكرام في وضع كتابه إلي كثير من البحوث والدراسات 
العبرية والعربية والأجنبية » وبالطبع إلى الكتب السماوية والأبحاث 
الموضوعة حول التوراة على وجه الخصوص ٠‏ 

بقع الكتاب في ١7"صفحة‏ من القطع الوسط . 


"اموت عشقا” 

للكاتب المصري الدكتور علي أبو المكارم صدرت الرواية الأولى 

بعنوان " الموت عشقاً ' وهي رواية تنتمي إلى الأدب الإسلامي الجديد » 

حيث يقدم فيها شخصيات إسلامية تواجه القمع والملاحقة والمساومة 
من قبل السلطة الحاكمة ‏ وكذلك التعذيب والسجن . 


وواية جديدة 


أدب المرأة فى فتلسطين والأردن 
في رسالة دكتوراه حصل الباحث الفلسطيني أسامة سهاب على 
درجة الدكتوراه عن بحثه الذي كان بعنوان ” أدب المرأة في فلسطين 
والآردن 19444 - 19848 ' وقد جاء البحث شاملاً وضخماأً حيث بلغت 
صقحاته الآلف وخمسمثة صفحة . وتعد هذه الدراسة من أوفى 
الدراسات التي قدمت في هذا المجال على كثرتها . 


"رياحين الجنة" ؛ ديوان جديد للأميرى 
ديوان جديد للشاعر المعروف عمر بهاء الدين الأميري » 
صدرحديثاً عن دار البشير في عمان ضمن منشورات رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية , وهو شعر في الطفولة والأطفال لشاعر ذي باع 
طويل في مناجاة الأرواح ٠‏ 


العامرية رمز الأبرياء 
وبخداد قلعة الحضارات والغرب قتلها 


ليدز(بريطانيا) /ناصر ياسين 


المشاهد لمسرحية > الخليج بيننا' على مسرح 
أويست يوركشيرً في مدينة الشمال البريطاني - 
ليدز يشعر وكان وراء هذا العمل الإبداعي كاتب 
عربي أصيل , استمد نصوصه واحداثه من 
الشرق القديمة الحديثة وكيفية التعامل الفوقي 
من قبل الغرب مع هذه الحضارة ؛ ولا يخطر بباله 
أنها آخر أعمال كاتب بريطاني شهير ٠‏ 

تريفور جريفيتس أجاد العزف على أوتار الشرق 
وكناتة يعدرف كل تتايدورافي خلنجتنات,العتريتق من 
حضارة وتراث وثقافة ودين ومشاعر , ويعرف أيضاً 
كيف يتعامى الغرب عن كل ذلك : ويأبى أن يرى في 
الشرق غير صورة ' الحريم ' وكائنات مجردة من كل 
معاني الانسانية عدا أموال نفط أسود 

وتريفور رغم كثرة استخدامه للرمز والآدوار 
المركبة ؛ ألا أنه كان مبدعاً من خلال كتابة النص 
واخراجه واختيار شخوصه ., وال ملفت للنظر أنه 
بالرغم من أن الشخصيات الانجليزية في قلب 
المسرحية لاسيما ' أتول ' الذي جسد - رمز- 
الرواية , ألا أنهم لم يكونوا المركز الأخلاقي لها, 
ففي المركز يوجد العرب - الضحية لعنجهية الغرب 
وتفوقهم العسكري ؛ واختيار المخرج لممثلين 
فلسطينيين كي يقوموا بدور المركز الأخلاقي للعلاقة 

مع الغرب يدل على مدى فهم هذا الانجليزي لهموم 
أهل المشرق وأحساسيهم , مبرراً هذا الاختيار 
بقول اخترت فلسطينيين - من أهل الداخل - لأن 
المسرحية تتطلب أناساً مسيّسين , أناساً يستطيعون 
فهم القضايا التي تتناولها المسرحية من خلال 
خبرتهم , والفلسطينيون أكثر العرب المسيّسين بحكم 
خصوصية تاريخهم ومعاناتهم الطويلة . وقد أثبتت 
فكرة الإستعانة بهم نجاحها في المسرحية".كما 
تعمد ادخال اللغة العربية ( العامية الفلسطينية 
بالذات , لتكون اللغة الثانية في العمل المسرحي 
بعد الانجليزية .. إلى جانب ألحان المقاومة التي 
عزفها الفنانان يعقوب أبو عرفه وأحمد أبو سلوم 
خلال فترة الاستراحة فوق الدمار الذي خلفه الحلقاء 
في ساحات بغداد .. وأغنية : " والله لأزرعك بالدار .. 
يا عود اللوز الاخضر - واروي ها الأرض بدمي .. 
تتنور فيها وتكبر' .. محاولاً ربط الصمود بالايمان 
من خلال صوت الآذان والصلاة ء وكانه يريد أن 
يقول للجمهور : 

هنا في بغداد الشرق حضارة وبشر أيضاً .. ماذا 


جنوا كي يحل بهم كل هذ الرعب ! ' الخليج بيننا 
لم يكن المقصود منها تجسيد حرب الخليج بقدر ما 
كانت الرمز للهوة الحضارية والأخلاقية بين الشرق 
والغرب وسلطوية التعامل وفق حسابات الربح 
والخسارة حسب مصالح سيدة العالم ! دون أي 
اعتبار ل ' العامرية " التي شكلت رمز الأبرياء الذين 
لمويعبا بهم عامل البناء الانجليزي ' بيلي ( قام 
بدوره الممثل بول سلاك ) حيث كان دوره ترميم الملجأ 
الذي قصفته بلاده مقابل أجر مادي وتأشيرة 
خروج من الوطن العربي الذي دمرته الحرب , لقد 
جسد بيلي صورة المشاهد الغربي الجاهل بثقافة 
الشرق ويمثل دور الفهلوي في تعامله مع العمال 
العرب حيث الاستعلاء والاشارات المتعجرفة لأنهم لا 
ايفنهمون انجليزيته , مع أنه في حقيقة الأمر شاب 
ساذج ويضحك عليه الجندي ' إسماعيل " » الذي من 
المفروض أن يكون عراقياً أو عربياً حيث ابتعد 
تريفور عن توصيف الأشخاص والأماكن , وأصر 
على أن تكون الشرق والغرب .. الغربي والانجليزي . 

وفي ظل هذا الصراع تألق أكرم التلاوي بلعب 
دور الجندي "اسماعيل" الذي ينفذ أوامر النظام 
بحرفية دون تفكير أو تحليل رغم ذكائه وخفة ظله 
وثقافته المتنوعة , فهو ينفذ الأوامر.. بقمع مظاهرات 
الشيعة .. يمنع تجمهر النساء لمعرفة مصير أطفالهن 
في المدرسة التي قصفها الغرب . 
العمال الذين بدورهم ينفذون قر د 
الا تسلم الدكتاتورية العربية من ادانة 
عن أساس الصراع : جبابرة .. مصالح .. كراسي 
أوامر.. والضحية شعب وحضارة ! 

والدكتورة عزيزة التي لعبت دورها الفلسطينية 
سلوى نقارة' هي إحدى هذه الضحايا التي غررت 
بها الثقافة الأوروبية في الزمن الماضي , ثم أفاقت على 
صوت الحضارة وزيف ادعاءاتها ؛ فتقرر مخالفة 


تركيز على الهوة الثقافية 
والأخلاقية بين الشرئ والغرب 

وحسابات الربح والخسارة 
حسب مصالحج سيدة العالم . 


ا 
أوامر اسماعيل الذي أمرها أن لا تعرف أكثريا | 
يجب معرفته , وتخاطر بنفسها لتدخل الملجااوٍ 
المسجد كي تطمثن على أطفال النساء الذين لجاوا 
إليه بعد أن دمرت مدرستهم , لتكتشف ان الغرن 
المتخضر قد أحرقهم بغاراته وأسلحته الفتاكة 
فتحمل جثة الطفلة ليلى وتقف أمام الجمهور الفربي | 
صارخة : 
لم كل هذا 
(وبخلفية حزينة يتردد صوت ضحايا العامرية : أحد 


أطفال .. من تظن نفسك .. ومين احنا | 
.. نضال .. سناء ) تصرخ من جديد ' مين أنت . الآ 
عرفتك .. أجل كنت ناسية والآن عرفت .. عملتها قبل 
هيك .. مسحت شعب كامل عن الأرض بحضارتهم 
وثقافتهم واشيائهة - ثم يعتقلها اسماعيل انها 
عرفت ١‏ 

رغم ابداع كل من أكرم وسلوى في أدائه 
أنظار المشاهد , ورغم كثرة الدمار , إلا أن عقرة 
المسرحية كمنت في شخصية اتول” التياداها | 
الممثل ديف هيل ؛ وأتول شخصية رمزية .. وهمية. | 
صعبة الفهم .. معقدة التركيب .. شخصية انجليزية 
جاءت من التاريخ .. شاهدة على “الخليج بيننا 
بربطها بين الماضي والحاضر .. معيدة 7 
ذاكرة مصدر الحضارات .. علم القلك والطب| 
والرياضيات .. الأدب واللغة والشعر والحمراء. | 
جلجامش وحمورابي وألف ليلة وليلة .. اتول يخرع 
بثياب الرحالة العرب من ملجا العامرية مؤنيا 
الضمير الغربي تدميره قلعة الحضارات : بالا 
الرافدين ! يسرد للجمهور وبيلي واسماعيل وعزيرة 
لغة العرب .. أمجادهم .. حضارتهم وحكاياتهم 
ويقف على مفترق الطرق .. الشرق والغربٍ 
مصدري الحضارة ومصدري الدمار.. وينهي ماعلده 
من حكايات شهرزاد وسخريات جحا .ثم يختفيكي 


إجلبهم 


يعود من جديد في زمان ما ومكان ما .. في الشرل 
والغرير: 

ينتهي العرض وسط قصف متواصل ٠‏ بإبدام 
تصويري للحرب وكانك أمام معركة حقيقية ٠‏ ثرة 
بيروت وترى بغداد وترى القدس إسماعة 
وهو حاملاً بندقية تنفيذاً لأوامر القيادة .. يهرب نيلو 
ويختفي أتول .. يعم الظلام وروائح العفن وصؤة 
الحزن .. فتظهر بغداد مدمرة تدميراً كاملا .. ولابيفى 
منهاغير قبة خضراء فوقها هلال كتب عليها خرلة 
من نور :” الله جل جلالة ' ا 
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"مذكرات من العالم السفلي ' 


نمق نسي 


قراءة/ لطفي الشريف 


يعتبر فيدور دستوفسكي (1851 - 1481) من أعظم كتاب روسيا الروائيين في القرن التاسع عشر , وإذا ذكر اسمه فسرعان ما 
يتبادر للذهن كتابه أو عمله الروائي 'الجريمة والعقاب والأبله وغيرها من الأعمال الروائية والقصصية والمذكرات. 
الاستاذ لطفي الشريف القارئ باللغة الانجليزية والفرنسية والذي يحاول في الألمانية قرأ لنا كتابه أو مذكراته (2/9165 
لمع ععلهن مممر) »وقدم لنا في هذه السطور القليلة تحليلاً للشخصية في هذه المذكرات ومقارنة فيها مع الشخصية المقولية 
الستيريوتايب' . حيث يقيم الشريف في هذه المقارية توازياً بين الشخص الواعي ' الذي قد نكونه نحن السادة القراء وبين القاييٍ 
الوجه الآخر للشخصية الواعية وهي مقاربة لاتسعى في حدود ما رسمته لنقسها أن تغطي مساحة المذكرات وجزئياتها بقدر ما 
أرادت أن تسبر غور تلك الشخصية الواعية ' وتحللها وتجلو أفكارها وتوجهاتها بحسب اصطلاح الشريف وتسميته , ولان الشخصية في 
المذكرات (طريفة) ومحاولة الاستان أيضاً طريفة فإننا نقدم هذه المحاولة لقراء فلسطين المسلمة كي يشاركوننا في هذه الطرافة . 


مقد مات أو 
كانت "أعراس في الولايات المتحدة اليباب" , أجمل 
ما قرات في وصف المغتربين 


غادروا لبرهة فصاروا من 


أهنا الناس المطرودون من حدود حواضر الشرق 
الواسعة وهنا كل ' المتهمين بحب ديارهم !” , يلملمون 
جراحاتهم ويتكثون على بقناياإرادات الحيباة 
والذكرى وينهضون .. يطلقون ايديهم في أفق السماء 
السوداء التي يعيشون تحتها وينسلون خيطأ 
يربطهم بذلك ” الشيء ما '! ... بذلك الخليط من الأمل 
وَالرفض والخجل وطلبٌ الصفح والغقرانَ » يتعلقون 
به ويشدونهاإليهم- رغبة :في العودة إلئ الكياة :7 
والصورة السابقة تطبع في الذهن ملحمة اغر: 
سماؤها سوداء , وآلاف الأيدي تمتد إلى 
السماء. ونفسيات محطمة معنوياً تمشي خطوة 
وتتعثر خطوة , وأصوات أنين مكبوتة يخالطها ما 
يشبه الخجل , وهي صورة قاتمة سوداوية كثيبة , 
تطيب لمن امتلأت نفسه بالكآبة ؛ وهذه الكآبة لا 
أن تتحول إلى نوع من المتعة العجيبة . حيث مبعث 
هذه المتعة هو اجترار هذه الكآبة مرة تلو المرق» 
والاستمتاع بمشاهدة الماسي والاحزان . 
ومن أجمل ما قرأت أيضاً 

. وأقسم لكم يا سادتي أن الافراط في الوعيٍ 
غلة - علة حقيقية كاملة . إذ أن الانسان ليكفيه تمامأ 
فيما يخص حاجاته اليومية ؛ ذلك الوعي الانساني 
العادي الذي يبلغ نصف أو ربع الوعي الذي يتميز به 
الرجل المثقف في قرننا التاسع عشر ذلك القرن التعس 
وتخناصة م عرض عليدة' تنوء” حظه أن سكن 
بطرس بورج تلك المدينة التي تعد أشسد مدن الأرض 
انظرية وتعمداً . ( فهناك مدن متعمدة ومدن عرضية) 
فمما يكفي الانسان تماماً أن يكون لديه مثلاً ذلك 
الوعي الذي يعيش يه جميع من يسمون بالعمليين 
والايجابيين دستوفسكي ' مذكرات من العالم 
السفلي". . 


عرضوا على التلفزيون البريطاني قبل أسابيع 
برنامجاً عن ' جحيم دانتي ' وقد كان انتاجاً مرعباً 
حقاً . ظهرت فيه أعداد كبيرة من الأجساد في الوحل 
والطين «وأصواتها تثير الرعب في النفس , وقد ذكرني 
ذلك بالأيدي التي تمتد إلى السماء السوداء, 
والأرواح التي تبكي على بقايا إرادات وتمضي ... 
هذا الفيلم وغيره أعادني إلى مؤلف دستوفسكي 
الذي أشرت إليه سابقاً . وتحديداً تلك الشخصية 
التي تطرحها , السيرة الذاتية مذكرات من العالم 
السفلي . حيث تبدو الشخصية ( 15010 7101125 
4 006نا) فيه غريبة حقأ . فالشخص هذا 
خجول , وسخيف إلى أبعد الحدود وغريب الاطوار 
ولا يمكن التنبؤ بتصرفاته . 
وهذا ما يجعله شخصية ممتعة حقاً . فهو ليس 
البطل المغوار الذي يظفر بما يريد وينتصر على كل 
أعدائه , لا يخطئ ويعفو عند المقدرة ويترفع عن 
الدنايا . وهو قالب سئمنا منه في الأعمال العربية 
.سواء الأقلام أو الأعمال الأدبية ٠‏ . 
وصاحبنا هذا , بطل الرواية وصاحب المذكرات 
(ولنسمه.الواعي ) "٠‏ الذي هو دستوفسكي ' . هذا 
الواعي يعرض خلال هذه المذكرات شخصيته وحياته 
وأفكاره . 
يقول دستوفسكي في تقديمه : ' لاريب أن صاحب 
هذه المذكرات والمذكرات نفسها من نسج الخيال» 
ومع ذلك فمن الواضح أن مجتمعنا قد يحوي 
أشخاصاً مثل كاتب هذه المذكرات بل إنني أفول أنه لا 
بد أن بحوي مثلهم عندما نفحص الظروف التي نشأ 
فيها مجتمعنا . وقد حاولت أن أعرض على اعين 
الجمهور احدى شخصيات الماضي القريب على صورة 
أوضح مما يحدث عادة ؛ وهي شخصية تمثل جيلاً 
يزال يعيش إلى الآن . وفي هذا الباب تحت عنوان 
العالم السفلي" يقدم لنا هذا الشخص نفسه آراءه 
أدت إلى 
أما في 
الباب الثاني فقد أضيفت مذكرات واقعية لهذا 


الشخص تخص حوادث معينة في حياته ' ( 
انتهى كلام دستوفسكي ) والوعي عنده نظرية 
غريبة عن الآلم : 

... لقد أصبت بوجع الضرس شهرأكاملاً وأعلم أن 
فيه متعة . وفي هذه الحال لا يحقد الناس في صمت 
بل يتآوهون . فلو أنه الايشعر معها بمتعة لما 
تأوه .. وأرجوا أبها السادة أن تصغوا أحياناً 
لتأوهات رجل متعلم في القرن التاسع عشبر وهو 
يعاني المأ في ضرسه . في اليوم التالي أو الثالث 
لتلك النوبة عندما يأخذ في التأوه لاكما فعل في 
اليوم الأول أي لمجرد شكواه من ألم الضرس 
فستجدونه يتأوه لااكفلاح خشن بل كرجل تأثر 
بالتقدم وبالحضارة الأوربية » رجل ” انفصل عن 
التربة وعن العناصر القومية كما يجري التعبيرٍ في 
هذه الأيام ‏ إذ تصبح تأوهاته حاقدة 
وتستمر أياماً وليالي بطولها '. 
وله نظرة غربية جدأ إلى نفسه : 
.. أتضحكون * إنكم مسرورون . لاشك أن نكاتي 
يعوزها الذوق السليم يا سادتي فهي غامضة معقدة 
إلى الثقة بالنفس . ولكن ذلك بالطبع يرجع إلى 
أنني لا أحترم نفسي . وهل يستطيع رجل نافذ 
البصيرة أن يحترم نفسه على الإطلاق ؟ .. أاتعجبون؟ 
و رجل يحاول أن يجد متعةفي 
ره بمهانته وذلته أن يكنّ لنفسه ذرة من 
ا 
وبعد أن عرفنا أن الوعي علة حقيقة كاملة , يفصل 
لنا الواعي : 
... وكل هذا بسبب الملل ؛ كل هذا بسيب الملل . 
واعتراني الجمود . فأنتم تعلمون أن الجمود هو 
الوليد الشرعي المباشر للوعي . وعي المرء وهق 
جالس بلا حراك , وقد اشرت إلى هذا من قبل . 
ولكنني أعود فأكرر وأكرر في تأكيدء أن جميع 
أصحاب النظرة الواقعية والعمليين من الناس إنما 
يَرْجع ناماطهم: لغبتائهم وضيق افاقهم 
سادتي هل تعلمون أنني ربما كنت أعد نفسي 


... أواه يا 


آذ لبجب يبسًٍي|ك 
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ذكياً لالسبب إلا لأنني بقيت طيلة حياتي عاجزأ 
عن البدء في أي شيء أو الانتهاء منه . 
أنه لامر مفروغ منه أنني ثرثار ‏ ثرثار غاضب لا اذى 
منه ؛ مثلنا جميعاً. ولكن ما العمل إذا كانت الوظيفة 
الوحيدة المباشرة لكل رجل ذكي هي الشرثرة أي 
سكب الماء عمداً في غربال ؟ 
أما نظرته إلى العمل فتتلخص : 
آه يا ليت انصرافي عن العمل كان بسبب الكسل 
وحده ! يا إلهي » كم كان يمكنني حينذاك أن احترم 
نفسي . أحترم نفسي لانني استطغت على الأقل 
أن أكون كسولاً . ولكانت لي على الأقل صفة واحدة 
ايجابية أثق فيها بنفسي . فيكون السؤال ما عمله؟ 
ويكون الجواب : كسول بليد. 
لشد ما يكون سرور الانسان عندما يسمع ذلك عن 
نفسه ! 
والحقيقة أن الواعي شخصية ساحرة ممتعة مثيرة 
للاهتمام . ويبدو ان هذا مرجعه إلى سببين هما : 
شخصية الواعي تحقق هدفاً هاماً هو 
تحطيم القالب أو ما يسمى ‏ (-6]ا75ع3!) ع(تاء]ء1 
عم56040.) والقالب ' عم/إ)م5]616:* ؛ يتكرر كثيراً 
فير ايائنا حا ا ومسرحياتنا (وحتى 
) » على شكل البطل, المعصوم القوي .أو 
بكلمة أخرى السوبرمان (17210 511061) . والقالب كثير 
الخلطة بالناس يجذبهم بشخصية الساحرة ؛ أما 
الواعي فهو انعزالي إلى أشد درجات العزلة , فهو 
يخاطبنا من عالمه السفلي : 
الااشك أنني اصطنعت كل ما تقولون . ومبعث هذا 
أيضاً عالمي السلفي . لقد ظللت هناك أربعين عاماً 
أنصت لكم من خلال شق في الأرض '. 
والقالب واثق من نفسه أشد الثقة ؛ والواعي 
تنقصه الثقة بالنفس بشكل يبعث على الشفقة , 
والقالب عزيز كريم النفس » والواعي يبلغ غاية في 
الضعة والذلة : إذ يقول : 
"وذات ليلة بينما كنت ماراً بإحدى الحانات ؛ رأيت 
من خلال نافذة مضاءه جمعأ من السادة يتعاركون 
يعصى البليارد ورأيت واحدأ منهم يلقي به من 
النافذة ! قد يبعث هذا المنظر في نفسي نفوراً شديدا 
في أوقات أخرى ولكنني في ذلك الوقت كنت في 
حالة نفسية تجعلني أحسد فعلاً ذلك السيد الذي 
قذف به من الناقذة . وقد بلغ مني الحسد أنني دخلت 
الحانة ودلفت إنى غرفة البليارد وحدثت نفسي قائلاً: 
' قد اتعارك معهم أنا أيضاً فيلقون بي من النافذة » 
لم أكن مخموراً - ولكن ماذا يسعني أن أفعل ؟- 
فالانقباض يدفع الانسان إلى أقصى حالات 
الهستيريا. ولكن شيئاً من ذا 
أنني لم أاستحق حتى أن يقذف بي من النافذة 
وانصرفت دون أن أفوز بالعراك الذي أردته '. 
والقالب قوي البنية ‏ وسيم الهيئة ؛ أما صاحبنا 
فيقول معقباً على مشاجرته السابقة » 
كذبابة . كان هذا الضابط يزيد طوله على ستة أقدام 
بينما كنت أنا شخصياً نحيلاً ضئيل الجسم ولكن 


لم يحدث . فقد بدأ 


فقد عوملت 


كان في وسعي أن أثير شجاراً . فما كان علي إلا 
أن احتج حتى يلقى بي أ من الناقذة . ولكن 
تحولت عن هذا الرأي وآثرت الانسحاب على الرغم 
0 


والقالب حليم سمح النفس , يعفو عمّن ظلمه ؛ أما 
الواعي فهو آية في الصفاقة والابتذال. حسود 
حقود. وبما أنه واعي , يعي هذه النذالة: 

فكنت أبغض واتصور أنها منفرة بل كان 
يخامرني الظن أن في تعبيرها ما ينم عن الخسة 
وكنت كل يوم عندما أذهب إلى مكتبي أحاول الابتعاد 
عن زملائي ما أمكن وأتكلف الكبرياء والترفع حتى 
أبعد عن نفسي مظنة الضعة والمذلة . وكنت أحدث 
نفسي قائلاً : 'حقا أن وجهي وسيم ولكن ليكن مع ذلك 
مترفعاً قوي التعبير يشف عن ذكاء خارق لَاح . 
ولكنني كنت على ثقة مريرة مؤلة بان وجهي لن 
يستطيع التعبير عن هذه الصفات . وأدهى من ذلك 
كله أنني كنت أتمثل فيه الغباء بالفعل فلو استطعت 
أن انطبع بسمات الذكاء وحده لرضيت غاية 
الرضى". 

والقالب عملي واقعي يعيش في عالم حقيقي 
أما الواعي فقد بنى لنفسه كوناً خيالياً عنكبوتياً , 
يتخيل فيه كل الاحداث والأمجاد التي ينعمها على 
نفسه. ويسبح في هذه الأحلام وسط بطولاته 
وانتصاراته التي فشل في تحقيقها على الواقع , 
وترتسم على وجهه ابتسامة رضى بلهاء ‏ لا تلبث أن 
تختفي عندما يصحو على رفسة من رفسات القالب أو 
صيحة من صيجاته.: 

ولع اهم منا غير الو اجني وتستهه من ان يتبج هو 
نفسه قالباً مكروراً ( إذ أن الواعي إذا كانت كل صفاته 
معروفة سلف , يصبح هوايضاً نموذجاً مكروراً 
مملاً ) هو أنه لا يمكن التنبؤ بكل صفاته وأفكاره 
وتحركاته . وبعض صفاته تتعارض مع بعضها 
الآخر. فهو على الرغم من كل صفاته السابقة . شخص 
ذكي ( فهو واعي )»له قدرة على إدراك العلاقات 
الدقيقة بين الأحداث . وأن هذا الذكاء هو أحياناً 
سبب في زيادة آلامه وأحزانه. 

وأاحه الصفات الأخرى للواعي هي أنه صريح إلى 
أبعد درجات الصراحة : 1 

إن كل انسان له من الذكريات ما لا يقوله لكل 
شخص لأصدقائه فحسب . كما أن هناك مسائل 
أخرى في ذهنه لا يفصح عنها حتى لأصدقائه بل 
لنفسه فقط . ويكون لديه قدر معين من هذه الأشياء 
يختزنه في عقله . وكلما زاد تهذيبه عظم مقدار هذه 
الأشياء في ذهنه . وعلى أية حال فقد صح عزمي 
أخيراً على أن اتذكر بعض مغامراتي القديمة . القد 
ظللت اتجنبها دائماً في شيء من الضيق حتى هذه 
اللحظة . أما الان فإني لا أتذكرها فحسب بل لقد صح 
عزمي فعلاً على كتابتها . أريد أن أجرب إذا كان في 
استطاعتة المرء أن يكون حتى مع نفسه صريحاً كل 
الصراحة ولا يعتريه الخوف لرؤية الحقيقة الكاملة 
وسوف الاحظ وأذكر في هذا المقام ما يقوله هايني 
من أن ترجمة الكاتب لحياته على صورة صادقة تكاد 
تكون ضربأ من المحال وأن الانسان لا بد أن يكذب 


عندما يتحدث عن نفسه '. 

نخلص من هذا إلى أن المفتاح لهزيمة القالب. 
هو استعمال شخوص ذات صفات متنوعة وجديدة, 
أو بكلمات أخرى شخوص لا تتطابق مع أي مر 
القوالب التي نحتفظ بها في عقولنا لتصنيف 
الأشخاص . 

كما ذكرنا أيها السادة فإن السبب الأول الذي 
يجعل شخصية الواعي ؛ شخصية معدن فيب 
تهزم القالب » وبيذلك تضيف بعداً جديداً إلى أي عمل 
أدبي . 

ولذلك , فليكن شعارنا دائما في تفكيرنا : ' فلنهزم 
القالب". 

ولآن فكرة القالب فكرة تبسيطية إلى ابعد 
الحدود . فانها تستخف بذكاء وعقلية القارئاو 
المشاهد , ذلك أن نظرية القالب تسعى إلى تصنيف 
أي شخص ( أو فكرة ) بأنها إما جيدة كل الجودة او 
اسيئة كل السوء . في تبسيط يبعد كل البعد عن 
الواقعية . والناس في واقع الحال بشي ؛ يختتط 
فيهم الخير والشر : وتتجاذيهم نوازع مختلفة 
وإن اكشر الشخوص" اثارة ومتعة: في أي عمل ادبي 
أو فني هي الشخصية التي تترك المشاهد أو القارئا 
في ترقب مستمر , بل أن بعضها ( أي الشخصيات) 
يتغير ويتحور خلال الاحداث. 

آما المشاهد التق المقليدى ( وما أكثرهذا النوع 
للأسف ) الذي اعتاد على الاعجاب بالقالب , فيجد 
صعوبة كبيرة في متابعة هذه الشخصيات المتغيرة 
التي تسبب له ارباكاً عقليأ . ولكنه ينها 
عندما يعجز عن تصنيف شخصية ما ضمن أحد 
القوالب المعهودة . ويخلص في النهاية إلى أن 
سبب هذا التناقض هو أن المخرج قد أخطأ في 
بعض المشاهد , لأنه كما تعلم سابقاً : ' إن البطللا 
يموت أبداأ 

ويذلك ترى أن الواعي ( أو اي شخصية لا 
قالبية) تعكس واقع حياتنا أكثر من القوالب 
المكرورة.. ولذلك قهي تروق. اكثر للمشنافد الذكي ( 
أو حتى متوسط الذكاء) , لأنها تحترم تفكيره ؛ وهذا 
ما يقودنا إلى النقطة الثانية 


ل ا يجعل شخصية 


ونيقة . ولقد ب محساة ل ل 
. ويستطيع كل منا أن يربط هذه 
بة نعرفها في حياتنا » 
بل اكثر من ذلك لات 
عادية متواضعة , فإن الشخص العادي يستطيع أن 
يتخيل نقسه مكان البطل الواعي . وبذلك بدل أن 
تكون متفرجين عاديين , أصبح بإمكان كل منا أن 
يكون بطلاً , مهما تدنت مقدراته وكفاءته . والواعي 
بذلك يقدم لنا خدمة كبيرة , أكثر من مجرد كونه 
شخصية جديدة : أنه يربط المشاهد أوالقارئ بشكل 
وثيق بالقصة أو الرواية , ويضفي عليها صف 
الواقعية , وبذلك يتحول العمل الأدبي أو الفني 
من مجرد وسيلة ترفيه وتسلية ‏ إلى صور واقعيا 
يقيسها المشاهد على نفسه وحياته وواقعه ويتأثر 


بها وبتفاعل معها . لأنه يرى فيها صوراً واقعية 
تصديقها , وكما قالوا » 
قاطلب المستطاع ! 


إذا أردت آن تطاع , 


) وكما ذكرت سابقا , فإن الشخصية الواقعية في 
العمل الفني أو الأدبي تتغير وتتطور وتتحور خلال 
إإحداث ؛ تماماً كما يحدث للشخوص الحقيقية في 
الحياة ؛ وعندما سئل أحد كتاب النصوص عن 
سيب عدم تمكنه من اتمام روايته الأخيرة , أجاب بأن 
السيد بواون لم يسمح له بذلك . وتبين أن السيد 
برلون ليس إلاشخمسية في الرواية ؛ أي أن 
| سخوص الرواية ' تمردت ' على الكاتب 
نامر وتنهي ‏ وهذا أن دل على شيء , فإنما يدل على 
واقعية وصدق هذه الش يات ؛ لدرجة أن دبت 
نبها الحياة» فأصبحت حقيقية واقعة في حياة 


فأصبحت 


الكاتب! 
بل إن البعض قد شط أكثر , فقال : ' إن كوننا إنما 
اد ** , ولكننا لقصور حواسنا لا 
أبعاد منه . فما نحن إلا اسقاطات 
الأبعاد لكون ذي عشرة أبعاد . وكوننا لا نرى 
إاثلاثة أبعاد من الكون . لايعني محدوديتة. 
وفكرة العشرة أبعاد تعني وجود اكوان أخرى 
موازية لكوننا »وما هذه الشخوص التي نفكر فيها 
إلاشخصيات حقيقية في هذه العوالم الاخرى , 
واننا يكت ان( لشمح لفطرستنا وتكجرفنا ان 
نقنعنا بأن عالمثا هو العالم الحقيقي الوحيد !! 
وعلى اي حال ٠,‏ نختم هنا يكلام للواعي .وهوايعظ 
بغي | قمة التناقض والنفاق !!) . ولكنه كلام جميل 
على أي حال : ' الحب سر مقدس وينبغي أن يظل 
خافياً لاتراه العيون مهما حدث . فهذا من شانه أن 
يزيد من قدسيته ويوثق من عراه . فيحترم أحدهما 
اآخر. فالاحترام أساس لبناء ضخم . فإذا ما وجد 
الحب؛ وكان زواجهما عن حب فلماذا ينضب هذا 
الحب؟ لاشك في أنهما يستطيعان الاحتفاظ به ! 
وتلما يعجز الانسان عن الاحتفاظ به . وإذ ا كان 
الزواج رحيمأ صريحاً فلماذا لا يستمر الحب . لا 
شك في أن المرحلة الأولى من الحب الزوجي لا تلبث 
أن تنقضي ولكن عندئذ : 
اننماج الزوحين ويشتركان في كل شيء ولا يخفي 
احدهما سرأ عن الآخر 
في نهاية قصة الواعي أقول : ' إنني ثرثارغاضب » 
اأتومنه , مثلنا جميعاً . ولكن ما العمل إذا كا. 
ة الوحيدة المباشيرة لك رجل ذكي هي الث 
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أحولاينغير ؛ شيء متفق مع نمط ثابت أو عام وتعوزه 
ات الفردية المميزة ؛ صورة عقلية يشترك في حملها 
ناد جماعة ما وتمثل رأياً مبسطأ إلى حد الاقراط المشوه 
رقفأ عاطفيأ ( من شخص أو عرق أو قضية أو حادثة ) 
#+ أخد أحدث النظريات التي تحاول تفسير محتويات 
بنظرية أن الالكترونات والبروتونات تتكون من خيوط 
"ثري صغيرة جديدة ذات عشرة أبعاد 


(0) 


.. أرضنا حقل تجارب .. 


جاءنا ذكب بريح .. 
أطلسية .. 

يمخر البحر يسوق الحو 
يعلو فوق هات 

المراكب .. 

وعباءات الأعاريب .. 
ل ا 
أرجعت أمجاد بكر.. 
ومطارت ” 

أرضنا كرم ثعالب .. 
أرضنا كانت قديماً .. 
كالعرين الشهم للأسد .. 
فأضحت في زمان 
النفط أعشاش أرائب.. 
ودواكت ا 

نفطنا عود ثقاب .. 
ومصائب .. 


100 

نفطنا صار بعيراً دون 
راكب .. 

عاد جساس ليرمي السهم 
في نوق الأقارب.. 
كر سات" 

وما أكثر هاتيك .. 
المواهب .. 

.. نفطنا رقم حساب .. 
اومحاست؟ 

جِمّدوه عندهم فالخير فيهم لا يعيش النفط 
إلا.. 

في بطون الأرض أو 

فوق التراكب... 

عند قانون الملاهي .. 
والمادب.. 


ورزايا ومصائب 
وأهالي القدس في 
عرف بني عرب 
أجانب 


ليها 
شعبنا ضاع تمزق 
صار أشلاء وأمراضاً 


أرهنا حقل تجارب 


© خالد السعيد* 


وما زال يراقب 

يحلم الأخلام لكن.. 

الاتعير.. 

تملا الدوة 

ونهارا يتبخر 

مر كلام حم تدرف 5 

يملا الجو قصورا 

من سراب ويدمر 

كل حلم لنا ليس يفسر 

نحن ما زلنا خرافاً 

ثم تكبر .. ثم تَُجَرَّر.. 

والذي برعى الخراف .. 

لو بدا يحمل سيقاً .. 

وك ا يي 

ودائذ العرث لجست" 
)0 


أرضنا جعبة أمراض 


آه كم أغنوا أساليب البلاغة 
فمنهم في القلب والإيدال قد 
فاق الصياغة.. 

والخيانة عنذهم ما الس 
برضيهم : 

ولو كانت أمانة .. 

.. والآمانة في وفاء الوعد 
والعد لآمريكا .. 

.. وأحلاف الطريقة .. 

.. عصرنا هذا عجيب .. 
شاهد قَلَبَّ الحقيقية 


رسن مواليك قرية كفن راعق [يحطناء كنا وقدري 
في الجامعة الإسلامية في غ 
ديوانه :الأول “كيف السبيل” 2 
ديوان أشجر وحجر" 


زة ؛ أصدر في عمان 
وصدر له في الانتفاضة 
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لأنك 0 نعرف العيش إلا حساما 


تحية إلى الشيخ المجاهد أحمح ياسين 


00 

لآنك لا تعرف العيش إلا حساماً 
ولا تعرف الموت إلا شهادة 
لآنك تفضح فينا الخيانة .. 
لا ترتضينا وجوهاً كستها البلادة 
سيقرؤك القادمون على كل لحظة 
صدق 

ويرسمك الطالعون خطوط إرادة 
لأنك تعرف أن الحسام الذي 

وأن الصخور التي ليس تجرف .. 
كل السيول تموت 7 

وأن الحصان الذي لا يخب يموت 
تحديت هذا السكوت 

تحديت فينا الهوان المقيت 
وأعلنت - والليل حولك يضرب 
أطنايه - 

أن فجرك آت ».. 

وصبحك كحك كحو واد ” 
يعشش في قلبها العنكبيوت 
الضياء الذي في فوّادك يصهل 2 
والليل ليل مقيت 

والآحبة - حين تذكرتهم ”... 
أشعلوك انتصاراً لمجدك .... 


ها أنت ذا تسميت 
والرياح التي حول هذي القبور ... 
يصفر فيها المساء المميت 

والأسى في فؤادي اقرسم:.. 
أنشودة مخرسة 

والنشيد الذي أرتجيه ... 

ليسافر تحت ظلال السيوف .: 
ويطلع في الليلة الدامسة 

وردة من ضياء » 

وريحانة هامسه 

فلعل حهادك يفرح أجواءنا 
العايسه 

ولعل الذين يبيعون وجهك ,.. 
يدركون بأنك لن تتبدد 


وستبقى مع الخالدين ند نشيداً تجدد : 


لك الله يا دعوة الخالدين 

لقد أوشك البغي أن يهمدا 

نشرنا دمانا الزكية نوراً 

تضق الظلاة وسكلو الهدى 
0( 

بقولون : إنك مقعد 


وما عرفوا أنك الان فينا الوحيد .. 


الذي ما تردد 
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وأنك أنت الوحيد الذي ما تبلد 
فهل نفروا مثلما قد ذفرت ...؟ 
وهل سهدوا مثلما أنت مسهد ؟ 


وهل عرفوأ لغة السيف يأبى المذلة ... 


با سيفنا المشرمّبٍ الذي ... 
ليس يغمد * 

يقولون : إنك مقعد 

وها أنت طاولت كل النجوم .... 
وها هم عبيد القرود .... 

وها هم وطاء لكل مشرد 
تساميت كالآقحوان .... 
وأرهفت .. والكل جلمد 

فهم كالحجارة .. لاحس فيها - 
ولكنك الآن نبع تولد 

يقولون : إنك مقعد 


فيا شيخنا ... هذه أرضك اليوم .. 


ملحمة من جهاد , 

وهذي ديارك تصمد 

وما غير وتجهك فيها - لواء - 
وما غير صوتك فينا يغرد 
تفولون > إنك مفكد 

فيا وبح من أسلموا وجههم 
للخيانة.... 

وارتكنوا للتجمّد 


ب اللسبت-ا سم 
إجابات ليتها تتحقق 

با أيها الزيتون الذي تعمقت جذوره 

هل أغصانك تنقصل عن الاصول» 
بي لاللانفصال عن الأصول 
| باقدس يا أرض الأنبياء 
هل ستباعين بألحان السلام ودق 
الطبول؛ 
هل سنشنق من حمل الطبول 
يا أيتها الأمواج التي بقيت تقول 
بالإيمان تعود ديارنا. 
وبالقرآن تعود الأرض والحقول 
الاتهدئي وأغرقي من تركوا 
المبادئ والأصول 
يا أيها الإيمان الذي قاد شبابنا 
هل من قلوب الشباب سوف تزول؟ 
لابإذن الله لن تزول 
با أيها الشهيد الذي سالت دماؤه هل 
دماؤك ستزال عن درب الوصول ؟ 
لافإنها درب الوصول 
يا أيتها الأم التي بكت ابنها 
)| هل دموعك تمسح بالتنازل والقبول * 

لاللتنازل والقبول 


فالميثاق قد ملا العقول 
يا بركان جبال النار 
هل سترضين يوم بالخمول * 
لاللتقاعس والخمول 
يا حيفا يا قلعة القسام 
هل سيبقى البغي في أرضك يجول ؟ 
لال يبقى يجول 
باغزة هاشم ييا معقل الهدى 
هل مساجدك غدت سيول ؟ 
والغدرجرف بالسيول 

الطالب : إياد أحمد /, فلسطين 

ردوه سريعة 
© الاغ / إياد أحمد .. شكراً لرسالتك 
الأخ /, عثمان صديق - الخرطوم 
شكرأ على المعلومات التي أرسلتها 
| #الاغ / ابن فلسطين - كلية الطب - 
| الهند : مجومنا المشترك على الأعداء يا 
أ يبرر سكوتنا على أخطاء 
البناء يمكن أن يهدم من داخله. 
انحن إذ ننتتقد من ذكرت فإنما هو نقد من 
أجل خير فلسطين وليس ثأراً بيننا وبينهم 
أما بفية تساؤلاتك فقد أجيب عليها مرار 
| ني الجلة 
# الغ / ياسسر - استراليا : وصلت 
ساك ويها الصورة .. أعانكم الله 
مكتب الأردن 
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قرر السندباد العربي إنهاء 
تجواله الشاق الذي زان فيه مناطق 
كثيرة ورأى أحوال أمته العربية 
علي مدى الفصول الأربعة : الصيف 
والخريف والشتاء والربيع , وإنه 
سيستقر في مكان بعيد عن مسقط 
رأسه بشرط واحد ققط وهو أن 
تكون مدينة بلا فصول ..! 

ولقد تدخلّت القبائل والعشائر 
وقبلوا جبهته وأنفه .. وسقطت 
العقل وأحياناً الكوفيّات عن رؤوس 
اصحابها المتدافعين حول ستدباد 
لإبقاءه في وطنه العربي الكبير 
متجولاً راصداً لأحداثه .. ولكن يبدو 
أن سندباد قد حزم أمره ولا يريد 


خاص بقسم الاشتراكات 


الرجوع عن قرارات ' الرباط ' الذي 
عقدته أمه العجوز في كوفيته 
العربية الأصيلة .. وأنّه لا عودة عن 
الاآءات السندباديّة . 

لقد رفض رؤوس القوم شرب 
قهوة سندباد سخطأ على عدم تلبية 
طلبهم , ولكته متيقن بأنهم 
سيشريونها إن بقي متشدداً 
ويعتبرون ذلك شهامة لجبر خاطر 
المسافر المسكين . وفعلاً سكب القوم 
- بعد تردد - القهوة في أفواههم 


الدول القربية 
بريظطانيا واؤرون 


كاد 


مدينة بلا فصول 


بعد أن اشترطوا على سندباد أن 
يذكر لهم سبب رحيله النهائي : 
فوافق سندباد على هذا الشرط, 
ليرضي فضولهم , ويغني عقولهم 
بأساب هجرته المفاجئة حتى لا 
يتهموه بالعمالة أو بالبحث عن حق 
اللجوء السياسي أو الإقتصادي أو 
الإجتماعي أو حتى النفسي ..! 
وليقطع على الذين يتقولون عليه 
قولهم بأنه قصد الهجرة لجور 
السلاطين أو تزوير الانتخابات أو 
ما إلى ذلك ... من الشائعات التي لا 
تخدم سوى أعداء الآمة ...0 
بعد تردد وتخوّف وتشكك ظهر 
سندياد أمام الجمع رابط الجاش 
وراح يشرح اسباب هجرته ؛ وعزى 
السيب الرئيسي للفصول الأربعة 
التي تجتاح الوطن العربي ء وان 
جسمه نحيل ضعيف أنهكه السفر 
الطويل فاصبح لا يقوى على تحمل 
تقلبات الطقس العربي ؛ وأن بعيره 
قد شاخ ولا يستطيع تحمل عطش 
الصحراء العربية بعد أن حل زيف 
البترول الأسود مكان الواحات 
العذب . 
وفصل سندباد أكثر حين قال : 


جنيها 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 

تكتب الشيكات باسم ل1/650 وترسل إلى العنوان التالي : 

يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك 


وإرفاق ورقة العنوان من اي مظروف سابق. 


فلسطين المسلمة 


- آذار (مارس) 1551م 


أصبحت الفصول العربية تؤثر 
على روحي وجسدي ؛ ففي الصيف 
تهب عاصفة الصحراء , وتكاد 
تقتلعني من الأرض , وتصطلي 
كذلك قدماي بحرارة الرمل الذي أقف 
عليه . أمًا في الخريف فيكون 
خريف الغضب ' حيث تسقط 
الأوراق والأقلام.وفي فصل الشتاء 
تلذع نيران المدفئة أطراف جسدي » 
فأضطر للإبتعاد فيلذعني البرد 
القارس . أما فصل الربيع فجميل , 
ولكن عندي حساسية من الأزهار , 
فأصاب أحياناً بالرمد الربيعي , قلا 
أكاد أرى ولا أستبين طريقي من بين 
اشواك الربيع , وهكذا دواليك ... 
تعود علي الفصول العربيّة الأربعة 
كل عام فحطت من قدرتي, 
وأضعفت ذاكرتي , وهرّت قناعاتي 
بالتجوال ؛ فقررت الخلود إلي 
الراحة , وأن ألقي عصا الترحال في 
هدئنة دلا هموع عفو) هيدنه 
عند ذلك سمع سندياد ” بعبعة * 
الجمل , فاسرع ممتطياً ظهر البعير 
العجوز وسار الجمل متهادياً إلى 


-لى سناون1ة؟1 

طقس نم11 
2 802 ,52.0 
2 10711001 

.نا - 430 


يوم غادر البلاد إلى الغرب كان الارتواء من العقل والعلم والموضوعية أملاً بات 
قريب الوصول ؛ ويوم تنقل بين مدن الصقيع يكتشف عوالمها ويقترب من جوهرها 
البشع تشتت روحه .. قصار ينظر إلى الجنوب الدافئ نظرة وإلى صقيع المذن التي 
يعيش فيها نظرة أخرى ٠.:‏ 

والآن وهو يرى بريق السكين يشحذ للإجهاز على الجزائر أشاح بعينيه وصويهما 
إلى موطئ قدميه الأول باشنتياق ولوعة .. فكانت عودة الروح .. وكانت لي هنه هذه 
الرسالة 

الخ العزيز عقبة الفهري» 

تحية وأشواق قلبية , وبعد : 

أفكار وخواطر كثيرة تدور بالبال ‏ أريد أن أحدثك عنها . يتخللها هموم 
وآمال . ولكن ما الفائدة إذا كانت الورقة محدودة ؛ والقلم عاجزاً عن 
التعبير*؟ على أي حال ؛ أحاول هنا ذكر بعضها : 

-١‏ السيد الغربي هنا أشتد به الغضب في الآونة الأخيرة لما جرى في 
الجزائر , في الانتخابات الأخيرة ؛ ثم تنفس الصعداء لإلغاء الانتخابات 
ولاستيلاء المجلس العسكري على السلطة؛ وعندما سألنا (بأدب جم) لماذا 
يعترض السيد الغربي على الاسلوب الديمقراطي الذي وضعه هو نفسه 
كنموذج مثالي للحكم في العصر الحديث ‏ كان في جعبته (على عادته 
الجدلية ) الكثير من الاجابات الذكية مثل : " إن الاصوليين قد أثروا على 
الناخبين باحراجهم أمام صناديق الاقتراع . خصوصاً أن الاقتراع يجري في 
العلن ! أو أن الأصوليين كانوا يثنون أو يضعون علامة على أوراق الاقتراع 
التي ليست في صالحهم حتى تستثنى ! ( وكأنهم كانوا حاضرين في 
الاقتراع ) . وأجاب آخر : إن هذا حكم الاقلية في الأغلبية , وهو ليس نظاماً 
عادلاً . ثم أضاف أحد الأذكياء : إن الديمقراطية لا تصلح لهذه الدول ؛ لأن 
أهلها يحتاجون إلى تثقيف وتوعية . وقال آخر : إن الاصوليين كانوا 
ينوون ( في حال تسلمهم الحكم ) أن يلغوا البرمان لأن الإسلام لا يسمح 
بالديمقراطية ؛ ( وصاحبنا هذا من المنجمين لأنه يحاسب الناس على ما 
ينوون فعله ) . 1 

وسال العبد ( بكل أدب وموضوعية أيضأ على عادته ) ماذا يحصل إذا 
فاز اليمين المتطرف في فرنسا , بزعامة السيد **260 6.آ بالحكومة في 
فرنسا ؟ هل يتدخل الغرب لإلغاء الانتخابات , واعتبارها غير شرعية ؟ 
وكالعادة كانت هناك اجابات كثيرة منمقة وجميلة . فما كان من العبد ( 
الذي استحوذت علية الموضوعية ؛ والذي يفاخر دائماً بأنه شنخص عقلاني 
؛ يغلب العقل على العاطفة ) إلا أن تذكر البيت القائل : 

" لا تطلبي من ند الجبار مرحمة . ضعي على شام ة جبارة قدصا" 

واحد الأسباب الأخرى التي جعلت السيد الغربي يعترض على نتيجة 
الانتخابات , هي أن هذه النتيجة سببها نشاط الاصوليين ؛ وكسل وعدم 


اكتراث التقدميين . بل لقد بلغ بالسيد الغربي أن يقتسرح أن يكون 
الانتخاب اجبارياً على الجميع ؛ ولكنّ أصواتاً غربية أخرى اعترضت لآن 
الحرية هي أغلى ما ثملك ' !! 

أي أننا حتى عندما نحاول أن نكون أذكياء . وندخل ' اللعبة ' حسب 
شروطهم , يقومون بتغيير قوانين اللعبة ! 

والإجابة الوحيدة لكل ذلك هي القوة . إن على كل المسحوقين 
يبنوا ليصبحوا أقوياء, القوة العلمية ؛ القوة الاقتصادية , القوة السياسية 
؛ وبذلك يقابلون الغرب مقابلة الند للند » فتصبح حججهم قوية بعد ذلك !1. 
والذي يتعرض لفترة طويلة إلى الجدل السفسطائي الغربي ؛ والعنجهية 
الامبريالية , والغرور الذي يعتبر نفسه وصياً على شعوب العالم , والالحاد 
السافر ؛ بحس بشوق وحنين إلى لا موضوعية الشرق ؛ إلى طيبة الشرق 
وعفويته , إلى إيمانه السطحي الفطري , إلى حبه الجارف وعواطفه 
الجياشة . ويحس في صدره بحب عظيم » حب ضخم يكفي لكل هذه الملايين 

مزقها الجوع والالم . 

وإن لم تكن هذه هي المجتمعات التي علينا أن نقويها ونساهم في بنائها 
فهل تكون المجتمعات الغربية هي التي تستحق جهدنا ؛ إن كانت 
مجتمعاتنا الشرقية العظيمة توصف بأنها كافرة , فماذا نصف المجتمعات 
الغربية !! 

وكما أصبح ' للفقراء دولة " . فيصبح للفقراء دول ! وبجهد مجاهد » 
وعمل عامل , وصدق صادق وعلم عامل » عسى أن يصبح الفقبراء أغنياء 
يوماً » الضعفاء أقوياء والجهلة علماء . 

والعبد رغم ضيقه الشديد بهذه المضايقات والمناقشات , يحس في سره 
بسعادة خفية ,لما في هذه الأحداث من تدعيم لمفهوم المفاصلة والهوة 
الشاسعة بين الشرق والغرب . وهو قي هذا يرجو أن تكون هذه الرسالة 
اكشنمن مَجِرّد وفقنة عاطفية في صحراء جرداء . وان تكون فيها بذور 
بدايات تحول على الصعيد العملي . 

لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتلء» اؤلئك اعظم برجة 
من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى , والله بما 


* رغم أني أقول دائماً :* إني ثرثار . ثرثار غاضب » لا أذكى منه. مثلنا جميعاً 
ولكن ما العمل إذا كانت الوظيفة الوحيدة المباشرة لكل رجل ذكي هي الثرثرة : أي 
سكب الماء عمد في غربال ؟* 0 51 

*** هو زعيم ما يسمى 2/811088[1 1208 
يين فقط ؛ ويحظى الآن ب 
وتزداد شعبيته مع ازدياد البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية 

حسب المقولة: يا صعاليك العالم اتحدوا ! " 


نآ ؛ وهو حزب عرقي وطني » 


يؤمن بأن فرنسا للفرن الي /٠١‏ من الأضوات ٠‏ ويزداد , 


- آذار (مارس) 1547م 


